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  الإهداء

  
  

ــذين    ــل إلى ال ــذا العم ــدي ه أه
ينشدون الحق والمعرفـة والفـضيلة      
والجمــال وحــب الخــير والإنــسانية، 

  ... وجميع الخصال النبيلة 
إلى من أعطى بإيثار وأدب وإآبار      

ووهبنا المال بلا منة ولا ضرر      ... 
وعلمنــا أن قيمــة ... ولا ضــرار 

  الإنسان، ما يحمله من القيم، 
  ى القيم تقوى االلهوأرق

إلى من علمنا أن التواضع مكرمـة       
  ..وحـــب النـــاس إحـــسانا ... 

  والدي العزيز 
... وإلى طلاب العلم أينما آانوا 

  .  لهم هذا العملأهدي
 
  

   صالح نصر مي
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  آلمة الشكر
  

الشكر أولاً وأخراً الله وحده فأحمدك اللهم جزيل الحمد، على ما آرّمت 
علّمته بالقلم ما لم يعلم، وأسبغت . مانة وعلّمته البيانبه الإنسان فحملّته الأ

عليه آل النعم، حمداً لا يكون إلا لك، ولا يليق بغيرك وأصلي وأسلم على 
من فرض طلب العلم واستشعاره أينما آان، نبينا وسيدنا محمد صلى االله 

 رسول االله وحبيبه، فسرنا على نهجه عليه أفضل الصلاة –عليه وسلم 
  . وعلى آله الأخيار وصحبه الكراموالسلام

ل،    شيخ الجلي ز ال دي العزي ى وال ه إل دير أآمل ه والتق شكر أجزل م ال ث
م         صالح نصر والمربي الفاضل، والأستاذ الكريم،      ي حب العل ذي أورثن ، ال

  . والإطلاع، والهمة والنشاط فله وافر الشكر والامتنان
دآتور           ىآما أزجي أسم    ى ال ان إل شكر والعرف ات ال ر ا آي يوسف   لحب

ور دائم ن ة ال ه الدقيق دت من ملاحظات الة فأف ذه الرس ى ه ذي أشرف عل  ال
دير   صها ومن صنوف التق شكر خال ه من ضروب ال ة فل اداته القيم وإرش

  .أوفاها
ة     محمد السيد الخير  آما أخص بالشكر الدآتور       رئيس الشؤون العلمي

واترة وال راءات المت م الق ى فه انني عل ذي أع ا ال صحف أفريقي شاذة بم
ز                ه في التميي ذي استعنت ب وأمدني بمصحف القراءات العشر المتواترة ال

سميع    : (هبين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة، آما أمدني بكتاب        تح ال ف
  .، فله آل الشكر والتقدير)المجيب من قراءة حمزة بن حبيب

ي         أوا ل ذين هيَّ ة ال  آما أهدي شكري الخاص إلى أفراد الأسرة الكريم
  . ما يحتاجه الباحث من راحة وعون فلهم الشكر الجزيل

والشكر موصول أيضاً إلى آل من أعانني على أخراج هذا البحث حتى 
  .اآتمل بصورته هذه، والشكر والحمد الله أولاً وآخراً
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أ  

  : المقدمة
حمد وعلى آله ا مالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدن

  .وصحبه أجمعين، وبعد

أردت لدراستي أن تكون في النحو لأن أفضل العلوم ما كان زينة، وجمالاً 

لأهلها، وعوناً على حسن أدائها، هو علم العربية الموصل إلى صواب النطق، 

الإنسان شطران "، و"إن المرء مخبوء تحت لسانه"المقيم لزيغ اللسان وقد قيل 

والعربية خير اللغات والألسنة ، والإقبال على :( ∗قال الثعالبي  و"لسان وجنان

تفهمها من الديانة إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش 

والمعاد ، ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة وسائر المناقب 

ة بخصائصها والوقوف كالينبوع للماء ، والزند للنار ، ولو لم يكن في الإحاط

على مجاريها وتصريفها والتبحر في جلائلها ورقائقها إلا قوة اليقين في معرفة 

إعجاز القرآن ، وزيادة البصيرة في إثبات النبوة الذي هو عمدة الإيمان لكفى بها 

  . )1()فضلاً يحسن أثره ، ويطيب في الدارين ثمره

دين ، لأنه من فروض ولا شك أن علم اللغة من ال:( وقال السيوطي   

   .)2( )الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنة 
، وعن سليمان ) 3( )تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل: (** وقد قال شعبة

االله ما الجمال في يا رسول : قلت: (بن علي عبد االله بن عباس عن العباس قال

  ). فصاحة لسانه: ؟ قالالرجل

                                                 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، (   هو أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي النيسابوري له من المصنفات  ∗

: ابن خلكان ( ، انظر )  هـ 429ي هأ و توف350( وغيرها ولد سنة ) مؤنس الوحيد ( و ) فقه اللغة ( وهو أآبر آتبه ، وله أيضاً 
   ) . 180 _ 178ص  _ 3وفيات الاعيان ، ج 

مصطفى السقا وإبراهيم الابياري : فقه اللغة وسر العربية ، أبو منصور ، ت ) : بن محمد بن إسماعيل عبدالملك (  الثعالبي )1(

   .21بدون تاريخ ، ص _ وعبدالحفيظ شبلي ، دار الفكر للطباعة والنشر 

 1396_ القاهرة _احمد قاسم محمد ، ط: الاقتراح في أصول النحو ، ت ) : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ( السيوطي  )2(

   .45هـ، ص 
أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد مولى الأشاقر، واسطي الأصل بصري الدار، رأى الحسن ومحمد بن سيرين : شعبة هو **

 ).470 – 469 ص– 2وفيات الأعيان ج: ابن خلكان: (انظر) هـ160(توفي بالبصرة سنة وسمع قتادة ويونس بن عبيد 

 صيدا –محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية : الكامل في اللغة والأدب، علق عليه): أبو العباس محمد بن يزيد(المبرد ) 3(

 .225 ص– 2م، ج1999 -هـ 1420 بيروت، ط–



ب  

يا بني أصلحوا أسلنتكم فـإن الرجـل        : عرب بنيه فقال  وقد أوصى بعض ال   

تنوبه النائبة فيتجمل فيها، فيستعير من أخيه دابته، ومن صديقه ثوبه، ولا يجد من             

  . يعيره لسانه

وقد كانت الدراسة في الاحتجاج، لأن الاحتجاج للقراءات دراسـة قرآنيـة            

عنها، والشك في سـلامتها،     بها توثيق القراءات، ونفي الشبهة      جليلة الشأن، يراد    

 كثير من الباحثين، كما شُغلوا بغيرهـا مـن الدراسـات            فلا جرم أن يشغل بها    

القرآنية، فالقرآن كتاب االله، ودستور الإسلام، ومعجزة الرسول صلى االله عليـه            

  . وسلم

 –ي الباحث بالاحتجاج وهـو أن هـذا العـصر           وسبب آخر حقيق أن يغر    

ت وأصبح المعول في    وازدهرت وتيسر ه العلوم    عصر زخرت في   –عصر المادة   

  . المعرفة على إقامة الحجة وإلتماس العلة حتى في شؤون الدين

) الماجستير( لما جاء في دراستي السابقة       اًكما أن هذه الدراسة تعتبر امتداد     

، إذ تبين   )الخلافات النحوية بين قراءة أبي عمرو والكسائي      : (والتي كانت بعنوان  

هذه الدراسة أن بعض القراءات المتواترة المشهورة تعرضت للطعـن          من خلال   

فأردت بهذه الدراسة نفي الشبهة عنها والـشك        . ورميها باللحن من بعض العلماء    

في سلامتها بالبحث في أقوال العلماء والأئمة، وإيجاد توجيـه لهـذه القـراءات              

  . ومخرج

 ـ        ي تعرضـت للطعـن     وقد تناولت في هذه الدراسة القراءات المشهورة الت

واللحن بصورة صريحة ومباشرة أما القراءات التي لم يـصرح فيهـا العلمـاء              

باللحن والطعن وإنما يلمح ذلك من خلال تعليق العلماء أو من خلال تـرجيحهم              

بالجزم من قوله   ) يكفر(ما في قول ابن عطية لقراءة       وتفضيلهم لإحدى القراءات ك   

تِ فَنِعِما هِي وإِن تُخْفُوهـا      إِن تُبدواْ الصدقَا  {: تعالى
وتُؤتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لُّكُم ويكَفِّر عنكُم مـن         

أنهـا أفـصح      ) 1(}سيئَاتِكُم واللّه بِما تَعملُونَ خَـبِير       

                                                 
 ).271(سورة البقرة الآية ) 1(



ج  

) أفـصح (و ) أجـود (و) أحـسن (وذلك لأن قـولهم      أتناولها،فلم  . ) 1( القراءات

ة على قراءة أخرى، وكلاهما مروي بالسند الصحيح عن أفصح          واختيارهم قراء 

الخلق عن خالقه تبارك وتعالى، إنما يعنون بهذا أنه أقرب لما وضعوه من قواعد              

  . لسنة فصحاء العربأالنحو، أو هو أكثر شيوعاً وذيوعاً على 

 أن كل ما هو ثابت في القـراءة         فيولكن هذا العذر الذي التمسته لهم، لا ين       

لإمساك عن  النبي صلى االله عليه وسلم هو أفصح الفصيح وأبين البيان، وأن            عن ا 

م لسالسبع والقراءات المشهورة هو الأتفضيل قراءة على أخرى، لاسيما القراءات 

  . والأكثر تأدباً مع االله ورسوله

المذهبية كقراءات الشيعة    أما القراءات التي يرجع الخلاف فيها للاختلافات        

 )2( ) وآَلَّم اللّه موسى تَكْلِيمـاً    :( ا في قوله تعالى     والمعتزلة كم 

فلم أتعرض لها إذ أنها لم ترد عن الرسـول          ) الكلم  ( بمعنى  ) الكلام  ( على أن   

  .صلى االله عليه وسلم وليست من الأحرف السبعة 

: وقد اعتمدت في هذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجـع أهمهـا            

د الخالق عضيمة وكتاب    للدكتور محمد عب  ب القرآن الكريم    كتاب دراسات لأسالي  

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وكتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي           

  .  في استخراج القراءات المشهورة التي تعرضت للطعن واللحناي استعنت بهتال

قراءات رفة ال ثم مصحف القراءات العشر المتواترة الذي استعنت به في مع         

  .المتواترة والشاذة 

وكذلك كتاب النشر في القراءات العشر، لابن الجزري والذي اعتمدت عليه           

في تصحيح نسبة القراءات للقراء وغيرها من كتب التفسير واللغة التي اسـتعنت       

  .القراءات وتخريجهابها في توجيه 

العلماء  من   اً أنني أجد بعض    في هذه الدراسة    ومن الصعوبات التي واجهتني   

 بـاللحن وبعـد   ةقد ينسب قراءة من القراءات لأحد القراء ثم يصف هذه القـراء       

التنقيب في أقوال العلماء يتضح لي أن هناك خطأ في نسبة هذه القراءة من ذلـك                
                                                 

عبد االله بن إبراهيم : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت): محمد عبد الخالق بن عطية الأندلسي(ابن عطية  )1(

 .212 ص– 3م، ج1985 - هـ 1405 – 1 ط،الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم، الدوحة

 ).164(الآية النساء سورة ) 2(



د  

أَو لَم يسِيروا فِـي الْـأَرضِ       {: بالرفع من قوله تعالى   ) أشد(قراءة  
ذِينَ آَانُوا مِن قَبلِهِم    فَينظُروا آَيف آَانَ عاقِبةُ الَّ    

آَانُوا هم أَشَد مِـنْهم قُـوةً وآثَـاراً فِـي الْـأَرضِ             
فَأَخَذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم وما آَانَ لَهم منَ اللَّهِ مِن         

 بالرفع) أشد(وقراءة  " شد منك أ"قرأ ابن عامر    : (فقد قال ابن خالويه   . ) 1(}واقٍ

  .) 2( )لحن

فقد اتفقت كـل    ) 3( د الرجوع لكتب القراءات لم أعثر على هذه القراءة        وبع

) أشـد (لابن عامر أما قـراءة      ) منهم(بدلاً من   ) منكم(المراجع على نسبة قراءة     

بالرفع لابن عامر فلم يتعرض لها أحد من العلماء مما يدل على أن هناك خطـأ                

  .من ابن خالويه في نسبة هذه القراءة

 ـ   – بعد توفيق االله     –الرسالة   وقد رتبت هذه      فـصول،   ة على تمهيد وثلاث

  . وخاتمة

فذكرت في التمهيد أسباب وضع النحو واختلاف العلماء في واضعه وعلاقة           

اللحن والقـراءات   :  المدارس النحوية أما الفصول فهي     النحو بالقراءات ثم ظهور   

  .  والنحو– اللغة –

  . اللحن والقراءات: الفصل الأول
  : نيويشمل مبحث

  .  ظهور اللحن في اللغة العربية وتطوره:المبحث الأول

  .  علم القراءات:المبحث الثاني

  . اللغة: الفصل الثاني
ويتحدث عن القراءات التي تعرضت للطعن واللحن لاختلافها عن المطرد          

  :  مباحث، هيةفي كلام العرب وقد جاء ذلك في ثلاث

  .  بغير معناها الخلاف في ضبط الكلمة بما:المبحث الأول

                                                 
 ).21(سورة غافر الآية ) 1(

 6 بيروت، ط–عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة : الحجة في القراءات السبع، ت): الحسين بن أحمد: (ن خالويهاب) 2(

 .33م، ص1996 -هـ 1417

علي محمد الضباع، دار الفكر للطباعة : النشر في القراءات العشر، ت): شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد(ابن الجزري )3(

 .365 ص– 2دون تاريخ، ج ب–والنشر والتوزيع 



ه  

  . الخلاف في حروف الكلمة بما يغير معناها :المبحث الثاني

 حمل القراءة على لغة من اللغات دون الرجوع للأثبت في           :المبحث الثالث 

  . الأثر والأصح في النقل

  .النحو: الفصل الثالث
فت لذلك بالضعف صِويتعرض للقراءات التي خالفت القياس النحوي للنحاة فَ

  :  مباحث أيضاً هيةفي ثلاثذلك وجاء واللحن 

  

  .  الأسماء:المبحث الأول

  .  الأفعال:المبحث الثاني

  .  الحروف:المبحث الثالث

أما الخاتمة فقد احتوت على نتائج هذه الدراسة وخلاصتها ثـم الملخـص             

  .  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،باللغة العربية واللغة الإنجليزية
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  التمهيد

  نحو  ولغة  العرب ال

ة فصيحة ر الإسلام كانوا يتكلمون لغة معربصدوإن العرب في الجاهلية 

 اختلط العرب  وانتشر الإسلامعلى سليقتهم، ولما بدأت الفتوحات الإسلامية،

بالأعاجم فعرض لألسنتها اللحن والفساد حتى شمل قراءة القرآن الكريم، 

مهم يرجع إليها في ضبط ألفاظ اللغة فاستدعى الحال إلى استنباط مقاييس من كلا

  . فكان ذلك بداية وضع علم النحو

  : نشأة النحو واختلاف العلماء في واضعه : المبحث الأول 

  الدؤلياختلف العلماء في واضع علم النحو فمنهم من ينسبه إلى أبي الأسود

 وقد اختلف ،) 1( ومنهم من نسبه إلى عبد الرحمن بن هرمز أو نصر بن عاصم

من قالوا إن أبا الأسود هو واضع النحو في الباعث له على ذلك، فيقول بعضهم 

قال (:* إن علي بن أبى طالب هو الذي أوعز إليه بوضع النحو، يقول ابن النديم

زعم أكثر العلماء أن النحو أخذ عن أبى الأسود الدؤلي، وأن : محمد بن اسحاق 

ويقول ابن  .)2()بن أبى طالبأبا الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي 

 الدؤلي بابي ثم وضع أبو الأسود: (كلامبعد أن تحدث عن أقسام ال ** الأنباري

العطف والنعت، ثم بابي التعجب والاستفهام إلى أن وصل إلى باب إن وأخواتها 

                                                 
 – ول كتر - سي بيروت، بار– ةكرنو فرنيس، المطبعة الكاثوليكي: أخبار النحويين البصريين، راجعه: أبو سعيد السيرافي)  1(

  .210، ص1986
 وفي سنة وت) هـ150(مهمن المعروف بابن النديم الموصلي ولد سنة  هو  أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن *

  ).هـ205  – 202 ص - 1وفيات الأعيان، جـ: ابن خلكان: (، انظر)ـه235(

  .39الفهرست، طبع المكتبة التجارية، بدون تاريخ، ص ):  إسحاق بن إبراهيمدأبو محم(ابن النديم )  2(
و توفي سنة ) 513( بن محمد بن عبداالله الملقب بكمال الدين النحوي  من  أئمة  النحو  ولد  عام ن عبد الرحمتهو أبو البركا **

  ).139 ص – 3وفيات الأعيان، جـ: ابن خلكان: (انظر. في النحو) الميزان(، )أسرار العربية: (من مصنفاته) 577(
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أمره بضم لكن إليها، وكلما وضع باباً من " علي"ما خلا لكن، فلما عرضها على 

  .)1()ضه عليهأبواب النحو عر

ومنهم من يقول إن زياداً ابن أبيه هو الذي حرك أبا الأسود لوضع النحو إلا 

أن أبا الأسود رفض أولاً، ففكر زياد في حيلة فبعث رجلاً يقعد له بطريقه، 

ن اللّه برِيء من الْمشْرِكِين إ : "وأمره أن يقرأ شيئاً من القرآن  ويتعمد اللحن فقرأ

إن االله لا يبرأ ! عز وجه االله؟:  بالجر، فاستعظم ذلك أبو الأسود وقال)2( "هورسولُ

  .)3(يا هذا قد أجبتك إلى ما سألت: من رسوله، ثم رجع من فوره إلى زياد فقال

ومنهم من يرى أن أبا الأسود فزع بنفسه إلى وضع النحو حين سمع قارئاً 

وقيل إن السبب إن .  ر رسولبكس" إن االله برئ من المشركين ورسوله: "يقرأ 

 ولكنه فهم – تريد التعجب -بضم أحسن " ما أحسن السماء: "ابنته قالت له

: إنما أخبرك ولم أسألك فقال لها: يا أبت: نجومها، فقالت له: الاستفهام فقال لها

  .)4(بالنصب" ) ما أحسن السماء : "إذن فقولي

ن أبا الأسود دخل عليها في وتروى قصته مع ابنته برواية أخرى إذ يقال إ

  ولكنه فهم - تعنى التعجب –ما أشد الحر : يا أبت: وقدة الحر بالبصرة فقالت له

إنما أخبرتك : يا أبت : ، فقالت له )5(لها شهرا ناجر: الاستفهام لأنها رفعت، فقال

                                                 
  .258 ص – 2 بدون تاريخ ، جـ– القاهرة – 7ضحى الإسلام، ط: نقلاً عن أحمد أمين)  1(

   ) .3:  ( سورة التوبة الآية )  2(

 –عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم : المحكم في نقط المصاحف، ت) : ن بن سعيدعثما(أبو عمرو الداني )  3(

  .4- 3 ص –م1960 - هـ 1379–دمشق 

  .245 ص – 1ضحى الإسلام، جـ : أحمد أمين)  4(

: وقيل ناجر  ،كل شهر من شهور الصيف ناجر: شهرا ناجر أشد ما يكون من الحر، ويزعم قوم أنهما حزيران وتموز وقيل)  5(

  :  صفر أنشد ابن الأعرابي: رجب، وقيل

  صبحناهم كأساً من الموت مُرةً            بناجِر حتى اشتد حر الودائِقِ

   ." )نجر " لسان العرب مادة : ابن منظور : ( انظر 
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، وهناك رواية أخرى تقول إنه مر بأبي الأسود سعد وكان رجلاً )1(ولم أسألك

كان قدم البصرة مع جماعة من أهله، فدنوا من قدامة " زندخان"اً من أهل فارسي

بن مظعون وادعوا أنهم أسلموا على يديه، وأنهم بذلك من مواليه، فمر سعد هذا 

إن فرسي : مالك يا سعد، لِم لا تركب؟ قال: بأبي الأسود وهو يقود فرسه فقال

هؤلاء : ره فقال أبو الأسوده بعض من حضمن فضحك )2(" ظالعاً " ضالع، أراد 

الموالي قد رغبوا في الإسلام، ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة، فلو عملنا لهم 

يات أن السبب افيتبين من هذه الرو .)3(فوضع باب الفاعل والمفعول. الكلام

 ما فشا من لحن عقب الفتوحات – مهما كان واضعه –الأساسي في وضع النحو 

 اللغة العربية إلى مجالات لم تتح لها من قبل، وفساد الإسلامية، وامتداد آفاق

  .الألسنة، حتى بالنسبة للعرب أنفسهم نتيجة اختلاطهم بالأجانب

لم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها  :( * يقول الزبيدي

وماضي جاهليتها حتى أظهر االله الإسلام على سائر الأديان فدخل الناس فيه 

ا عليه أرسالاً، واجتمعت الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة ففشا أفواجاً، وأقبلو

                                                 
  .11م ، ص 1963 –بيروت _ في أصول النحو، دار صادر : سعيد الأفغاني )  1(

  

  : مال ، قال النابغة : وظلع يظْلَع ظلعاً . ظالم الرب ظالع : المتهم ، ومنه قوله : ع هو العرج والغمز والظالع الظل) 2(

 داً ظالماً وهو ظالعبع أمانةً        وتترك خُنْكداً لم يبع أَتُوعِد  

 " ) .ظلع " اللسان مادة : ابن منظور : ( انظر 

  .40 ص الفهرست،:  ابن النديم)  3(
هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبداالله الزبيدي الإشبيلي نزيل قرطبة كان واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة له كتب تدل  *

: هـ ، بإشبيلية ودفن فيها انظر)379(، توفي سنة )الواضح(، )لحن العامة(وكتاب ) مختصر كتاب العين: (على وفور علمه منها

  ).374 – 372 ص – 4عيان جـوفيات الأ: ابن خلكان(
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على سلامة القرآن  فكان الحد من اللحن للحرص. )1()الفساد في اللغة العربية

   )2( .الكريم، والحفاظ على أسلوبه بوضع أسس تحفظه وتصونه من عبث العابثين

السيوطي في وقد كان أول من علل النحو عبد االله بن أبي إسحق يقول 

وأما فيما روينا عن الخليل، فإنه ذكر أن أبرع أصحاب : (سلسلة التدرج النحوي

س عنه بعد أبي الأسود، فرأأبي الأسود عنبسة الفيل وأن ميموناً الأقرن أخذ 

الناس بعد عنبسة وزاد في الشرح ثم توفي وليس في أصحابه أحد مثل عبد االله 

  .) 3( )بن أبي إسحق الحضرمي

إذ حكم الفطرة والسجية ب" الحركة"في ذلك الوقت يقوم على ليله ان تعوقد ك

 قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه، وإن يإذا رأيتن: (يقول لكاتبه

 الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت يديضممت فمي فانقط نقطة بين 

   .)4( )الحرف

وقد اشترك . ل والقواعدوكان يسجل بعض ملاحظاته في كتب تحفظ الأصو

معه في تطور الحركة النحوية في هذه الفترة عدد من العلماء من بينهم أبو 

  .)5( عمرو بن العلاء والذي قيل عنه إنه أعلم الناس بالقراءات والعربية

هتم العلماء في ذلك العهد بالتراث الأدبي الجاهلي والإسلامي وأقاموا اوقد 

حوية ليستفيدوا منها في إقامة قواعد النحو حوله الدراسات اللغوية والن

فأخذت أقيستهم تلبس شكل القوانين وظهرت المؤلفات في . واستخلاص شواهده
                                                 

م، 1984 – مصر – إبراهيم، دار المعارف لأبو الفض: طبقات النحويين واللغويين، ت) : أبوبكر محمد بن الحسن(الزبيدي )  1(

  . 175ص 

يم، دار محمد أبو الفضل إبراه: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ت): جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي ) 2(

  .267 ص– 2م، ج1979 – 2الفكر، ط

  .59الفهرست، ص : ابن النديم)  3(

  .179ضالمصدر السابق، )  4(

  .180، صطبقات النحويين واللغويين: الزبيدي )  5(
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النحو واللغة فكان من مظاهر الحركة النحوية في هذه الفترة أنها كانت ممتزجة 

ن لوضع الأصول النحوية هم الذين كان لهم الحركة اللغوية وذلك لأن المتصدريب

ورغم أن الحركة اللغوية كانت مصاحبة للحركة النحوية إلا  ،ضل في جمعهاالف

 – النحو واللغة –أن العلماء قد استطاعوا أن يفرقوا بينهما فقد استعمل اللفظان 

منذ فترة مبكرة، فقد ذكر سيبويه مصطلح النحو في مواضع كثيرة من كتابه، 

مت كلام العرب، في هو انتحاء س (:كذلك ابن جني حيث يقول في النحوو

، والإضافةتصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع، والتحقير، والتكسير، 

  .)1()والنسب والتركيب وغير ذلك

كما أن العلماء استطاعوا أن يفرقوا بين النحاة واللغويين منذ عهد مبكر أيضاً 

على نحو ما نعرف من تصنيف أصحاب الطبقات لرجال اللغة الأوليين، فهم 

عمرو بن كلثوم بن قنمبر :( ه قد برز من أصحاب الخليل أربعةيذكرون مثلاً أن

  ومؤرج ** وعلى بن نصر الجهضمي*المشهور بسيبويه، والنضر بن شميل

، وكان أبرعهم في النحو سيبويه، وغلب على النضر اللغة، وعلى ***السدوسي

قسيم في  ومثل هذا الت)2()مؤرج الشعر واللغة، وعلى الجهضمي الحديث

                                                 
 لبنان، – بيروت –محمد علي النجار، دار الهدي للطباعة والنشر : الخصائص، ت) :  عثمان بن جنيحأبو الفت(ابن جني )  1(

  .34 ص – 1 بدون تاريخ، جـ– 2ط
   هو أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد التميمي المازني النحوي البصري كان عالماً بفنون من العلم صدوقاً ثقة  *

: ابن خلكان: (انظر.  صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث، وهو من أصحاب الخليل بن أحمد

  ).400 – 397 ص – 5ن ، جـ وفيات الأعيا
وسماعاً من غير ) علي(  هو نصر بن علي بن نصر بن أبي عمرو الجهضمي البصري، روى القراءة عرضاً عن أبيه  **

ابن (انظر .   محمد بن عيسى وروى عنه البخاري ومسلمىعرض على شبل بن عباد وروى القراءة عنه أبو موس

  ).337 ص – 2غاية النهاية، جـ: الجزري
  هو أبو فَيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي النحوي البصري أخذ العربية عن الخليل بن أحمد وروى  الحديث عن  ***

  ).305 – 304 ص – 5وفيات الأعيان، جـ: ابن خلكان : (انظر .  شعبة بن الحجاج وأبى عمرو بن العلاء وغيرهما

إبراهيم السامرائي، مطبعة : نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ت) : حمد بن منأبو البركات عبد الرحم(ابن الأنباري )  2(

  .38 ص –م 1959 – بغداد –المعارف 
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الاختصاص دليل معرفتهم بحدود كل علم وقد ميز البغدادي اللغوي من النحوي 

اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه، وأما : (بقوله

النحوي فشأنه أن يتصرف فيما نقله اللغوي ويقيس عليه ومثالهما المحدث 

ن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه والفقيه، فشأن المحدث نقل الحديث برمته، ثم إ

وهذا التمييز أيضاً يؤكد أن .  )1()ويبسط فيه علله، ويقيس عليه الأشباه والأمثال

عمل اللغوي كان مقصوراً على جمع الألفاظ اللغوية، كما يروى المحدثون 

الفرق بين علم (:* ويزداد هذا التفريق وضوحاً بقول أبي حيان.  نصوص الحديث

اللغة، أن علم النحو موضوعه أمور كلية، وموضوع علم اللغة النحو وبين علم 

وانفصلت عن الحركة  ثم تطورت الحركة النحوية بتقادم العهد )2()أشياء جزئية

وظهرت المدارس النحوية وكان على رأسها المدرسة البصرية التي اللغوية 

 نتهماحتضنت الدراسة النحوية التي بدأها علماء البصرة لأنها نشأت في مدي

التي نشأت بعد أن تطورت المدرسة البصرية، وإن كانت والمدرسة الكوفية 

الحركة النحوية قد انفصلت عن الحركة اللغوية إلا أنها اعتمدت في منهجها على 

   .ما نقله اللغويين من لغات العرب وهذا ما سأبينه في المبحث الثاني

  
  

                                                 
د جاد حم إبراهيم ومحمد ألمحمد أبو الفض: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ت ) : نجلال الدين عبد الرحم(السيوطي )  1(

 ص – 1 بدون تاريخ ، جـ– دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت،–المولي، وعلي محمد البجاوي،  دار الجيل 

30.  
هو محمد بن يوسف علي أبو حيان أثير الدين أبو حيان الأندلسي، شيخ العربية والأدب والقراءات مع العدالة :  أبو حيان   *

وله التفسير الذي ) لآلئلا عقد(ة سماها السبع في قصيدة لامي له مصنفات في القراءات والنحو نظم القراءات بغرناطةوالثقة ولد 

هـ 745، توفي سنة )النهر(في عشر مجلدات كبار واختصره في ثلاثة مجلدات سماه ) البحر المحيط(لم يسبق إلى مثله سماه 

  ).186 – 185 ص-2غاية النهاية ج: ابن الجزري: (انظر

  .43 ص – 1المزهر ، جـ : السيوطي)   2(
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  المبحث الثاني

 لغات العربموقف النحاة من 
فريق ينتمي إلى البصرة : نعلم أن النحاة الذين أسسوا النحو العربي فريقان

وآخر ينتمي إلى الكوفة فأحب أن أشير هنا إلى ما دونه هؤلاء النحاة من آراء 

  :تخص لغات العرب وأقوالهم
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  :موقف نحاة البصرة:  أولاً

لص لقد أخضعوا اللغات لشروط صارمة وهى النقل عن العرب الخ

المقطوع بعراقتهم في العروبة من سكان البوادي والحضر، وقد جاء نقلهم عن 

  :هؤلاء من ناحيتين

  : فصحاء البصرة: الناحية الأولى

فقد روي أن مجموعة من القبائل العربية قد استوطنت البصرة في بدء 

ى عل" المربد"نشأتها وقد حافظت هذه القبائل على عادتها ولغتها، وقد ساعد سوق 

نشر اللغة والفصاحة بين الناس حيث جلب إلى البصرة الفصحاء من كل حدب 

وصوب وأصبح مرتاد العلوم والأدب والنحو واللغة والأخبار والنوادر حتى قال 

وكان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو ولغات العرب والغريب : (ابن سلام

  .)1()عناية

ليس : (ن برد يؤيد ذلك الرأي، قالوقد روى صاحب الأغاني قولاً لبشار ب

لأحد من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه شيئاً استنكرته العرب من ألفاظهم 

 الخطأ ولدت يأتينيومن أين : وشك فيه وأنه ليس في شعرك،  ما يشك فيه، قال

هاهنا، ونشأت في حجور ثمانين شيخاً من فصحاء بني عقيل ما فيهم أحد يعرف 

، وإن دخلت إلى نسائهم، فنساؤهم أفصح منهم،وأينعت، فأبديت، كلمة من الخطأ

  .)2() الخطأيأتينيإلى أن أدركت فمن أين 

 : فصحاء البادية: والناحية الثانية

                                                 
 - هـ 1393 – مصر –محمود محمد شاكر، دار المعارف : طبقات فحول الشعراء، ت): سلام الجمحيمحمد بن (ابن سلام )  1(

  .12 ص – 1جـ 

 المؤسسة المصرية العامة –الأغاني، بدون محقق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ) : علي بن الحسين( الأصفهاني جأبو فر)  2(

  .12  ص– 1للتأليف والطباعة والنشر، بدون تاريخ، جـ
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إذ لم يكتف البصريون بالأخذ عن فصحاء مصرهم بل بدأوا رحلات علمية 

ي أنهم لم تذهب إلى البادية، وقد بدأت هذه الرحلات من القرن الثاني، وقد رو

يأخذوا عن الأعراب الذين جاءوا المدن، فاستبعدوا كثيراً من لغات القبائل 

: المجاورة لليمن ومصر والشام وقد بين السيوطي الأخذ عن العرب تفصيلاً بقوله

إن الذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من (

د فإن هؤلاء هم الذين أخذ عنهم أكثر ما أخذ قيس وتميم وأس: قبائل العرب هم

ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف ثم هذيل وبعض 

كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم، فإنه لم يؤخذ عن 

حضري قط، ولا عن سكان البوادي ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة 

ن حولهم، فإنه لم يؤخذ عن لخم ولا عن جذام لمجاورتهم أهل لسائر الأمم الذي

مصر والقبط ولا عن قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم 

 بالعبرانية ولا من تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان يقرؤون

لهند ولا من بكر لمجاورتهم القبط والفرس، ولا عن أهل اليمن لمخالطتهم ل

 حنيفة وسكان اليمامة ولا عن ثقيف وأهل الطائف بنيوالحبشة، ولا عن 

لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ولا عن حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا 

اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب وقد خالطوا غيرهم من الأمم 

  .)1( )وفسدت ألسنتهم

                                                 
  .212 – 211 ص – 1المزهر، جـ : السيوطي)  1(
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اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في ويؤكد السيوطي أن الذي نقل 

كتاب وصيرها علماً وصناعة هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار 

  .)1(العرب

  :موقف نحاة الكوفة:  ثانياً

ذهب معظم العلماء إلى أن الكوفيين قد اعتمدوا في بناء أصولهم النحوية   

بائل العربية بخلاف البصريين على لغات العرب وأنهم قد توسعوا في الأخذ عن الق

الذين أخذوا عن قبائل معينة على نحو ما رأينا سابقاً، وأنهم أخذوا بالاستشهاد 

بالشعر العربي في الجاهلية والإسلام، وقد اعتمدوا في القياس على القليل النادر، 

 أبولأن ما ورد من اللغة يعد قليلاً بالنسبة لما ضاع منها، مستندين إلى ما قاله 

ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله، ولو جاءآم لجاءآم علم : ( في ذلكوعمر

  .)2( )وافر، وشعر آثير

 رحلة الكسائي إلى هيوإن أولى رحلات الكوفيين في الأخذ عن الأعراب   

وقد . )3(  قيل إنه أنفذ فيها خمس عشرة قنينة حبر سوى ما حفظوالتيالبادية 

لو سمعوا بيتاً واحداً فيه : (الكوفيين في أخذ اللغة بقولهعلق السيوطي على توسع 

:  وقال في موضع ثانٍ)4() مخالفاً للأصول جعلوه أصلاً وبوبوا عليهيءجواز ش

  .)5()إذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادر كلام جعلوه باباً(

                                                 
  .212 ص – 1المصدر السابق، جـ )  1(

  .212 ص – 1المصدر السابق، جـ )   2(

  .86مراتب النحويين، ص : الزبيدي)  3(

  .215 ص – 1المزهر، جـ : السيوطي)  4(

   – 1 جـ-هـ 1327 –، مطبعة السعادة همع الهوامع في شرح جمع الجوامع): نجلال الدين عبد الرحم(السيوطي )  5(

  .45ص 
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وقد عاب عليهم بعض العلماء هذا التوسع في النقل ومن هؤلاء في العصر 

استمعوا من الأعراب الثاوين بالكوفة وقد : (د الطنطاوي الذي يقولالحديث محم

كانوا أقل عدداً وأضعف فصاحة ممن كانوا بالبصرة، وإن كان منهم لفيف من 

بني أسد وغيرهم إلا أن أغلبهم العمانيون وأهل اليمن في عين التمحيص ممن لا 

هم من مختلف ين إليستند إليهم لاخلاطهم بالحبشة والهند والتجار الذين يفدو

  .)1()الأمصار

إلا أن هناك من دافع عن توسع الكوفيين منهم في العصر الحديث مهدي 

 أباها البصريون أنهم كانوا التيلا يعنى أخذهم باللهجات :(المخزومي حيث يقول 

يترخصون كل الترخص في قبول اللهجات واللغات ولكنهم وثقوا بأولئك، ورأوا 

ن اللغات لا يصح إغفاله، وخاصة بعدما رأوها متمثلة في لغاتهم تمثل فصيحاً م

القراءات السبع وكانوا يعتدون بالقراءات كل الاعتداد ويرونها مصدراً من 

وهذه الآراء بين مؤيد ومعارض تجعلنا نتساءل هل  .)2()المصادر المهمة

الفصحى انحصرت في قبائل معينة وهي القبائل التي حددها البصريون وبينها 

، غة القرشية التي أنزل بها القرآنسيوطي أم توجد قبائل أخرى غيرها ، وهل اللال

ورسم بها المصحف العثماني ، واعتد بها البصريون هي أفصح اللغات وهي 

اللغة التي سيطرت على العرب أم هناك لغات قبائل أخرى تشاركها هذه الفصاحة 

  ! والسيادة ؟

تي سادت ودون بها الشعر الجاهلي والحقيقة أن الأقوال حول الفصحى ال  

يرى الأول أن الفصحى التي سادت هي : ونزل بها القرآن متباينة ، فهناك رأيان 

                                                 
  .117م، ص 1969 – 2طنشأة النحو، : محمد الطنطاوي)  1(

  .75 بدون تاريخ ، ص – القاهرة –مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، عالم الكتب : مهدي المخزومي) 2(



 12

والرأي الثاني يرى أصحابه أن الفصحى التي سادت قبل الإسلام هي . لغة قريش

  .أما فصاحة قريش فلم ينكرها أحد . مزيج من لغات القبائل المختلفة 

 أجمع علماؤنا بكلام العرب ، والرواة لأشعارهم ،  :(* قال ابن فارس  

 )1() أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشاً

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها ، إذا أتتهم :( ثم يقول 

مهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلا

فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها 

   .)2() فصاروا بذلك أفصح العرب 

إن القرآن نزل أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من : وجاء في الإتقان   

العرب الفصحاء ، ثم أبيح للعرب أن يقرؤه بلغتهم ، ولم يكلف أحد منهم الانتقال 

لغة أخرى للمشقة ، وكانت الإباحة بعد أن كثر دخول العرب في عن لغته إلى 

الإسلام وذلك بعد الهجرة فلما جاء عثمان وأراد جمع القرآن في المصاحف 

  .) 3(ونسخها اقتصر من سائر اللغات على لغة قريش 

والواقع أن لدينا نصوصاً صحيحة تمثل لغتين :( ويقول طه حسين   

بلاد العرب ، إحداهما لغة الجنوب التي أشرنا إليها مختلفتين كانتا شائعتين في 

والثانية لغة الشمال وأقدم النصوص الصحيحة التي عندنا من هذه اللغة والتي لا 

تقبل صحتها شكاً ولا ريبة إنما هو القرآن الكريم ، فنحن مضطرون أمام هذا 
                                                 

" المجمل" اللغة فانه أتقنها ، وألف كتابه وم شتى ، وخصوصاً هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي كان إماما في عل *

   ) .119 _ 118ص  _ 1ابن خلكان وفيات الأعيان ، ج : هـ بالري انظر 390توفي سنة " حلية الفقهاء " في اللغة وله كتاب 

كلامها ، علق عليه ووضع ومسائلها وسنن العرب في الصاحبي في فقه اللغة : ) أبو الحسين أحمد بن فارس ( ابن فارس ) 1(

   .28، ص م 1997_ هـ  1418 _ 1لبنان ، ط _ بيروت _ علي حسن بسبح ، دار الكتب العلمية : حواشيه 

   .28المصدر السابق ، ص ) 2(

بدون _ في علوم القرآن ، بدون محقق ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الإتقان : ) جلال الدين السيوطي ( السيوطي ) 1(

   .47ص  _ 1، ج م 1999_ هـ 1420 _ 1تاريخ ، ط 
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رآن في الإجماع من جهة ، وأمام قرشية النبي من جهة أخرى ، وأمام نزول الق

قريش من جهة ثالثة ، وتمام فهم قريش للفظ القرآن من غير مشقة ولا عنف من 

جهة رابعة ، وأمام اتفاق القرآن في اللغة واللهجة مع ما صح من حديث النبي 

القرشي ومن الرواية عن أصحاب القرشين من جهة خامسة إلى أن نسلم بان لغة 

   .)1() القرآن إنما هي لغة قريش 

والأرجح في نظرنا أن اللغة التي نزل بها :(  حمودة بعبد الوهاويقول   

القرآن هي اللغة النموذجية الأدبية الذائعة حين نزوله والتي قسم لها أن تستوفي 

شروط الغلبة والفصاحة وهي التي قيل بها الشعر والنثر الجاهلي أساس تلك اللغة 

  . )2() هي لهجة قريش أو كما تسمى اللهجة الحجازية 

ومنذ نهضت قبيلة قريش في أرض الحجاز وبدأت :( ويقول حسن عون   

غيرها من القبائل ، وتتزعمها في الدين والسياسة والاقتصاد أخذت لهجتها  تسود

   .)3()كذلك تسود اللهجات الأخرى وتتغلب عليها 

أما أصحاب الرأي الثاني فهم يرون أن اللغة التي سادت هي مزيج من   

لعربية انصهرت جميعها في لغة واحدة كما أن القرآن الكريم لم لغات القبائل ا

إِنَّا أَنزلْنَاه  { :يحدد لغته بلهجة قبيلة معينة بل قال إنها عربية فقط ، قال تعالى 

 قِلُونتَع لَّكُماً لَّعبِيرآناً عنزل القرآن :( وقال القاضي أبوبكر الباقلاني  . )4( }قُر

قاطعة على أن جميعه بلسان ظمه وانه لم تقم دلالة بلسان قريش أي مع

إنا جعلناه قرآناً :" فان ظاهر قوله تعالى  :( حعبد الفتا، ويقول فتحي )5()قريش
                                                 

   .86ص  _ 1م ، ج 1971_ بيروت _ من تاريخ الأدب العربي ، دار صابر : طه حسين ) 2(

  .  30بدون تاريخ ، ص _ مصر _ القراءات واللهجات ، مطبعة السعادة :  حموده بعبد الوها) 3(

   .42ص م ، 1952_ اللغة والنحو ، طبعة مصر : حسن عون ) 1(

  ) .2(سورة يوسف الآية ) 2(

   .57الصاحبي في فقه اللغة ، ص : ابن فارس ) 3(
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نه نزل بجميع ألسنة العرب ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما أ" عربياً 

اول الجميع دون اليمن أو قريشاً دون غيرهم فعليه البيان لأن اسم العرب يتن

   .)1() تناولاً واحداً 

رأينا أن جميع الأقوال التي قالت بسيادة لغة قريش وفصاحتها عللت ذلك   

ن قريش كانت تسكن مكة التي يتجمع فيها العرب كل عام وأنها كانت بالقرب أب

سوقهم الأدبية الكبرى كما كانت قريش هي المسيطرة على ) عكاظ(من سوق 

ا هيأ لها الاتصال بكل القبائل واختيار أجود لغاتها وقد رد التجارة والاقتصاد مم

ن أصحاب التجارة أقرب وهذا الرأي ليس صحيحاً لأ:( ذلك أحمد مختار بقوله 

لى الشمال فيما عرف إإلى التأثر بلغات أخرى نتيجة أسفارهم إلى الجنوب و

هم إلى وكان القرشيون كما هو معروف يبعثون بأطفال. برحلة الشتاء والصيف 

القبائل البادية ليتعلموا هناك الفروسية والفصاحة معاً ، ثم أن المعلقات المشهورة 

 بين شعرائها ينتسب إلى  واحدجاً للشعر الجاهلي ليس هناك شاعروالتي تعد نموذ

وأحسب أن رأيه هذا قد جانب الصواب إذ أن مميزات قريش التي  . )2() قريش 

وإقبال الوفود عليها جعل لغتها اللغة المشتركة ذكرت وسيطرتها على التجارة 

 )4(والأسدي صاحب الكشكشة  )3(الجامعة التي يفهمها التميمي صاحب العنعنة 

 وبذلك تميزت عن لغات القبائل وهذا لا ينفي )5(والربيعي صاحب الكسكسة 

                                                 
ص _ م 1981_  هـ 1401 _ 1الكويت ، ط _ لغات العرب وأثرها في التوجيه النحوي ، مكتبة الفلاح : فتحي عبد الفتاح ) 4(

38.   

_ م 1988 _ 6القاهرة ، ط _ ثير والتأثر ، عالم الكتب البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأ: أحمد مختار عمر ) 1(

   .35ص 

  ) .عن ) ( إن ( العنعنة هي قلب الهمزة عين حيث تنطق ) 2(

  ) .عليك ( بمعنى ) عليش ( الكشكشة هي إبدال الكاف شيناً فيقولون ) 3(

الصاحبي في فقه اللغة ، ص : بن فارس انظر ا) عليك ( بمعنى ) عليكس ( الكسكسة هي أن يصلوا بالكاف سيناً فيقولون ) 4(

29.  
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 لم تكن لهجة محلية واحدة بل كانت ىفصاحة القبائل الأخرى إذ أن اللغة الفصح

 من قبائل هييجاً من لهجات محلية مختلفة، ولا تنتسب إلى قبيلة واحدة، بل مز

مختلفة، لذلك لم يشترط ابن جني لهجة قبيلة معينة للأخذ عنها والقياس عليها، بل 

 ينتمي إليها كما أنه التيهو يشترط فصاحة الراوي نفسه لا فصاحة لغة القبيلة 

أعلم أن سعة القياس تبيح لهم : " اختلاف اللغات وكلها حجة: يقول في باب 

يقبلها ) ما(وذلك، ولا تحظره عليهم؛  ألا ترى أن لغة التميميين في إعمال 

القياس، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك، لأن لكل واحد من القوميين ضرباً من 

القياس يؤخذ به، ويخلد إلى مثله، وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها، 

لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما، .  أحق بذلك من رسيلتهالأنها ليست

 أختها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقل لها، وأشد أنساً بها، فأما رد ىفتقويها عل

نزل : "أو لا ترى إلى قول النبي صلى االله عليه وسلم. إحداهما بالأخرى فلا

ب على الكوفيين توسعهم في لذلك لا يعا. )1(")القرآن بسبع لغات كلها كافٍ شافٍ

  .أخذ اللغة 

إذن نحاة البصرة في طريقة جمعهم للمادة اللغوية اعتمدوا على منهج واضح 

 يصح أخذ اللغة عنها، وذلك بأن حصروها في مناطق التيحيث حددوا البيئة 

البادية من شبه الجزيرة العربية، معللين ذلك بأن الحواضر وأطراف  الجزيرة لا 

 لغة العرب تمثيلاً صحيحاً لتعرضها لمؤثرات أجنبية، فلم يؤخذ عن تمثل لغتها

 تجاور التيحضري قط، ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم 

في ترك الأخذ عن : "سائر الأمم الذين حولهم، وقد كتب ابن جني باباً بعنوان 

رض للغات علة امتناع ذلك ما ع(قال فيه " المدر كما أخذ عن أهل الوبر
                                                 

  .10 ص – 2الخصائص، جـ : ابن جني)   1(
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ولو علِم أن أهل مدينة . الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل

 من الفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم، يءباقون على فصاحتهم ولم يعترض ش

كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك أيضاً لو فشا من أهل الوبر ما شاع في لغة أهل 

قاص عادة الفصاحة وانتشارها لوجب المدر من اضطراب الألسنة وخبالها، وانت

وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا؛ لأنا لا . رفض لغتها، وترك تلقى ما يرد عنها

نكاد نرى بدوياً فصيحاً، وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه، لم نكد نعدم ما 

  .)1 ()يغض منهويفسد ذلك ويقدح فيه، وينال 

سلاميين والمولدين يقول لذلك رفض نحاة البصرة الاستشهاد بشعر الإ

وأشعار العرب الذين يحتج بهم محصورة في الطبقتين من الجاهليين : (الرافعي

أما الشعراء الإسلاميون كجرير والفرزدق، فأكثر النحاة على .  والمخضرمين

 بن وعبد االله، وقد كان أبو عمرو بن العلاء )2 ()عدم جواز الاستشهاد بشعرهم

) 3(زدق والكميت وذا الرمة وكانوا يعدونهم من المولدينأبى اسحاق، يلحنون الفر

  : ينكر أبرق الرجل وأرعد، فلما احتج عليه ببيت الكميت*وكان الأصمعي

  )4(أبرِقْ وأرعِد يا زيد         فما وعيدك لي بضائر

  .)1()ليس بيت الكميت بحجة، إنما هو مولد: (قال

                                                 
  .5 ص – 2، جـ  الخصائص: ابن جني)  1(

  .369 ص – 1م، جـ 1921 - هـ 1392تاريخ آداب العرب، مطبعة الأخبار بمصر : مصطفي صادق الرافعي)  2(

 القاهرة – محمد هارون، مكتبة الخانجي معبد السلا:  لباب العرب، تخزانة الأدب ولب ) :  بن عمررعبد القاد(البغدادي )  3(

  .23 ص – 1 بدون تاريخ ، جـ –
/ هـ 216  توفي سنةابن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد) اسمه عاصم، غلب عليه لقبه(هو عبد الملك بن قريب :  الأصمعي  *

أخذ العلم في البصرة عن الخليل، وابن العلاء، وأخذ عنه الرياشي  أحد أئمة العلم بالشعر واللغة والنحو والأخبار،  .م831

 )2/197إنباه الرواة : القفطي: (انظر. وغيرها) المقصور والممدود(و ) خلق الإنسان(والسجستاني، له تصانيف كثيرة منها 

  ).2/112بغية الوعاة : السيوطي(و

  .إذا شالت بذنبها من غير حمل ) : ة قبرقت الناأ ( صابهم برق وأذا إ) : أبرق القوم : ( اللغة والمعنى ) 4(
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ء ثماني حجج فما سمعته يحتج جلست إلى أبى عمرو بن العلا: (وقال أيضاً

  .) 2() ببيت إسلامي

كما أنهم اعتمدوا في قياسهم واستشهادهم على لغة قريش واحتجوا لذلك 

 نزل بها القرآن واستبعدوا الاستشهاد بالقراءات، التيبأنها أفصح اللغات واللغة 

ف إلا إذا كان هناك شعر يسندها، أو كلام عربي يؤيدها، أو قياس يدعمها بخلا

الكوفيين الذين أكثروا من الاستدلال بآيات القرآن الكريم، والاحتجاج بأساليبه، 

فهو أحق بالقبول، وذلك لأنهم يؤمنون أن القرآن جاء بلغات مختلفة فصيحة 

   .عدة، أو يقرر حكم، أو يصحح أسلوب وأجدر بالأخذ، حينما تُبنى قا

لمدرسة الكوفية  طبعت االتي هيونحسب أن القراءات : (يقول الراجحي

  .)3()بطابعها في كثير من نواحي النشاط العقلي وبخاصة في النحو 

 بين التباينوظل هذا  بين المدرسة البصرية والكوفية، التباينفظهر 

المدرستين إلا أن فتحت بغداد ذراعيها للبصريين كما فتحتها للكوفيين، فعاشوا 

نحو، فظهرت جماعة من النحاة في بغداد يتنافسون ويتناظرون مما روج مسائل ال

البغداديين، أخذوا عن المذهبين وخلطوا بينهما، فلم يفضلوا مذهبا على مذهب إلا 

 من دليل أو برهان وكان هذا الخلط النواة للمذهب يؤيدهإذا كان له في نظرهم ما 

  . البغدادي الذي تكون فيما بعد

  . ءاتونسبة لاختلاف المذاهب النحوية اختلفت نظرتهم للقرا

  

                                                                                                                                          
أحمد مختار وإبراهيم أنيس ، الهيئة العامة لشؤون المطابع : دب ، ت ديوان الأ) : براهيم إسحاق بن ابراهيم إبو أ( الفارابي ) 1(

   .317ص  _ 4م ، ج 1975_ هـ 1395_ القاهرة _ الأميرية 

   .317 ص  _4ديوان الأدب ، ج : الفارابي ) 2(

   .90م ، ص 1992_ الإسكندرية _ دروس في المذاهب النحوية، دار المعرفة الجامعية : عبده الراجحي )  3(
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  الفصل الأول
  اللحن والقراءات

  

. هظهور اللحن في اللغة العربية وتطور: الأول: نييشمل هذا الفصل مبحث  

  .علم القراءات: والثاني

  :ظهور اللحن في اللغة العربية وتطوره: المبحث الأول 

 سأتحدث عن معنى اللحن في العربية في ناللح تطورقبل أن أتحدث عن   

  :ا المبحثل مطالب هذوهو أو: اللغة

  : اللحن لغة : المطلب الأول 

، لان لحان ولحانة، أي كثير الخطأهو الخطأ في الإعراب يقال ف: اللحن في اللغة

  .) 1( والتلحين التخطئة

وهو ألحن الناس، إذا كان  طرب بها وغرد إذا، وقد لحن في قراءته  

  :) 2( أحسنهم قراءة وغناء ومنه قول الشاعر

  ، بعدما سجعتوٍبشج يوهاتفتن

        وترجيع وإرنانقُ الحمام بر   

   فنن باتا على غصن بانٍ في ذرى
                                                 

 لنشر ، دار بيروت للطباعة والنشرلسان العرب ، دار صادر للطباعة وا) : أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم(ابن منظور )  1(

  ) .لحن( بدون تاريخ، مادة –لعالمية التوزيع الشركة اللبنانية للموسوعات او

  .ولم ينسبه لأحد ) لحن(أورده ابن منظور في اللسان مادة )  2(
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  .) 1( يرددان لحوناً ذات ألوان        

كم إن: نبي صلى االله عليه وسلم قاللأن ا: (الفطنة وفي الحديث: ، بالتحريكواللحن

 يء بحجته من بعض، فمن قضيت له بشلحنتختصمون إلي ولعل بعضكم يكون أ

  . ) 2( )من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار

م أعرف بالحجة وأفطن لها من فأراد صلى االله عليه وسلم أن يكون بعضك  

  .غيره

حن الناس كيف لا عجبتُ لمن لا: (مر بن عبد العزيزومنه أيضاً قول ع  

  .أي فاطنهم) 3( )يعرف جوامع الكلم

القرآن نزل بلحن قريش أي وى أن وقد ر. اللغة: واللحن أيضاً، بالتحريك  

  .بلغتهم

  .أي بلغتهم) 4( )اقرءوا القرآن بلحون العرب: (ثوفي الحدي  

تعلموا الفرائض والسنة : (حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنهوفي   

  .أي اللغة )5( )واللحن 

تعلموا اللحن أي الخطأ في :  في قول عمر رضي االله عنه*دوقال أبو عبي

  .) 1( زوا منهرالكلام لتحت

                                                 
) : الترجيع(مصدر الأرن وهو النشاط والخفة ، ) : إرنان(سواد في غُبره وقيل سواد وبياض ، ) : ورق: (اللغة والمعنى  )1(

  .ترديد الصوت وتكراره 

، البجاويعلي محمد ومحمد أبو الفضل إبراهيم  : الفائق في غريب الحديث ، ت ) :  بن عمرمود  جار االله مح (الزمخشري)  2(

  .وهو متفق عليه ) لحن( بيروت مادة –دار المعرفة 

   . .175 ص– 3الخصائص ، ج: ابن جني)  3(

   .176 ص– 3المصدر السابق، ج)  4(

 –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين : اح العربية ، ت الصحاح تاج اللغة وصح) : إسماعيل بن حماد(الجوهري )  5(

  )لحن(م ، مادة 1956 - هـ 1376 – 1بيروت ، ط
هو أبو عبيد القاسم بن سلام كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل هراة، اشتغل أبو عبيد بالحديث والأدب والفقه روى :  أبو عبيد  *

يرهم من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتاب في القرآن الكريم والحديث عن أبي زيد الأنصاري وجماعة كثيرة غ
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نه يميله ، لأعنه ويخفى على غيره يفهمه قال له قولاً: يلحن لحنْا: ولحن

  :) 2( بالتورية عن الواضح المفهوم ومنه قول الطرماح

 ُلهون زلَ عنهوأدت إلى القو  

  )3( تُلاحِن أو ترنو لقول الملاحن          

: )4( وقول القتال الكلابيهناس غيرى كلام لا يفطن له ويخفى على الأي تكلم بمعن

  )5(وقد لحنتُ لكم لكيما تَفْقَهوا       ووحيتُ وحياً ليس بالمرتابِ 

  :وفي قول مالك بن أسماء الفزازي

  )6(ا وخير الحديث ما كان لحن        منطق رائع وتلحن أحيانا 

،  وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته،يريد أنها تتكلم وهي تريد غيره

 أي فحواه )7(}ولَتَعرِفَنَّهم فِي لَحنِ الْقَولِ {:  فطنتها وذكائها، كما قال تعالىمن

  .ومعناه

نه يستملح  أنها تخطئ في الإعراب وذلك لأ" أحياناًتلحن"وقيل معنى قوله 

  .) 8( يفاف وذلك إذا كان خمن الجواري

                                                                                                                                          
 هـ،224 أو 223 له غريب المصنف والأمثال ويقال إنه أول من صنف في غريب الحديث توفي سنة –وغريبه والفقه 

   .)4/60وفاة الأعيان : ابن خلكان(: انظر

  ) .لحن(اللسان مادة : ابن منظور )  1(

  .)لحن(وأورده الجوهري في الصحاح مادة  173ص – 3الكامل، ج: دورد عند المبر)  2(

  .تديم النظر وهنا بمعنى تعمل عقلها ) : ترنو(ة الفطنة ، أالمر) : الزولة: (اللغة والمعنى )  3(

  م ،1989_  ه 1409_ لبنان _ بيروت _ إحسان عباس ، نشر وتوزيع دار الثقافة : ديوانه ، ت : القتال الكلابي )  4(

  .36 ص 

أي بالمرتاب فيه ويجوز أن يكون : أشرت إشارة خفية ، بالمرتاب : عرضت وكنيت ، وحيت : لحنت لكم : اللغة والمعنى )  5(

  مصدراً بمعنى الارتياب

  ).لحن(ورد عند ابن منظور في اللسان مادة )  6(

   .)30(محمد الآية سورة )  7(

  ) .لحن(للسان مادة ا: نظر ابن منظور ابن منظور لأبى عبيد ا)  8(
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والغناء  الخطأ في الإعراب اللغة :للحن ستة معانٍ (*بن برىاوقال 

  . )1( )والفطنة والتعريض والمعنى

وج الكلام الفصيح عن مجرى هو خر في الاصطلاح فأما معنى اللحن

معنى الكلمة أو بنية الكلام أو تركيبه أو إعرابه بفعل الاستعمال الذي الصحة في 

  .) 2( يشيع أولاً بين العامة من الناس ويتسرب بعد ذلك إلى لغة الخاصة

يذهب الناس إلى أنه في الفرح ) الطرب( في المعنى فمن نماذج الخطأ

 الرجل لشدة السرور أو لشدة خفة تصيب) الطرب(الجزع وليس كذلك إنما دون 

  : ) 3( يالجزع قال النابغة الجعد

  . )4(   طرب الواله أو كالمختبل       رهمأُراني طرباً في أثو  

ن مستملياً لحماد بني إنه كا(:  سيبويهروى عن  ماالإعرابومثال الخطأ في 

ول رسول االله صلى االله عليه  يوماً ق فاستملاه– وكان حماد فصيحاً –سلمة 

ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت أخذت عليه ليس أبا الدرداء فقال : وسلم

 ليس هذا حيث سيبويه، لحنت يا: فصاح به حماد: "أبو الدرداء" ليس :سيبويه

 معه تلحننيطلبن علماً لا  جرم واالله لالا : بويه، فقال سياستثناءذهبت وإنما هو 

  .)5( )خفش مع يعقوب الحضرمي والخليل وسائر النحويينس الأفمضى ولزم مجل

                                                 
 ابن برى هو عبد االله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري أبو محمد، من علماء العربية النـابهين ولـد ونـشأ     *

: الزركلـي : ( انظر" حواشي على صحاح الجوهري   "و" شرح شواهد الإيضاح  "و" الرد على ابن الخشاب   : "وتوفي بمصر له  

  ).74 ص-4الأعلام، ج

  ) .لحن(اللسان مادة : بن منظورا)  1(

   .12 القاهرة ، ص–المظاهر الطارئة على الفصحى ، عالم الكتب : محمد عيد ) 2(

  .101م، ص1964 – 1 بيروت، ط–عبد العزيز رباح، المكتب الإسلامي : ديوانه، ت): قيس بن عبد االله(النابغة الجعدي )  3(

الذي اختبل عقله، ): المختبل(الحزن وهو مثل الطرب يكون في الحزن والسرور، ): الوله(جزعاً، ): طرباً: (اللغة والمعنى )  4(

  .أي جن

 –م 1992 الكويت ، – 2عبد السلام هارون ، ط: مجالس العلماء ، ت ) : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: (الزجاجي )  5(

   .154ص
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" بنصب _ أشهد أن محمداً رسول االله : ومن ذلك أن مؤذناً سمع يقول   

 عمرو بن العلاء أبا أنويحك ، يفعل ماذا ؟ ويروى : فقال له إعرابي " رسول 

يا رب : فقال ) بو فلان لأ( عدال مطروحة مكتوب عليها أ فإذالبصرة مر با

:  فقال له أبيهوما يروى أن رجلاً دخل على زياد بن . ) 1(يلحنون ويرزقون ؟ 

ما ضيعت :  غصبنا على ميراثنا من أبانا ، فقال له زياد أخينان إ هلك وأبينا إن

   .)2(من نفسك أكثر مما ضاع من مالك 

وهو خطأ ) هبت الأرياح: (الخطأ في بنية الكلمة أنهم يقولونومن نماذج   

  :) 3( كما قال ذو الرمة) الأرواح(والصواب أن يقال 

به      من نحو جانبٍ إذا هبت الأرواح ي قلبأهلُ مي هاج4( ها هبوب(  

  :) 5(وقول ميسون بنت مجدل الكلبية 

  .) 6( رٍ منيفأحب إلى من قَص      فيه قُ الأرواحفِخْيتُ تَبلَ

اء  أبدلت الواو يوإنما" الروح"لاشتقاقها من ) روح) (ريح(والعلة في ذلك أصل 

فقد سكن ما ) احالأرو ( على قبلها فإذا جمعتالتيبالكسرة )   ورياحريح( في 

  .) 7(  العلةقبل الواو وزالت

                                                 
   .115ص  _ 1 بيروت ، ج _ عطوة ، دار صعب يفوز: البيان والتبيين ، ت : الجاحظ )  1(

   .116ص  _ 1المصدر السابق ، ج )  2(

   .36م ، ص1995 -هـ 1415 – 1 لبنان ، ط– بيروت –أحمد حسن بسبح ، دار الكتب العلمية : ته  ديوان، الرمةوذ)  3(

  " .بهاهاج شوقي هبو: "أراد مكان ورود في الديوان ) : جانب(جمع ريح ، ) : الأرواح: (اللغة والمعنى )  4(

 2 القاهرة ، ج–أحمد محمد شاكر ، دار الحديث : الشعر والشعراء ، ت ) : أبو محمد عبد االله بن مسلم(ورد عند ابن قتيبة )  5(
  .175 ص–

  ) .ريح(جمع ) : الأرواح(اضطرب وأصدر صوتاً ) : خفق(أي طويل ، ) : منيف: (اللغة والمعنى )  6(

  .256م ، ص2000هـ 1420 – 2  القاهرة ط- رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي:لحن العوام  ، ت :  الزبيدي)  7(
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 والصواب –لمعلوم  با–) مستهتر(فهو ) ستهتر الرجلا: (ومن ذلك قولهم   

 بلا هنه كأفعال أقواله وأ وهو الذي يخلط في– بالمجهول –) ستهتر فهو مستهترا(

  . ) 1( عقل

: ، قولهمح العين، والعامة تكسرهلت مفتوعومن ذلك أيضاً ما جاء على فَ  

فترِعبكسر اللام _ كيف أهلك ؟ :  وقال رجل لإعرابي .) 2( بتسِ، كَلتقِ، ع _

   .)3(صلباً : نه يسأل عن كيفية الهلاك فقال وهو يريد السؤال عن أهله فتوهم أ

) شكرت لك ونصحت لك(:يقول الكسائي : ومن نماذج الخطأ في التركيب  

قال هذا كلام العرب، ) ح لفلان وشكر لهقد نص(و) ولا يقال شكرتك ونصحتك

   . )4( )ولا تكفرونلي فاشكروا : (االله تعالى

هور اللغويين ففيها لغتان وما ذكره الكسائي في هذه المسألة يخالف جم  

   .)5(شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له يتعدى بنفسه وباللام 

كل هذه النماذج التي ذكرتها قد قرر لها علماء النحو والتصريف مبادئ و  

على مدى ستعمال اللغة وء هذه المبادئ نظروا إلى طريقه امحددة وفي ض

  . إلى العوامونسبوه) باللحن (، حكموا عليهلهااً  مخالفالعصور وكل ما وجدوه

  

   :بداية اللحن في الكلام العربي وتطوره: المطلب الثاني

                                                 
   .255المصدر السابق ، ص)  1(

   .337صلحن العوام ، : الزبيدي)  2(

هـ ، 1331_  القاهرة_ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، بدون محقق ، مطبعة المدني ) : أبو العباس أحمد ( القشقلندي )  3(

  . 178ص  _ 1ج 

هـ ، 1344 – 1 القاهرة ، ط- عبد العزيز الميمنى ، مكتبة الخانجى : ما تلحن فيه العوام ، ت ) : على بن حمزة(الكسائي )  4(

   .25ص

   .54ص  _ 2نى ، ج المغ: ابن هشام )  5(
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ختلف فيما  كان لها مستويات متعددة تلعصر الجاهليإن اللغة العربية في ا  

لا أنها اتفقت فيما بينها على ها إرف كل قبيلة في لهجت، وعبينها باختلاف القبائل

ام الصيغ المفردة والصيغ ستخدذلك وعيهم بصحة ا، يدل على والبلاغةالفصاحة 

ني عليه الكلام لذلك نجد أن ب، من حيث وضعها وملاءمتها للغرض الذي المركبة

 على الأشعار، منصباًاً وكان حكمهم  لم يوجد بصورة واضحة ونجده متفرقاللحن

:( رضي االله عنه _ قال عمر بن الخطاب . ، وقد كان الشعر ديوانهم كيف لا

ن الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون واليه كا

   .)1() يصيرون 

 إلى – و بعد صبيهو" طرفه بن العبد "ه وجهنماذج اللحن فيه ماومن   

، ي قيس بن ثعلبة؛ فقد مر المسيب بمجلس بنبن علس الضبعيالمسيب 

  : ستنشدوه، فأنشدهمفا

   وإن لم تتكلمِطك عن شحييح نُلمِ     ربع وأس أنْعِم صباحاً أيها الألا  

  :) 2( فلما بلغ قوله

  م دِك عليه الصيعرية مبناجٍ     وقد أتناسى الهم عند ادكاره

   )3( لمثَ ترمى الحصا بمواشكةٍم     يةٍريمها حِ لحم كنازٍميتٍكُ

فة وقيل إن طر )4( "وق الجملنستا "– وهو صبى يلعب مع الصبيان –قال طرفة 

، حينما أنشد و بن كلثومربن العبد أصدر هذا الحكم على شاعر آخر هو عما

                                                 
   .54ص  _ 1طبقات فحول الشعراء ، ج : ابن سلام )  1(

  .154 ص– 2الشعر والشعراء، ج: ابن قتيبة: لمتلمس، انظر رواه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ونسبه ل) 2(

الكميت من (غليظ صلب ، ) : مكرم(الجمل السريع ، ) : الناجي(احتضاره ، ) : ادكاره(بعد ، ) : شحط(اللغة والمعنى )  3(

  .ما كان لونه بين الأسود والأحمر ) : الخيل

: في عدة أنواع من صناعة الشعر ، تخذ العلماء على الشعراء آشح في مالمو) : أبو عبد االله محمد بن عمران(زباني رالم)  4(

  98 القاهرة ، ص -  على محمد البجاوي ، دار الفكر العربي
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شعراً وصف فيه جمل في مجلس عمرو بن هند بينما هو في وصف الجمل خرج 

  . ) 1( "استنوق الجمل": ى ما توصف به الناقة، فقال طرفةإل

تين ها فإن –سواء أكان الشاعر المنقود طرفة أم عمرو بن كلثوم أم غيرهما و

ستعملت في وصف اقد " الصيعرية"، أن هذه الصيغة الروايتين تفيدان جميعاً

مة تكون في علا" الصيعرية"، لأن الجمل، وحقها أن تستعمل في وصف الناقة

لشاعر قد وظف صيغة في غير إن ا: عنق الناقة لا الجمل، وبعبارة أخرى

 ما  هو وهذاةللغ، فيكون بذلك قد ابتعد بها عن أصل وضعها في عرف اموضعها

  .يعرف باللحن

، أحد أشراف اليمن لأعشى عندما مدح قيس بن معد يكربومن ذلك أن ا  

  :) 2( وسادتها بقوله

   )3( وقد زعموا ساد أهل اليمن    ونبئتُ قيساً ولم آته     

" زعموا"معترضاً على صيغة " قيس"عاب هذا القول أحد المستمعين له أو عابه 

  .تفاع مكانته وشرفه وار"قيس" شككت في سيادة التي

،  وصورهوأسلوبهولم تتوقف أحكام القدماء على الشعر عند لفظه ومعناه   

ألزم ة من يباعتبارهما ظاهرة موسيق"بل امتدت لتشمل أوزان الشعر وقوافيه 

  . )4( "، ومن أدق مقاييسه النقديةالعناصر للغة الشعر وأسلوبه

، ت عيوب القوافي في أشعار الشعراء تناولالتي، الأحكام ومن تلك الأحكام

لأولى من  أثناء حديثه عن شعراء الطبقة االجمحيومن ذلك ما قاله ابن سلام 

                                                 
   .99 ص–المصدر السابق )  1(

  .196 ص –م 1987 – 1 بيروت ، ط–تحقيق مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية  : هالأعشى ديوان)  2(

  .يريد أقابله): آتيه: (معنىاللغة وال)  3(

   .317م ، ص1973 – 8 ط–أصول النقد الأدبي ، النهضة المصرية للطباعة والنشر : أحمد الشايب )  4(
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من أشباههم إلا النابغة لم يقو أحد من هذه الطبقة ولا : (شعراء الجاهلية حيث قال

  :) 1( ، قولهفي بيتين

  ودِعجلان ذا زادٍ وغير مز    مغتدي أو مِن آلِ ميةَ رائحأ

  )2( وبذاك خبرنا الغراب الأسود      زعم البوارح أن رِحلتَنا غداً

  :) 3( وقوله

  تقتنا باليد فتناولته واقاطه    إسـ  ولم تُرِدسقطَ النصيفُ

  )4(  يكاد من اللطافة يعقدمنْع     ضبٍ رخصٍ كأن بنانهبمخَ

ياه في غناء وأهل ، فلم يأبه لهما حتى أسمعوه إفقدم المدينة، فعيب ذلك عليه

هم الكتاب، فقالوا يلجوار، وكانوا يكتبون من أهل البدوالقرى ألطف نظرا 

، "يعقد"و " الغداف الأسود" فلما قالت فرتليإذا صرت إلى القافية : للجارية

، وفي شعري ضعةقدمت الحجاز (:  يعد فيه، وقالعلم وانتبه فلم، "وباليد"

رى عن أبي عمرو بن العلاء وفي رواية أخ .) 5( )ورحلت عنها وأنا اشعر الناس

  : كان النابغة قال: (قال 

  وبذاك خبرنا الغراب الأسود  زعم البوارح أن رِحلتَنا غداً 

خبرنا "ت ، فلما مد الحجاز فغنت قينة بذلك وهو حاضر، فدخلصيدته مخفوضةق

  .) 6( )"دوبذاك تنعاب الغراب الأسو: "، وقال علم أنه مقو فغيره–" الغراب الأسود

                                                 
  82  ص- م1984 – 1 بيروت، ط–عباس عبد الستار، طبعة دار الكتب العلمية : ديوانه، شرح:  النابغة الذبياني) 1(

وبعض العرب .  بارح وهو من الظباء والطير والوحش ما يمر عن يمينك إلى يسارك جمع) : البوارح: (اللغة والمعنى )  2(

  .وبذاك خبرنا الغداف الأسود*** زعم الغراب بأن رحلتنا غداً : وفي الديوان. الغراب ) : الغداف الأسود (ىويرو. يتطير به 

   .89 ص–ه ديوان،  الذبيانيالنابغة)  3(

ناعم البشرة رقيقها لين ):  رخص(يعني كفيها، ): بمخضب(ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابه، ) النصيف: (اللغة والمعنى  ) 4(

  .نبات أحمر يصبغ به ) : العنم(الملمس 

   .125ص  _ 1طبقات فحول الشعراء ، ج : ابن سلام )  5(

   .83- 82 ص–ه ديوان،النابغة الذبياني)  6(
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ي، بشر بن أبي خازم الأسد: لية أيضاًوقد أقوى من فحول شعراء الجاه  

الجاهلية كما هل أقوى أحد من فحول شعراء : فقد قيل لأبي عمرو بن العلاء

  :) 1( نعم بشر بن أبي خازم في قوله: أقوى النابغة ؟ قال

  سي مثل ما نُسيتْ جزام وينْ   لي  يسول الدهرِ أن طُألم تر

   )2( يمى البلد الشآ  فسقناهم إل    وكانوا قومنا فبغوا علينا 

فأت أك: فقال له أخوه سمير أو سوادة: (هذا الخبر، فقال * وزاد أبو عبيدة

إلى البلد ": ثم قلت " كما نسيت جزام: "قلت: قال! وما ذاك : قال. وأسأت

  .) 3( )ت خطئ ولست بعائدني قد ب:، قال"ميالشآ

 :، قال بن العلاءور أبو عمحدثني: (خرى لأبي عبيدة قالرواية أوفي 

 النابغة فدخل ، فأماالنابغة، وبشر بن أبي خازم: فحلان من الشعراء كانا يقويان

إنك : هو أخوأما بشر فقال له سوادة ،يثرب فغنى بشعره ففطن فلم يعد إلى إقواء 

ثم ، فرفع" نسيت جزام"خر الأول منهما وآه يشد بيت فأن؟اءقوتقوي، فقال له ما الإ

  .)4( )ن بشر فلم يعد، ففطفخفض" إلى البلد الشآمى: "قال

 الذي ي أو العروضالإيقاعيويتبين من هذه الروايات أنها تختص بالخطأ   

وهو عيب لاحظه " الأقواء " ، وهو  شعر النابغة، وبشر بن أبي خازملحق بعض

ول فيه العلماء بالشعر على ل الق وفصري،القدماء المتلقون للشعر بذوقهم الفط

                                                 
 - هـ 1424 – 1 بيروت ، ط- محمد نبيل طريفي ، دار صادر : يات ، ت المفضل: أبو العباس المفضل بن محمد الضبي )  1(

   .206 ص– 1م ، ج2003

أي عدو علينا يريدون أن : قبيلة ، بغوا علينا ) : جذام(أسلاني عند كذا وكذا : يسلى ، يقال " : ينسى: "اللغة والمعنى )  2(

   .يظلمونا
) غريب القرآن( و ) مجاز القرآن ( ، تيم قريش البصري النحوي له عدة تصانيف منها هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء  *
   . 243 _ 235ص  _ 5وفيات الأعيان ، ج : ابن خلكان : ، انظر ) معاني القرآن ( و 
   .75الموشح ، ص: المرزباني )  3(

   .76، ص الموشح: المرزباني )  4(
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ية يمكن أن نحو ما رأينا من تعليقاتهم فهذه المخالفة أو التغير في حركة القاف

 والبصير ، المتلقي العادي ذي الذوق الفطري إذ لم يتقبلهيعتبر ضرباً من اللحن؛

  .بالشعر ذي الذوق المثقف

" اللحن"م فإن كلمة هذا بالنسبة للحن في العصر الجاهلي أما بالنسبة لصدر الإسلا

 إذ يقول الرسول  منذ عهد الرسول صلى االله عليه وسلمقد ترددت بين العرب

ولدتني قريش ونشأت في سعد أنا أعرب العرب : (صلى االله عليه وسلم عن نفسه

رابي في حضرته صلى االله عليه إعولقد لحن  .) 1( ) يأتيني اللحنى، فأنبن بكر

؛ فإنه قد أرشدوا أخاكم: (يه وسلم لأصحابهلوسلم فقال الرسول صلى االله ع

سقط أحب إلى ألأن أقرأ و: (د روي عن أبى بكر الصديق أنه قالولق. ) 2()ضلَّ

  .) 3( )من أن أقرأ وألحن

من أبو "ا أن أحد ولاة عمر بن الخطاب كتب إليه كتاباً جاء فيه وورو  

وفي )4( )ك سوطاأن قنِّع كاتب: (فكتب إليه عمر رضي االله عنه" عريموسى الأش

 كما يروى عنه انه .) 5( )اضرب كاتبك سوطا واحداً وأجز عطاءه سنة: (رواية 

فقال عمر ) أصبت ( يعني ) أسبت : ( مر برجلين يرميان فقال أحدهما للآخر 

  )6() سوء اللحن أشد من سوء الرمي :( رضي االله عنه 

ا قبل ذلك صر وفيمفهذه الروايات تدل على معرفة اللحن في ذلك الع  

، إذ أن استخدام اللفظة في ذلك الوقت وفهم المقصود منها العصر الإسلامي
                                                 

   .26 ص– 3الأغاني ، ج:  أبو الفرج الأصفهاني)  1(

   .8 ص– 3الخصائص ، ج:  ابن جني ) 2(

محمد محي الدين عبد الحميد ، :  في إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل ، ت الأنباريأخرجه أبو بكر بن )  3(

   .16 ص– 1 ج–م 1970هـ 1390مطبعة مجمع اللغة العربية بدمشق ، 

   .319 ص– 2البيان والتبيين ، ج: الجاحظ )  4(

   .27 ص– 3الأغاني ، ج:  أبو الفرج الأصفهاني)  5(

   .78بدون تاريخ ، ص _ من تاريخ النحو ، دار الفكر : سعيد الافغاني )  6(
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، وفي هذا أيضاً دلالة مباشرة ا يسوغ هذا الاستخدام وذلك الفهمحينذاك قد سبقه م

  .على حدوث ذلك في الجاهلية وإن لم يظهر لنا إلا فيما روي عنهم في الشعر

 أصبح –مويين في القرن الأول الهجري  وحين تأخر الزمن قليلاً في عهد الأ

ر الاختلاط ، وكثلدولة الإسلاميةاللحن قضية شغلت بال العرب إذ اتسعت ا

بن سلام ا أسباب وضع النحو قال بالأجانب وظهر اللحن حتى أنه كان أحد

ن سراة الناس ضطرب كلام العرب فغلبت السليقة ولم تكن نحوية فكا ا(: الجمحي

ل والمفعول به والمضاف ، فوضع أبو الأسود باب الفاعسيلحنون ووجوه النا

ومن أمثلة اللحن في ذلك العهد أن هند )1( )، والرفع النصب والجزموحرف الجر

أتلحنين وأنت شريفة  (: ، فقال لهااء بن خارجة لحنت وهي عند الحجاجبنت أسم

 ما :اله الأنصارية ؟ قأما سمعت قول أخي مالك لامرأت: ت فقال! ؟في بيت قيس

  : قالت! هو ؟

    وخير الحديث ما كان لحنا  منطقُُ صائب وتلحن أحياناً 

 كنى المحدث عما يريد ا إذ–إنما عنى أخوك اللحن في القول : فقال لها الحجاج

  .) 2( ) اللحن في العربية فأصلحي لسانكيرد ولم –

 *يالشعب، جد ولا هزلفي أربعة لم يلحنوا (: أنه قال ي وروى عن الأصمع

والحجاج ،  ** بن القريةااج بن يوسف وج، والحوعبد الملك بن مروان

  .) 1()أفصحهم

                                                 
   .12 ص-  1طبقات فحول الشعراء، ج: ابن سلام )  1(

   .168 ص1 ج- هـ 1331  القاهرة ، -صبح الأعشى في صناعة الإنشا، مطبعة المدني :  أبو العباس أحمد القشقلندي ) 2(
هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل والشعبي نسبة إلى شعب وهو بطن من همدان وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر : الشعبي  *

  ) .16- 12 ص– 3ج(وفيات الأعيان : ابن خلكان : (أنظر . العلم وكان مزاحاً 
 لسناً بليغاً وهو معدود من جملة خطباء العرب المشهورين أبو سليمان أيوب بن زيد بن قيس ، كان خطيباً: ابن القرية هو  **

  ) .251- 250 ص– 1وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان : (بالبلاغة والفصاحة والقرية جدته ، واسمها جماعة بنت جشم  انظر 



 30

ك الشيب يا أمير  لقد عجل إلي:ن عبد الملك بن مروان سئل يوماًوروي أ  

  .) 2( شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن: المؤمنين؟ فقال

الناس، حتى رحل  الثاني من القرن الثاني للهجرة شاع اللحن بين فوفي النص

وقد كانت هذه نصرفوا عن الحضر بعد أن شاع فيه اللحن للبادية، واالعلماء 

 الخليفة عبد الملك  فيؤثر عن،الرحلات قد بدأت منذ أواخر القرن الأول للهجرة

، وليد، من خشونة الباديةبنه ال، فأشفق على اعاطفة الأبوة غلبتهبن مروان أن 

في عربيته  من عيب ه معه ثم ندم على ذلك لما رأىبقائوحمله حبه للوليد على إ

  )3( )نا له فلم نلزمه الباديةبنا في الوليد حب أضر: (وقصوره عن الفصحى فقال

 ومن أمثلة ذلك أن ، واستمرت موجة اللحن حتى أصابت العامة والخاصة 

ى تأذ إذا ركبها وكان ي يعجبه غناء الملاحين في الزلالاتكان هارون الرشيد

قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعراً : بفساد كلامهم ولحنهم ، فقال

 أبكت التي )4( "ديتههذ"، فصنع لهم  العتاهية وهو سجين أبيإلى، فوجه فيهنون غي

  :، وفيها )5(  سمعها منهمحينالرشيد 

    ك يا مسكين إن كنت تنوحح على نفسِنُ

  )6( وح ما عمر نُ عمرتَنلتموتن وإ                                

                                                                                                                                          
 – 2 بيروت ، ط–لجيل عبد السلام هارون ، دار ا: أمالي الزجاجي ، ت ) : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: (الزجاجي )  1(

   .20م ، ص1978 - هـ 1407

   .275 ص– 2 بيروت ، ج–محمد سعيد العريان ، دار الفكر : رواه بن عبد ربه في العقد ، ت )  2(

  .276 ص– 2العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه )  3(

 – علي بيضون، دار الكتب العلمية ديوانه، بدون محقق، منشورات محمد): أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم(أبو العتاهية )  4(

 .60 لبنان، بدون تاريخ، ص–بيروت 

  .171 ص– 3الأغاني ، ج: أبو فرج الأصفهاني )  5(

 .اسم النبي المعروف): نوح(ناح ينوح نوحاً، : أبك، نقول): نح: (اللغة والمعنى)  6(
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 يوما على الرشيد، فتكلم بكلام لحن * أن دخل الفراء:ومن لحن الخاصة  

: راء، فقال الرشيد للفن، إنه قد لحنيا أمير المؤمني : ** ، فقال جعفر بن يحيفيه

، وطباع الإعراب البدو، إن طباع أهل  يا أمير المؤمنين:فقال! أتلحن يا يحي؟

، لحنت، وإذا رجعت إلى الطبع لم ألحن، فإذا حفظت أو كتبت ضر اللحنلحأهل ا

  . )1( ستحسن الرشيد كلامهفا

ما تقول في رجل أخذ صخرة فضرب بها رأس رجل فقتله ، :  حنيفة لأبيوقيل 

  . )2(لا ولو ضرب رأسه بأبا قبيس :  به ؟ قال أتقيد

: قال الجاحظ فقد يب والتشديقوالتقعلحن أصحاب التقعير أيضاً ومن ذلك   

هورية يق والتمطيط والجصحاب التقعير والتقعيب والتشدأإن أقبح اللحن لحن (

قرب ب، وعاريب النازلين على طرق السابلة، وأقبح من ذلك لحن الأوالتفخيم

 في المتقعرينمتد إلى هؤلاء الأعراب فإذا كان اللحن قد ا )3( )مجامع الأسواق

 يجيدون اللغة ا كان بين عامة الناس الذين لا، فلنا أن نتصور منطق العربية

  .بالطبع أو بالصنعة

                                                 
 وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، أخذ النحو نكوفييال هو يحي بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمى، أبو زكريا، أبرع  *

الجمع والتثنية (و) الحدود(، وكان مؤدب ابني الخليفة المأمون ولد بالكوفة وعاش في بغداد من كتبة الكسائيعن أبي الحسن 

 – 8جالأعلام : يالزركل(و) 5 ص- 4ج الرواة في أخبار النحاة هبانإ: القفطي: (انظر) معاني القرآن(و) في القرآن

  ).145ص
هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك وزير هارون الرشيد ، كانت له مكانة عند هارون الرشيد، : جعفر بن يحي  **

  ) .343 – 328 ص– 1وفيات الأعيان ، ج: ابن خلكان : (كان من ذوي الفصاحة والمشهورين باللسن والبلاغة انظر 

  .173 ص– 1عشى في صناعة الإنشا ، جصبح الأ: القشقلندي )  1(

  .104ص  _ 1 ، ج المصدر السابق)  2(

  .146 ص– 1البيان والتبيين ، ج:  الجاحظ ) 3(
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متد اللحن على أصحاب الطبع في البادية اوفي القرن الرابع الهجري   

أخرون لا يكادون والمت(: *الآمدي حتى قال الصنعة في الحضر،وأصحاب 

  . )1( )، وهذا في أشعارهم كثير جداًيسلمون من اللحن

مكتوفي الأيدي، فقد ة لم يقفوا أمام ظاهرة اللحن على أن علماء اللغ  

، واستمرت فيما لمقاومة منذ القرن الثاني الهجري، وقد بدأت هذه اقاوموه بعنف

  . د أتضح ذلك في مؤلفاتهم في اللحنتلا ذلك من عصور وق

ما يلحن "  و الكسائيلعلي بن حمزة " ن فيه العامة حما تل" من ذلك كتاب   

لابن السكيت يعقوب بن " إصلاح المنطق " راء و حي بن زياد الفلي" ه العامة في

 بصدق مدى تبيناسحق وغيرها من المؤلفات المطبوعة وغير المطبوعة والتي 

  .لغة والنحو بقضية اللحن ومقاومتهاهتمام وانشغال علماء ال

  :علم القراءات : المبحث الثاني 

  : تعريف القراءات: المطلب الأول

سماعي لقرأ، وهي في اللغة مصدر ( قال أبو حيان ة قراءالقراءات جمع  

مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق : وفي الاصطلاح

، سواء أكانت هذه المخالفة في  والطرق عنهالرواياتبالقرآن الكريم مع اتفاق 

  . )2( )نطق الحروف أم في نطق هيئتها 

                                                 
تلف ؤالم: "له شعر، أصله من آمد، مولده ووفاته بالبصرة من كتبه: هو الحسن بن بشر بن يحي الآمدي، أبو القاسم: الآمدي  *

  .185 ص– 2الأعلام، ج: الزركلي: (وغيرها، انظر" معاني شعر البحتري"والمختلف و 

 القاهرة ، –أحمد صقر ، دار المعارف : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، ت ) : أبو القاسم الحسن بن بشر( الآمدي ) 1(

  .416 ص– 1 بدون تاريخ، ج– 4ط

 –دل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية عا: ، تتفسير البحر المحيط) : محمد بن يوسف الأندلسي( أبو حيان ) 2(

  .77 ص– 1ج. م 1993 – 1 لبنان ، ط–بيروت 
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تلافها  واخالقرآنراءات علم بكيفيات أداء كلمات الق: (*وقال ابن الجزري  

، فلو حفظ التيسير مثلاً ليس العالم بها رواها مشافهة: والمقرئ... بعزو الناقلة 

، لأن في القراءات أشياء ه من شوفه به مسلسلا بما فيه إن لم يشافهيقرئله أن 

 إلى أن يفرد رادلا تحكم إلا بالسماع والمشافهة والقارئ المبتدئ من شرع في الإف

  . )1( ) من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها، والمنتهيثلاثاً من القراءات

، فالقرآن هو الوحي رآن والقراءات حقيقتان متغايرتانالق:( * وقال الزركشي

، والقراءات اختلاف  االله عليه وسلم للبيان والإعجازالمنزل على محمد صلى

  . )2( )كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهماألفاظ الوحي المذكور في الحروف و

ة، وإمام عن والمعول عليه في القرآن الكريم هو التلقي والأخذ ثقة عن ثق  

، لقراءات، ولم تكن المصاحف هي مرجع ا)صلى االله عليه وسلم(إمام إلى النبي 

 –، لذلك حينما بعث عثمان رجع جامع للمسلمين على كتاب ربهمإنما هي م

 قراءته يوافق  بالمصاحف إلى الأفاق أرسل مع كل مصحف من– رضي االله عنه

، وهذه القراءة قد تخالف الذائع المشهور في القطر الآخر عن والأغلبفي الأكثر 

  .ريق المبعوث الآخر بالمصحف الآخرط

هم عن الرسول صلى االله ختلف أخذ قد ا–رضوان االله عليهم  -فالصحابة   

ومنهم من أخذه بحرفين، ، آن عنه بحرف واحدنهم من أخذ القر، فمعليه وسلم

                                                 
هو محمد بن محمد بن علي أبو الخير، شمس الدين الشهير بابن الجزري، شيخ الإقراء في زمانـه مـن حفـاظ    :  ابن الجزري *

انظـر  . وغيرها، له نظم في القراءات    ) فضائل القرآن (و) اءغاية النهاية في طبقات القر    (الحديث ولد ونشأ في دمشق من كتبه        

  ).275 – 274 ص– 7الأعلام ج: الزركلي(

  .114 ص– 1الإتقان في علوم القرآن ، ج:   السيوطي) 1(
 مصري هو محمد بن بهادر بدر الدين بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله، عالم بفقه الشافعية والأصول تركي الأصل: الزركشي  *

  ).60 ص– 6 ج ،الأعلام: الزركلي: (المولد والوفاة له تصانيف كثيرة في عدة فنون، انظر

 –محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث : البرهان في علوم القرآن، ت): بدر الدين محمد بن عبد االله: ( الزركشي) 2(

 .155 ص– 1القاهرة،ج
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، فاختلف بسبب ذلك أخذ قوا في البلاد وهم على هذه الحال ثم تفر،ومنهم من زاد

 النحو ن التابعين حتى وصل الأمر على هذاالتابعين عنهم وأخذ تابعي التابعين ع

ا ات يضبطونها ويهتمون بهإلى الأئمة القراء المشهورين الذين تخصصوا للقراء

  .وبنشرها

  

  

  :أشهر القراء: المطلب الثاني

عثمان، وعلي، وأبي بن : عة سبالقرآنالمشتهرون من الصحابة بإقراء   

  .، وأبو موسى الأشعريالدرداءأبو ، وبن مسعودكعب، وا

يز ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العز:  والمشتهرون من التابعين

  .وغيرهم وهؤلاء كانوا بالمدينة

 وعكرمة، ،، ومجاهدعبيد بن عمير، وعطاء بن أبي رباح: كان بمكةومن   

  .وابن أبي مليكة

أبو : وبالبصرة، علقمة والأسود، ومسروق وأبو عبد الرحمن السلمي: وبالكوفة

  . وابن سيرين، وقتادة،، وأبو رجاء، ونصر بن عاصم، ويحي بن يعمرالعالية

  .فة بن سعد صاحب أبي الدرداء وخليالمغيرة بن أبي شهاب المخزومي:  وبالشام

 ىيقتداروا أئمة ، حتى صوم للقراءات يضبطونها ويعنون بهاثم تفرغ ق  

ثم ، شيبة بن نصاحو يزيد بن القعقاع،  أبو جعفر:، فكان بالمدينةبهم ويرحل إليهم

  . نافع بن أبي نعيم

  .صن محينالله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج، ومحمد بعبد ا: وبمكة

  .ثم حمزة والكسائى. ديحي بن وثاب، وعاصم بن أبي النجو: وبالكوفة
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بو عمرو بن العلاء ، وأ بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمرعبد االله: وبالبصرة

  .  يوعاصم الجحدر

، ثم شريح بن يزيد  بن عامر، وعطية بن قيس الكلابيعبد االله: وبالشام

  .الحضرمي

  :  وهمهؤلاء في الأفاق الأئمة السبعةمن ر وأشته  

، وعبد االله بن كثير المتوفى سنة )هـ196(ن أبي النعيم المتوفى سنة نافع ب

، وعبد االله بن عامر )هـ154(و بن العلاء المتوفى سنة ، وأبو عمر)هـ120(

 ب، وحمزة بن حبي)هـ128(، وعاصم المتوفى سنة )هـ118(المتوفى سنة 

 المتوفى سنة ئيالكسا، وعلي بن حمزة )هـ156(الزيات العجلى المتوفى سنة 

 هي المتفق عليها إجماعاً، ولكل سند في ةء السبعوقراءات هؤلا ) .هـ189(

  .ذلك محفوظ ومثبت في علم القراءات، وكل روايته، وطريق في الرواية عنه

، صحت قراءتهم واشتهرت  من أئمة القراء غير هؤلاء ثلاثةثم اختاروا  

سحق الحضرمي، وخلف بن هشام لقعقاع، ويعقوب بن اأبو جعفر يزيد بن ا :وهم

اءة  وما عداها فشاذ كقرأولئك هم أصحاب القراءات العشروء وهؤلا. بن طالب

  . الحسن البصري والأعمش وغيرهم

  :ا وأنواعهأرآان القراءات الصحيحة: الثالث المطلب 

  )1( : أركانةيشترط في القراءة الصحيحة أن يجتمع فيها ثلاث  

. اً، سواء كان أفصح أم فصيحعربية بوجه من الوجوهفق اللغة الأن توا : الأول

  .مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه

                                                 
  .13-9 ص- 1، جالنشر في القراءات العشر:  ابن الجزري ) 1(
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مثل قراءة .  المصاحف العثمانية ولو احتمالاًأن تكون موافقة لرسم أحد: الثاني

وبِالزُّبرِ  {و. )2( بغير واو) 1( )قالوا أتخذ االله ولدا(ابن عامر 

 )4(  فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي؛ امهبإثبات الباء في) 3( }وبِالْكِتَابِ

 .  

ر ألف بعد الميم في يفإنه كتب بغ }مالِكِ يومِ الدينِ {ومثل 

 الألف توافقه احتمالاً ، وقراءةقراءة الحذف توافقه تحقيقاًفاحف صمجميع ال

  .) 5( }مالِكَ الْملْكِ{، لحذفها في الخط اختصاراً كما كتب وتقديراً

وهو أن يروي القراءة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن : تُراالتو: الثالث

بن امثلهم وهكذا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم بدون انقطاع في السند غير أن 

 العدل الضابط عن مثله من ةبأن يروى القراء" صحة السند" يرى أن الجزري

 وتكون القراءة ،ي إلى الرسول صلى االله عليه وسلمأول السند إلى آخره حتى ينته

  . )6(  مع ذلك مشهورة عن أئمة الشأن الضابطين لها

  : )7(   أنواعةالعلماء على إن القراءات ثلاثو

، عن مثلهم إلى لى الكذب، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم عالمتواتر: الأول

  .؛ وغالب القراءات كذلكااهمتنه

                                                 
 ) .116( البقرة الآية سورة ) 1(

  .220 ص– 2النشر ، ج:  ابن الجزري ) 2(

 ) .184( آل عمران من الآية سورة ) 3(

  .213 ص– 1الإتقان ، ج:  السيوطي ) 4(

 ) .26(الآية :  آل عمران سورة ) 5(

  .13 ص– 1النشر ، ج:  ابن الجزري ) 6(

 215 ص– 1م القرآن ، جالإتقان في علو:  السيوطي ) 7(
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، ووافق العربية التواترا صح سنده ولم يبلغ درجة ، وهو مالمشهور: الثاني

 اختلفت ، ومثاله مافلم يعده من الغلط ولا من الشذوذ، شتهر عند القراءوالرسم وا

  .ة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعضالطرق في نقله عن السبع

 صح سنده وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر ، وهو ما الآحادالثالث

ك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم ، ولا يقرأ به من ذل المذكورالاشتهار

 في قوله )1( )رفارف(  عن أبي بكرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأالجحدري

  .  )2(  }متَّكِئِينَ علَى رفْرفٍ خُضرٍ وعبقَرِي حِسانٍ {: تعالى

ت على الرسول صلى االله ، نزلإذاً فجميع القراءات سبعية، أو عشرية، أو شاذة

  "سبعة"أن هذا القرآن أنزل على (: عليه الصلاة والسلامكما قال . لمعليه وس

  .) 3( )أحرف فأقرءوا ما تيسر منه

، فذهب قوم منهم إلى ماء في تأويل هذا الحديث وتفسيرهولقد اختلف العل

، ومن  وإنما المراد التوسعة على الأمةغير مقصود) سبعة(أن مفهوم العدد 

وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا :(  يقول إذابن الجزري هؤلاء 

السعة والتيسير وانه لا حرج عليهم في قراءته بما بل المراد  ، يزيد ولا ينقص

والعرب .  االله تعالى أذن لهم في ذلك أنمن لغات العرب ، من حيث جاء 

زيد يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ، ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا ي

كَمثَلِ  " :ولا ينقص ، بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر ، قال تعالى 

                                                 
 – بيروت –الجامع لأحكام القرآن ، بدون محقق ، دار الكتب العلمية ) : أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري: (  القرطبي ) 1(

  .191 ص– 17م ، ج1993 - هـ 1413 –لبنان 

 ) .76( سورة الرحمن الآية ) 2(

 بيروت –محمد فؤاد عبد البارئ ، دار المعرفة : ، ت ) فتح الباري ( الحديث في صحيح البخاري بشرح بن حجر العسقلاني) 3(

  .23 ص– 9 لبنان ، ج–
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في  ومنهم )1() "إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً ": وقال تعالى  "حبةٍ أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ

  : الرافعي إذ قال في تأويل هذا الحديث الأستاذ مصطفى صادق –العصر الحديث 

والذي عندنا في معنى الحديث أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف (

بها لهجات العرب حتى يوسع على كل قوم أن يقرأوه بلحنهم وما كان العرب 

، وإنما جعلها سبعة رمزاً إلى ما  معنى الحرف في الكلام إلا اللغةيفهمون من

الإلهيات كالسموات  يتعلق بألفوه من معنى الكمال في هذا العدد وخاصة فيما

ة وأبواب الجنة ق، والسبعة الأيام التي برئت فيها الخليسبع، والأرضين الالسبع

  .) 2( )والجحيم ونحوها

في ، وأن أوجه الاختلاف من ذهب إلى أن مفهوم العدد مقصودومنهم   

، وهي المعبر عنها في الحديث بالأحرف ومن القراءات تنحصر في سبعة أنحاء

  : وهيبن قتيبة هذه الوجوه السبعةا عدد يبة حيثهؤلاء ابن قت

نَّ ه{:ولا معناها مثلالاختلاف في حركة الكلمة بما لا يزيل صورتها  .1

  . ) 4( بالفتح) أطهر(و ) 3(}أَطْهر لَكُم

 بين دربنا باعِ: (مثل اخلاف في ضبط الكلمة يغير معناها دون مبناه .2

 .) 6( )باعد(و)5( )اأسفارن

                                                 
  .25ص  _ 1النشر ، ج : ابن الجزري  ) 1(

  .123 ص– 3تاريخ آداب العرب ، ج:  الرافعي ) 2(

 ).78(سورة هود الآية  ) 3(

المحتسب في ": أبو الفتح عثمان"ابن جني : ( إسحاق، انظرالنصب هو قراءة سعيد بن جبير والحسن وعيسى الثقفي وابن أبي ) 4(

 – 1 ج- هـ 1386 القاهرة –علي النجدي وعبد الحليم النجار، لجنة أحياء التراث الإسلامي : تبيين وجوه  شواذ القراءات، ت

 ).44ص

 ).69(سورة سبأ الآية  ) 5(

بحذف الألف وتشديد العين وإسكان الدال، وقرأ ) بعد(رو وهشام بفتح العين والدال وابن كثير وأبو عم) باعد( قرأها يعقوب ) 6(

  الباقون بالألف والتخفيف،
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بما يغير معناها ولا يزيل  اهحروف الكلمة دون إعرابالخلاف في  .3

 .) 2( )ننشرها( و) 1(}آَيف نُنشِزُها{: صورتها نحو

آَالْعِهنِ {:كلمة دون معناها مثل قوله تعالىاختلاف يغير صورة ال .4

 .) 4( )كالصوف(و) 3( }الْمنفُوشِ

) 5(}وطَلْحٍ منضودٍ { :اختلاف يزيل الصورة والمعنى مثل .5

 .) 6( )وطلع(و

سكرة (و) 7()وجاءت سكرة الموت بالحق: (اختلاف بالتقديم والتأخير مثل .6

 .) 8( )الحق بالموت

إِنَّ اللَّه هو الْغَنِي {: اختلاف بالزيادة والنقصان مثل .7

  . ) 10( )إن االله الغني الحميد(و) 9(}الْحمِيد

 السبعة فإنهم قد وإن كان العلماء قد اختلفوا في تأويل ما يراد بالأحرف  

اءات والقر: (الزركشييقول ،  السندةلى أن القراءات السبع صحيح عاتفقوا

                                                                                                                                          
إبراهيم عطوة، دار الحديث : تقريب النشر في القراءات العشر، ت": شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد"ابن الجزري : ( انظر

 ).162، ص1992 – 2 ط– مصر –

 ).259( سورة البقرة الآية ) 1(

 ).97 ص–التقريب : ابن الجزري: (قرأ ابن عامر والكوفيون بالزاي المنقوطة، والباقون بالراء، انظر ) 2(

 ).5( الآية القارعةسورة  ) 3(
إعراب القراءات السبع ": أبو عبد االله الحسين بن أحمد"ابن خالويه : (قراءة عبد االله بن مسعود، انظر) الصوف المنفوش( ) 4(

 ).523 ص– 2، ج1992 – 1 القاهرة، ط–رحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي عبد ال: وعللها، ت

 ).29(سورة الواقعة الآية  ) 5(

 .115 ص– 1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي: انظر ) 6(

 ).19(سورة ق الآية  ) 7(

 للترجمة الأهراممد سعيد عبد العزيز، مركز مح: تأويل مشكل القرآن، ت): أبو محمد عبد االله بن مسلم(ابن قتيبة : انظر ) 8(

 .110 ، ص1989 – 1والنشر، ط

 ).26(سورة لقمان الآية  ) 9(

 .212 ص– 2، ج)النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: (لورش، انظر) هو(القراءة بحذف  ) 10(
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والتحقيق أنها : (ثم يقول. )1( )بل مشهورة: السبعة متواترة عند الجمهور، وقيل

متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي صلى االله عليه وسلم ففيه نظر 

 موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن ت السبعفإن إسنادهم بهذه القراءا

  . ) 2( )الواحد 

صح سنده واستقام والقراءات السبع غير الأحرف السبعة فهي كل ما   

 جعفر يزيد بن ي قراءة أب، ووافق خط المصحف ويلحق بهاوجهه في العربية

  .بن هشامب بن إسحاق الحضرمي، وخلف ، ويعقوالقعقاع

، ووافقت أحد كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه(: الجزريبن اقال   

اءة الصحيحة التي لا ، فهي القرثمانية ولو احتمالاً، وصح سندهاالمصاحف الع

، حرف السبعة التي نزل بها القرآنلأ، بل هي من ايجوز ردها، ولا يحل إنكارها

عن م ، أ العشرة عنكانت عن الأئمة السبعة أمووجب على الناس قبولها ؛ سواء 

 ختل ركن من الأركان الثلاثة أطلق علىومتى ا. ) 3( )غيرهم من الأئمة المقبولين

  .القراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة

  :تلحين القراءات: المطلب الرابع 

إن اختلاف القراءات بدأ منذ عهد الرسول صلى االله عليه وسلم يدل على   

دخلت المسجد : قال أبي(: كعب إذ قالبن بي الجزري عن أُذلك ما نقله ابن 

، فلما انفتل قلت من ح النحل فقرأ فخالفني في القراءةأصلي فدخل رجل فافتت

وافتتح  رجل فقام يصلي فقرأ جاءأقرأك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ثم 

ال رسول االله صلى ، فلما انفتل قلت من أقرأك قحبياالنحل فخالفني وخالف ص
                                                 

  .156 ص– 1البرهان في علوم القرآن ، ج:  الزركشي) 1(

  .156 ص – 1 المصدر السابق ، ج) 2(

  .9 ص– 1النشر ، ج:  ابن الجزري ) 3(
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فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية : ، قالاالله عليه وسلم

استقرئ  :فأخذت بأيديهما فانطلقت بهما إلى النبي االله صلى االله عليه وسلم فقلت

التكذيب أشد مما كان  فدخل قلبي من الشك و،أحسنت: ستقرأ أحدهما قالهذين فا

ك والتكذيب أحسنت، فدخل صدري من الش: ثم استقرأ الآخر، فقال ،في الجاهلية

 فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم صدري بيده أشد مما كان في الجاهلية،

 إن : إن جبريل عليه السلام أتاني فقال:، ثم قالأعيذك باالله يا أبي من الشك: الفق

وجل يأمرك أن تقرأ القررب ف عن اللهم خفّ: حرف واحد فقلتن على آك عز

ك إن رب: ف عن أمتي ثم عاد فقالاللهم خفّ: قلت ففقال على حرفينثم عاد أمتي، 

وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف وأعطاك بكل رد 1( )ة مسألةعز( .  

ففي هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في القراءات كان على عهد   

الرسول االله صلى االله عليه وسلم وأن المرجع في هذا الاختلاف هو الرسول 

  .سهيل على الأمة عليه وسلم وأن من فوائد هذا الاختلاف هو التصلى االله

 –رضوان االله عليهم  -أما اللحن في القراءات فقد بدأ منذ عهد الصحابة   

 إذ قدم إعرابي في عهده فدخل –من ذلك ما حدث في عهد عمر رضي االله عنه 

إن االله : "ه رجل فقال ل–، فأقرأه  مما أنزل على محمدمن يقرئني(: الالمسجد وق

أوقد برئ االله من :  بالجر فقال الإعرابي- )2( "برئ من المشركين ورسوله

 أنه – وفي رواية أخرى – أبرأ منه رسوله فأناإن يكن االله برئ من ! ؟رسوله

، فبلغ مد رسول االله صلى االله عليه وسلم على نبيه محواالله ما أنزل االله هذا: قال

، أتبرأ يا إعرابي:  فدعا الإعرابي، فقال–نه  رضي االله ع–ذلك عمر بن الخطاب

                                                 
  .21- 20النشر، ص :  ابن الجزري ) 1(

 ) .3( سورة التوبة الآية ) 2(
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قدمت المدينة ، إني فقال يا أمير المؤمنين! ه وسلم؟من رسول االله صلى االله علي

ن االله إ: "يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة فقال، فسألت من ولا علم لي بالقرآن

 برئ  إن يكن االلهبرئ االله من رسوله أوقد :، فقلت"برئ من المشركين ورسوله 

كيف : فقال الإعرابي.  هكذا يا إعرابي ليس: ، فقال عمر فأنا أبرأ منهمن رسوله

 فقال "لمشركين ورسولُهإن االله برئُ من ا"  :فقال عمر؟ هي إذاً يا أمير المؤمنين

 – عمر هافأمر بعد. )1( )وأنا واالله أبرأ ممن برئ االله ورسوله منه : الإعرابي

: بالعربية والنحو، ويروى أنه قال القرآن إلا عالم  أن لا يقرئ–رضي االله عنه 

  . )2( )ا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظهتعلمو(

 وبيان إعرابه صوناً له ومنذ ذلك الحين بدأ الحرص على إعراب القرآن  

 ، لأن في الإخلال بالقراءة التي قرأ بها النبي صلى االله عليه وسلممن اللحن

وقد ، شرعية، ومس للعقيد، كما فهم الإعرابي بطبعهإخلال بكثير من الأحكام ال

:  كان يقرأ* الأعمى ، فقد روى أن سابقاًالشركفي يدخل اللحن في القرآن 

 بفتح الواو بدلاً من كسرها وكان إذا )3(}الْخَالِق الْبارِئُ الْمصور{

 .) 4( اللهل الحرف الذي تشرك فيه باعما ف"، "يا سابق: " قال له**بن جابانالقيه 

 برفع )5()  إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء:( ومن ذلك أيضاً أن إعرابياً  قرأ 

                                                 
  .78-77 ص– 1إيضاح الوقف والابتداء ، ج:  ابن الأنباري ) 1(

وت ، مكتبة النهضة  بير–زهير غازي زاهد ، عالم الكتب : إعراب القرآن، ت ) : أبو جعفر أحمد بن محمد( النحاس ) 2(

  .115 ص – 1م ، ج1988 - هـ 1409 – 3العربية ، ط

ق وهو من موالي بني أمية ئشاعر من الزهاد، له كلام في الحكمة والرقا: سابق عبد االله البربري، أبو سعيد: سابق الأعمى هو * 

  ). 96 ص– 3الأعلام، ج: الزركلي: (انظر. والبربري لقب له ولم يكن من البربر

 ) .24(الحشر الآية سورة  ) 3(
  .لم أقف عليه: ابن جابان **

  .219 ص– 2البيان والتبيين ، ج:  الجاحظ ) 4(

 ) .28(الآية فاطر  سورة ) 5(
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فوقع في الكفر بنقل فتحة إلى ضمة " العلماء " ونصب الثاني " االله  " الأول

  .) 1(نبه ـوضمة إلى فتحة ، فقيل يا هذا إن االله تعالى لا يخشى أحداً فت

ذرون الوقوع ستهجن المسلمون اللحن وعابوه وعدوه خطيئة وذنباً يحلهذا ا  

إن العرب والمسلمين يجتنبون اللحن فيما يكتبون : ( بن فارسافيه حتى قال 

اللحن : (وكان عبد الملك بن مروان يقول. )2( )ويقرأون اجتنابهم بعض الذنوب

الإعراب : (وقال. ) 3( )، والجدري في الوجه الكلام أقبح من التفتق في الثوبفي

أن رجلاً أستأذن : ويروى عنه. )4( )جمالُُ للوضيع واللحن هجنة على الشريف

 ، فلما دخلاغلام غطِّهيا (: م يلعبون الشطرنج، فقال الخليفةعليه وبين يديه قو

يا غلام أكشف عنها الغطاء فليس للاحن : الرجل فتكلم فلحن قال عبد الملك

5( )رمةح (.  

اللحن  منب االله عز وجل اكتلاً  والنحو صونالاهتمام بالعربيةلذلك ظهر   

 فظهر الخلاف ،ظهرت المذاهب النحوية بعد تطور الحركة النحوية واللغويةحتى 

 فالكوفيون يستدلون على أقوالهم بشواهد ، عن العربنقلهمبين النحاة لاختلاف 

ن لهم  الكوفيي، فكأن البصريون برواية أخرى– في أغلب الأحوال –ينقضها 

  :)6( أن الكوفيين استدلوا بقول الشاعر: ، ومن ذلكن لهم روايةية والبصرييروا

  .) 7(  بالفراق تَطيب وما كان نَفْساً    أَتَهجر سلْمى بالفِراق حبيبها 
                                                 

 . 104صبح الأعشى ، ص : لندي قالقش ) 1(

  .35 ص–الصاحبي في فقه اللغة العربية  :  ابن فارس) 2(

  .224 ص– 3الأغاني ، ج:  أبو فرج الأصفهاني ) 3(

  .224 ص3المصدر السابق ج ) 4(

  .226 ص– 3الأغاني، ج:  أبو فرج الأصفهاني) 5(

 عبد( ونسبه آخرون إلى أعشى همدان ) ربيع بن ربيعة( اختلف الرواة في نسبة هذا البيت ، فنسبه قوم إلى المخبل السعدي ) 6(

  .253 ص– 3الخزانة ، ج: بغدادي  و ال284 ص– 2الخصائص ، ج:  انظر ابن جني –) الرحمن بن عبد االله

  .إذا هجرت سلمى حبيبها وتباعدت عنه فإن هذا التباعد لا يطيب لها ، ولن ترضى به : يقول :  اللغة والمعنى ) 7(
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، ولكن البصريين صرفاًذا كان العامل فيه فعلاً متعلى جواز تقديم التمييز إ

  :الرواية الصحيحة: يقولونرواية ويردون هذه ال

  . ) 1( وما كان نفسي بالفراق تطيب      

عترض المبرد على ، فقد اما بينهم أيضاً خلاف في الرواياتوبين البصريين في

  :د الكتاب وهو من شواه-) 2( قول امرئ القيس

  . ) 3(  إثماً من االله ولا واغلِ    فاليوم أشرب غير مستحقبٍ   

وأما (:  رد على المبرد ابن جني قائلاًوقد" وم فأشربفالي: " الرواية: وقال

احب اعتراض أبي العباس هنا على الكتاب فإنما هو على العرب لا  على ص

يره، وقول أبي ، ولا يمكن في الوزن أيضاً غالكتاب، لأنه حكاه كما سمعه

 ولم ، العربكذبت على: فكأنه قال لسيبويه" اليوم فأشربف"إنما الرواية : العباس

، وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف فقد سقطت كلّفة القول تسمع ما حكيته عنهم

  .) 4( )معه

والكوفيون يرون أنهم أهل رواية وينكرون على البصريين إهدار ما سموه   

قليلاً أو نادراً أو شاذاً من كلام العرب وإن كان بيتاَ واحداً ورد عليهم البصريون 

نحن : (* حتى قال الرياشي– أي الحضر – السواد أهل بأنهم أخذوا اللغة من

                                                 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، ومعه كتاب الانتصاف من ) : عبد الرحمن بن محمد( ابن الأنباري ) 1(

  .82 ص– 2 بدون تاريخ ، ج– محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر : تأليف – الإنصاف

فاليوم ":  وورد في الديوان – 253 بدون تاريخ ، ص– بيروت –حنا الفاخوري ، دار الجيل : ديوانه ، ت :  امرؤ القيس ) 2(

 ."أُسقى 

 .الداخل عليهم والشارب معهم من غير يدعى ) : لقومالواغل على ا(أحتمله ، ) : الإثماستحقب : ( اللغة والمعنى ) 3(

  .154 ص– 2الخصائص ، ج:  ابن جني ) 4(
هو أبو الفضل العباس الرياشي النحوي اللغوي البصري كان عالماً رواية وثقة عارفاً بأيام العـرب كثيـر الإطـلاع قتـل سـنة       *

وفيـات  : ابن خلكان : (ه عبداً له فنسب إليه وبقى عليه أنظر        والرياشي اسم لجد رجل من جذام كان والد المنسوب إلي         ) هـ257(

  ) .28-27 ص – 3 ج–الأعيان 
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 السواد، وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل  عن حرشة الضباب وأكلة اليرابعنأخذ اللغة

  .) 1( )أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز

  الخلاف ليشمل القراء فقالوا فيوظهر التعصب للقياس والنحو حتى امتد  

، وشعر غير أهل الذي لا يجوز من الخطأ واللحناذ أنه كان يسمع الش: (الكسائي

  .) 2( )، ويقيس عليه حتى أفسد النحوفصاحة والضرورات فيجعل ذلك أصلاًال

، ولا يعتدون  يقيسون على الكثير الغالب– أي البصريين –وذلك لأنهم   

 حرجاً في تخطئة ما خالف  بل لم يجدوا،بالقليل أو النادر ولا يقيسون عليه

ي التأويل إذا وجدوا إليه سبيلاً، فإن لم يجدوا قالوا ضرورة، أو و ف، أأقيستهم

ا فإنم(: )شكر(مصدراً لـ ) شُكور(ويه في ، يقول سيبقبلوه وحده ولم يقيسوا عليه

 )، ولكن الأكثر يقاس عليههذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب، ولا يقاس عليها
)3(.  

ما وافق قياسهم أجازوه ، فتالنحاة أقيستهم هذه على القراءا وقد أجرى  

ومن ذلك أنهم رفضوا إدغام الراء في اللام . عفوهوقبلوه وما خالفهم رفضوه وض

لأن ). بارئكم ويأمركم(والتسكين في . ) 4( )يغفر لمن يشاء (:في قراءة أبي عمرو

  .) 5( الحركة هنا علامة الإعراب

لنقل والرواية فظهر الخلاف بين النحاة والقراء الذين اعتمدوا على ا  

وذلك   ة الذين اعتمدوا القياس والتعليل وبين النحا،وصحة السند في القراءات
                                                 

 طه محمد الديني ومحمد عبد المنعم خفاجي، شركة مصطفى ألبابي: أخبار النحويين البصريين، ت: رافييأبو سعيد الس ) 1(

 .212، ص1955 – القاهرة –الحلبي

  .98ص،  ويين البصريينأخبار النح: رافييأبو سعيد الس ) 2(

 – 1 بيروت ، ط–عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل : الكتاب ، ت ) : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: ( سيبويه ) 3(

  .216 – 215 ص–2بدون تاريخ ، ج

 ) .284(البقرة الآية  سورة ) 4(

 . سنتعرض لهذه القراءات في موقعها في البحث إن شاء االله  ) 5(
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لأول وهم القراء لاختلاف غاية الفريقين ونظرة كل منهما إلى القراءة فالفريق ا

ينظر إلى القراءة باعتبارها وسيلة تعبد وتقرب إلى االله ، وشرطاً لصحة الصلاة، 

 الفريق الثاني وهم النحاة فينظرون إلى القراءة باعتبارها ومصدراً للتشريع ، أما

احد المصادر اللغوية المعتمدة ، وشاهداً لا يصح النظر إليه بمعزل عن الشواهد 

اللغوية ، فإذا كانت الغاية من القراءة الاستشهاد لوضع قاعدة أو استنباط حكم 

ص ويوازن بينهما ، فان النحوي حينئذ يضع القراءة إلى جانب غيرها من النصو

ويبنى القاعدة على الكثير الشائع ، سواء كان مقروءاً به أو غير مقروء ، وسواء 

والقراءة حينئذ لا تتميز بوضع خاص ، . كانت القراءة متواترة أو غير متواترة 

ولا تنفرد بنظرة معينة بالنسبة لسائر المصادر اللغوية لذلك توقف بعض النحاة 

قرآنية كما بينا سابقاً من رفضهم لإدغام الراء في اللام عند بعض الآيات ال

وغيرها من الآيات التي تتناولها هذه الدراسة ولم يقيسوا عليها " بارئكم " وتسكين 

  .لأنها لم تأت طبقاً للنموذج الشائع في لغة العرب 

فالقراءة إذن في مجال التقنين والتقعيد لا تعزل عن بقية المصادر اللغوية   

القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر الجاهلي ومأثور النثر وهي وهي 

توضع مع غيرها في بوتقة واحدة ويصنف الجميع ويحلل ثم توضع القاعدة على 

ما تثبت كثرته وشيوعه و اطراده ، لأنه هو الذي يمثل اللغة المشتركة ، أو 

ا أن معيار النحوي ومنهجه القاعدة التي يجب الالتزام بها ومحاكاتها ، ومعنى هذ

وأئمة القراء لا : (*أبو عمرو الدانييختلف عن معيار القارئ ومنهجه لذلك يقول 

 من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل شيءتعمل في 
                                                 

إمام حافظ شيخ من مشايخ المقـرئين،  ) هـ371(هو عثمان ابن سعيد بن عثمان أبو عمر الداني الأموي القرطبي ولد سنة        : لداني ا *

: التي نسب إليها وهي من قرى قرطبة بالأنـدلس، انظـر          ) دانية(سمع الحديث وبرز فيه طاف البلاد الإسلامية إلى أن استقر في            

  ) .503 ص– 1غاية النهاية، ج: ابن الجزري(
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، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية  في الأثر والأصح في النقلالأثبتعلى 

وليس كل . ) 1( )ن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها فشو لغة لأ ولا

واللَّه خَلَق آُلَّ {ما يجوز في العربية تجوز القراءة به فلو قرأ قارئ 

آَاشِفَات {كان سائغاً في النحو مثل " خلق"بدل . ) 2( }دابةٍ مِن ماء

نما يتبع به الأئمة  العربية إة سنة لا تحمل على قياسءإلا أن القرا. ) 3(}ضرهِ

فقد قرأ حفص عن . )4(}أَتَوه داخِرِينَ وآُلٌّ{: قوله تعالىومن ذلك 

: ، والأصلوقضوهوه فعل ماضي كما تقول غزوة جعل) 5( )أتوه(عاصم وحمزة 

و ، وحذفوا الواو الضم على الياء والواو فخذلوهاقل، فأستثوغزوه، وقضيوه أتيوه

بالمد على فاعلوه ) توهآ()6(، وقرأ الباقونون واو الجمع لسكونها وسكوالياء

) تاهكل آ(النون للإضافة ولو قرأ قارئ ، وفذهبت الياء لسكونها) آتيونه(صل والأ

) كل آتيه(لو قرأ قارئ لفظة لفظ التوحيد ومعناه الجمع و) كل(فوحد جاز لأن 

  . ربيةمتبعة ولا تحمل على قياس العغير أن القراءة سنة . كان صوابا

وقد كان بعض العلماء يستعينون برسم المصحف في تخطئة وتلحين   

آَذَّب أَصحاب الْأَيكَةِ {: في قوله تعالى" ليكة"القراءة من ذلك قراءة 

" ليكة"، وزعم أن ومن قرأ بالنصب: ( قال الزمخشريفقد . )7( }الْمرسلِينَ

  .) 8( )فتوهم قاد إليه خط المصحف " ليلة"بوزن 
                                                 

  .108-107 ص– 1الإتقان في علوم القرآن ، ج:  السيوطي ) 1(

 ) .45(النور من الآية سورة  ) 2(

 ) .38(الزمر من الآية سورة  ) 3(

 ) . 87(النمل من الآية سورة  ) 4(

  .339 ص– 2النشر ، ج:  ابن الجزري ) 5(

  .339 ص– 2 المصدر السابق ، ج) 6(

 ) .76(ة الشعراء الآيسورة  ) 7(

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، بدون ) : أبو القاسم جار االله محمود بن عمر: ( الزمخشري ) 8(

  .377 ص– 2م ، ج1977 – 1 ط–محقق ، دار الفكر 
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ولا تَطْردِ الَّذِينَ {: في قوله تعالى" غدوة  " يضاً قراءةوأ  

 -) 1( }يدعونَ ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه

مر قرأ تلك القراءة إتباعاً إنما نرى ابن عا: ( عبيد وقالو أبا فقد خطأهوبالوا

  .االلهشاء  ما من البحث إنن في موقعهوسنتعرض لهاتين القراءتي. ) 2( )للخط

 عن النبي صلى االله عليه يء، فمتى ما صح شعةونقول القراءة سنة متب  

راءة الصحيحة من شرطها ، والقغيره أن يعترض عليه للاو ي لنحوحلّوسلم لا ي

إذا : (* يقول ابن الحاجب، تصح القراءة إلا إذا صحت سنداً، لأنه لاصحة السند

تت  لأنهم ينقلون عمن ثبىكان المصير إلى القراء أولاختلفت النحويون والقراء 

أن كما ) 3( )وما نقله النحويون فآحاد، ولأن القراءة ثبتت تواتراً عصمته من الغلط

في القرآن كلمات كتبت برسم واحد ومع ذلك نجد القراء يختلفون في قراءتها في 

لمصحف سبباً ؛ فلو كان رسم ا على البعض الآخر–بعض المواضع ويتفقون فيها 

ملِكِ {و) 4( }مالِكَ الْملْكِ{من أسباب الاختلاف ما كان اتفاقهم على 

مالِكِ { يختلفون في حينمن المِلْك لا من الملك على ) 5( }النَّاسِ 

لف وإسقاطها مع أن رسم بإثبات الأ" مالك " فتقرأ .  )6(}يومِ الدينِ 

                                                 
 ) .52(الأنعام الآية سورة  ) 1(

  .129 – 4البحر المحيط ، ج:  ابن حيان ) 2(
النحوي المالكي الأصولي الفقيه،كان غالب عليه النحو،برع في أصول العربية، نالت تصانيفه قبـولاً تامـاً   :مرهو عثمان بن ع *

  ).135 – 134 ص-2، جبغية الوعاة: السيوطي: (لحسنها وجزالتها انظر

، مطبعة ألبابي الحلبي غيث النفع في القراءات السبع، بهامش سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ: علي النوري السفاقسي ) 3(

 .152 بدون تاريخ، ص–وأولاده 

 ) .26(آل عمران الآية سورة  ) 4(

 ) .2( سورة الناس من الآية ) 5(

 ) .4(الفاتحة من الآية سورة  ) 6(
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 }ملِكِ النَّاسِ {، )مالك الملك(، }مالِكِ يومِ الدينِ {الكلمات 

1(الجزريبن ان في المصحف واحد غير مختلف على نحو ما بي(.  

أجمع القراء على ضم : ( أبو حيان في بحره حيث قالها أوردومن ذلك م  

وقُرآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه {: في قوله تعالى )2(")مكث"الميم من 

" ( مكث" مع أن اللغة تجوز في الميم من .) 3(}علَى النَّاسِ علَى مكْثٍ

  .) 4( )الضم والفتح والكسر 

ومن . ) 5( بضم الميم) مكث( إلا  عشرحد من القراء الأربعةولم يقرأ أ  

اتفق القراء . ) 6( }ومن يقْنُت مِنكُنَّ لِلَّهِ{: ذلك أيضاً قوله تعالى

، ولورد  إلى المعنى د المذكرلفظها لفظ الواح) من (لأن. ) 7( على القراءة بالتاء

فهو صواب في العربية والرسم إلا أنه خطأ في الرواية ومن ) من تقنت(وقيل 

وكيف استبشع الحجاج . ) 8( تلحينه للحجاجفي . *ذلك ما روي عن يحي بن يعمر

، فقد لحنه ي وقت كان اللحن فيه هجنة للشريفأن يلحنه ابن يعمر في كتاب االله ف

قُلْ إِن آَانَ آباؤآُم {:بالرفع من قوله تعالى ) بأح(ة في قراء

وأَبنَآؤآُم وإِخْوانُكُم وأَزْواجكُم وعشِيرتُكُم وأَموالٌ 

                                                 
  .13 ص– 1النشر ، ج:  أنظر ابن الجزري ) 1(

  .88 ص– 6البحر المحيط ، ج:  أبو حيان ) 2(

 ) .106( الإسراء الآية سورة ) 3(

ث، كُمبالضم الإقامة مع الانتظار والتلبيث في المكان والاسم المكث، والمكث بضم الميم وكسرها، ومكث بالفتح ي: المكث ) 4(

 ).مكث(ابن منظور اللسان مادة : انظر

  .306 ص– 2 ج–النشر :  ابن الجزري ) 5(

 ) .31( سورة الأحزاب الآية ) 6(

  .346 ص– 2 ج–النشر :  ابن الجزري ) 7(
" يعمـر " النحوي البصري كان تابعياً وسـمي  يأبو سليمان وقيل أبو سعيد يحيى بن يعمر العدواني الوشق:  يحيى بن يعمر هو  *

  ) .176-173 ص– 6 ج –وفيات الأعيان : ابن خلكان : (تفاؤلاً بطول العمر أنظر 

إحسان عباس ، دار الفكر : عيان وأنباء أبناء الزمان ، ت وفيات الأ) : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد( ابن خلكان ) 8(

  .176 – 157 ص– 6 لبنان ، ج– بيروت –للطباعة والنشر ، دار صادر 
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اقْتَرفْتُموها وتِجارةٌ تَخْشَونَ آَسادها ومساآِنُ 

، ولكن ز الرفعأن القواعد النحوية تجيمع . ) 1(}تَرضونَها أَحب إِلَيكُم

  .) 2( أحداً من القراء الأربعة عشر لم يقرأ به

ع الحجاج أن ، فلم يستط جرت القراءة على السنة والروايةأرأيت كيف  

من لحنه فيها بما تجيزه ، أو يعتذر يعمر بما تجيزه الصناعة النحويةبن ايحاج 

الرسم ص له من هذا اللحن المستهجن القبيح وهو لخ، مع وجود المالعربية

  !!العثماني وموافقة العربية 

إذاً لو كان الأمر راجعاً إلى رسم المصحف لصحت كل قراءة يحتملها   

، ولكن الأمر جرى على غير ت موافقة لوجه من الوجوه العربيةالرسم ما دام

. ذلك ومما يلقى ضوءاً على وجوب تقييد الاختيار بالأثر المروي قول ابن خالويه

صار وبعد فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأم: (ة الحجفي صدر كتابه

مونين على تأدية الرواية و ، المأالخمسة المعروفين بصحة النقل، وإتقان الحفظ

مذهباً من مذاهب ، فرأيت كلا منهم ذهب في إعراب ما انفرد به من حروفه اللفظ

لفظ والحكاية، طريق جهاً لا يمنع، فوافق بال، وقصد من القياس والعربية لا يدفع

نا وهذا يفسر ل. ) 3( )، غير مؤثر للاختيار على واجب الآثارالنقل والرواية

عن إمام ا ، فكل منهما اختار لنفسه قراءة تلقاهاختلاف الراويين عن إمام واحد

، فاختار القراء بذلك الوجه من اللغة حسبما  الآثارعن إمامةإمام، غير خارجه 

، زمه  حتى اشتهر به وعرف وقصد فيه، ولم عليهويره ودابه، فآثره على غقرأ 

                                                 
 ) .24(سورة التوبة الآية  ) 1(

 –يدة دار الندوة الجدبدون محقق ،  في القراءات الأربعة عشر،  إتحاف فضلاء البشر: ) أحمد بن محمد الدمياطي(البناء  ) 2(

 .241ص بدون تاريخ، –بيروت 

  .14الحجة في القراءات السبع ، ص:  ابن خالويه ) 3(
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، وهذه الإضافة إضافة اختيار لك أضيف إليه دون غيره من القراءوأخذ عنه ، فلذ

  .وم لا إضافة اختراع ورأي واجتهادودوام ولز

لولا أنه ليس لي أن أقرأ : (  أبو عمرو بن العلاء البصري يقوللذلك كان  

  . ) 1( )كذاوا  كذرئ لقرأتُإلا بما قُ

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 
  اللغة
  

  : يرجع تلحين العلماء للقراءات في هذا الفصل لسببين

                                                 
برجسترآسر ، . غاية النهاية في طبقات القراء ، عنى بنشره ج ) : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد: ( ابن الجزري ) 1(

  .190 ص– 1م ، ج1982 – 3 بيروت ، ط–دار الكتب العلمية 
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ير في ضبط حروف الكلمة، والذي يكون إما بتغ:  تغير معنى الكلمة:أولاً    

أو أن . يخالف القراءة الأخرى بما يغير معناهاحدى الكلمات بضبط حيث ترد إ

حدى الكلمات بحروف تخالف حروف إلمة، حيث ترد ر حروف الكييكون بتغي

  .القراءة الأخرى بما يغير معناها أيضاً

حدى القراءات على الأفشى في اللغة أن يكون اللحن بسبب حمل إ :ثانياً   

 –بدالها إ كتسكين المتحرك، وتحقيق الهمزة وتسهيلها أو –والأقيس في العربية 

  .في النقل والروايةفي الأثر والأصح دون مراعاة للأثبت 

  :   وقد جاء ذلك في ثلاثة مباحث أولها

  

  :الخلاف في ضبط الكلمة بما يغير معناها

   يشمل هذا المبحث القراءات التي تعرضت للطعن واللحن بسبب اختلاف 

هذا الاختلاف بتغيير ضبط حروف وقد حدث . معنى الكلمة عن مضمون الآية

  :ع أولها مواضخمسةالكلمة، وقد جاء ذلك في 

  

  

 إِذَا قَومكَ ولَما ضرِب ابنُ مريم مثَلا{ :قوله تعالى

   )1(}ونَ مِنْه يصِد

بن عامر والكسائي وعلي بن أبي  قرأه نافع وا)ونَديصِ(:قوله تعالى

 باقي وقرأه.  بمعنى يعرضون ويعدلون–) 2(  بضم الصاد)دونَيصِ(طالب

                                                 
 )57(الزخرف الآية  سورة )1(

 .396، ص2النشر في القراءات العشر، ج:  ابن الجزري)2(
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 بمعنى يضجون ويصيحون – بالكسر -) 1( )نَدويصِ(بن عباساالسبعة و

  .ويضحكون

) 2( في بحره أن ابن عباس قد أنكر قراءة الضم  حيان   وقد أورد أبو

بن ا أن عن أبي يحي ** أبي رزين  عن عاصمحدثني * وقال أبوبكر بن عياش

يلحن إن ابن عمك لعربي، فماله : (فقال ***  ابن أخي عبيد بن عميرلقيعباس 

  .) 3( )"وندون إنما هي يصِوإذا قومك منه يصد": في قوله

قبل التواتر، يدل على ذلك ما ابن عباس لهذه القراءة ربما كان  وإنكار   

م بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في اسمعت هش(:إذ قالحدث لعمر بن الخطاب 

، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها ρحياة الرسول

:  بردائه فقلتفلبيتهت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلّم، دك فρول االله رس

:  فقلتρرسول االله أقرأنيها : قال؟ من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ 

 قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى ρكذبت، فإن رسول االله 

على حروف لم تقرئنيها، قان  الفرإنِّي سمعت هذا يقرأ سورة: ، فقلتρرسول 

يقرأ، فقال أرسله، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته : ρفقال رسول 

اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، : كذلك أنزلت، ثم قال: ρرسول االله 

                                                 
 396 ص– 2 المصدر السابق، ج) 1(

 25 ص– 8تفسير البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 2(
 193عرض القرآن عليه ثلاث مرات توفي . أبو بكر بن عياش هو شعبة بن سالم الأسدي الكوفي الإمام العالم راوي عاصم  *

   . 156ص  _ 1غاية النهاية ، ج :  انظر ابن الجزري هـ ،
أبي رزين هو محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين الأصبهاني إمام في القرآن له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً  **

   ) .223ص  _ 2غاية النهاية ، ج : ابن الجزري ( هـ ، انظر 253 عن خلاد بن خالد وغيره ، توفي وسمعاً
، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وروى عن عمر بن يهو عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاض ***

غاية النهاية : ابن الجزري: ( انظر ρالخطاب، وأبي بن كعب، وروى عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار ولد في زمن الرسول 

  ).496 ص-1ج

  .36 ص––3م، ج1955 –  1 بيروت، ط- معاني القرآن، بدون محقق، عالم الكتب ]:  زيادأبو زكريا يحي بن[ الفراء ) 3(
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إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا . ، كذلك أنزلتρفقال رسول االله 

  .) 1( )نهيتسر م ما

   ففي هذا الحديث دليل على أن من الصحابة من لم يكن حافظاً لجميع 

  .روايات القرآن قبل التواتر

ء ي على قراءة الكسر مجوالدليل: (   واختار ابن خالويه قراءة الكسر قال

أَو أَعرِض {:  كقوله"عن" قبلها ولو كانت بمعنى الإعراض لجاءت معها "منه"

  .) 3( ) )2(}عنْهم

صدود عن الحق للو كانت من ا: ( إذ قال    وهذا يوافق قول أبي عبيد

  .) 4( )إذا قومك عنه يصدون: لكانت

قوله، وعلى صددت من قوله، أي لأجل : يقال    وهذا ليس بحجة لأنه

 إنما هو يصدون من أجل ذلك – واالله جلّ وعز أعلم – الآيةهذا يكون معنى 

 .المثل يصدون عن الحق ويعرضون عنهالقول، أي من أجل هذا 

، وفي اللسان يصدِون ) 5( )يصدون منه وعنه سواء: (راء قالف كما أن ال  

  .) 6(  ويشُدن بمعنى واحد كما يقال شد يشدتاغويصدون ل

   والاختيار لدى قراءة الكسر لأنها تتناسب ونزول الآية، حيث روى عن 

يا معشر قريش لا خير : ( قال لقريشه وسلمصلى االله عليابن عباس أن الرسول 

أليس تزعم أن عيسى كان عبداً نبياً وعبداً : قالوا.  من دون االلهدفي أحد يعب

                                                 
 . مضى تخريجه) 1(

 )42(سورة المائدة الآية  ) 2(

 322الحجة في القراءات السبع، ص:  ابن خالويه) 3(

 103 ص– 8الجامع لأحكام القرآن، ج:  القرطبي) 4(

 36 ص- 3معاني القرآن، ج:  الفراء) 5(

 ).صد(لسان العرب، مادة :  ابن منظور) 6(
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: فأنزل االله تعالى !كان كما تزعم فقد كان يعبد من دون االله صالحاً، فإن 

ولَما ضرِب ابنُ مريم مثَلا إِذَا قَومكَ مِنْه يصِدونَ {

  .) 1( )أي يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال }

 ؟ لما نزلت الآية ما يصدون ρل النبي أ   وفي رواية أخرى عنه أنه س

  .) 2( يضحكون: فقال له الرسول الكريم

  .راضما أن في معنى الضحك والضجيج الإع   ك

حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ { : قوله تعالى:الموضع الثاني   

نُّواْ أَنَّهم قَد آُذِبواْ جاءهم نَصرنَا فَنُجي من وظَ

  .) 3( }نَّشَاء ولا يرد بأْسنَا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِينَ 

 بتشديد الذال )اآُذِّبو(:    قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر

فيكون الظن ها ، ) 5( تيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم: ، بمعنى) 4( وضم الكاف

الَّذِينَ يظُنُّونَ أَنَّهم ملاقُوا {:ما في قوله تعالىهنا بمعنى اليقين ك

أو أن يكون الظن على بابه ) 6( }ربهِم وأَنَّهم إِلَيهِ راجِعونَ 

حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم فظن الرسل أن الذين : فيكون المعنى

  .) 7( آمنوا بهم كذبوهم

                                                 
 103 ص– 8الجامع الأحكام القرآن، ج:  القرطبي) 1(

م، 1993 - هـ 1414- 7 القاهرة، ط–تفسير القرآن العظيم، بدون محقق، دار الحديث ): إسماعيلأبو الفداء ( ابن كثير ) 2(

 134 ص– 4ج

 ).110( سورة يوسف الآية ) 3(

 296 ص– 2 القراءات العشر، جالنشر في:  ابن الجزري) 4(

زاد المسير في علم التفسير، بدون محقق، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ): أبو الفرج عبد الرحمن بن علي( ابن الجوزي ) 5(

 296 ص– 4م، ج1965 – 1ط

 ).46( سورة البقرة الآية ) 6(

 6م، ج1995 - هـ 1415 – 1 لبنان، ط– بيروت - ث العربيالتفسير الكبير، بدون محقق، دار أحياء الترا:  الفخر الرازي) 7(
  522 ص–
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 بضم –) كُذِبوا(   وقرأ الكوفيون وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس 

س الرسل من إيمان القوم حتى إذا استيأ: ، بمعنى) 1( الكاف وكسر الذال وتخفيفها

  .) 2( رسل إليهم أن الرسل كذبوا فيما وعدوا من النصر والظفرم أو الفظن القوم

 عضيمة هذه القراءة الأخيرة في     وقد ذكر الدكتور محمد عبد الخالق

 رضي االله عنهاالبخاري حديث عن السيدة عائشة وفي : (قال) تلحين القراء(باب 

حتَّى إِذَا استَيأَس {:  بالتخفيف في قوله تعالى"كُذِبوا"قراءة  في رد

الرسلُ وظَنُّواْ أَنَّهم قَد آُذِبواْ جاءهم نَصرنَا فَنُجي 

) 3(  }ا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِينَشَاء ولا يرد بأْسنَمن نَّ

 **أخبرني عروة : قال * ريوعن الزه: (وذكر مختصر حديث البخاري ثم قال

  .) 4( ) معاذ االله :فة قالت مخفّ"كذبوا "لعلها: فقلت

إلى حديث البخاري وكتب التفسير تبين أن السيدة عائشة    وبالرجوع 

ابن أبي مليكة نقل عن ت التأويل وليست القراءة، فروي أن  رد–عنها رضي االله 

وظن الرسل أنهم كذبوا، لأنهم كانوا : ( أنه قال– رضي االله عنهما –ابن عباس 

أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما {:هبشراً ألا ترى إلى قول

لِكُم مستْهم يأْتِكُم مثَلُ الَّذِينَ خَلَواْ مِن قَب

الْبأْساء والضراء وزُلْزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ 

والَّذِينَ آمنُواْ معه متَى نَصر اللّهِ أَلا إِنَّ نَصر 
                                                 

 296 ص– 2النشر في القراءات العشر، ج:  ابن الجزري) 1(

 521 ص– 6التفسير الكبير، ج:  الفخر الرازي) 2(

 25 ص– 1 ج– بدون تاريخ – القاهرة – دار الحديث –دراسات لأسلوب القرآن الكريم :  محمد عبد الخالق عضيمة) 3(
هو أبوبكر محمد بن مسلم المدني ، أحد الأئمة الكبار ، تابعي ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، قرأ على أنس بن مالك ،  *

   ) .262ص  _ 2غاية النهاية ج : ابن الجزري ( هـ ، انظر 124توفي 
: هـ ، انظر بن الجزري 95وى عن أبيه ، توفي ر. وردت الرواية عنه في حروف القرآن . هو عروة بن الزبير بن العوام : عروة  **

   . 511ص  _ 1غاية النهاية ، ج 
 .26 – 25 ص– 1، ج دراسات لأسلوب القرآن الكريم:  محمد عبد الخالق عضيمة) 4(
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فذكرت ذلك لعائشة رضي االله عنها، فأنكرته : قال ) 1( }اللّهِ قَرِيب 

 نه سيوفيه ولكن البلاء لم يزلأوقد علم  شيئاً إلا ρما وعد االله محمداً : التوق

  .) 2( )بالأنبياء حتى خافوا من أن يكذبهم الذين كانوا قد آمنوا بهم

أن : وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن جبير: (وفي البحر   

كذبهم من أخبروهم : على الرسل، والمعنى عائد "كذبوا"وفي " وظنوا"الضمير في 

ت عائشة والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم، ورد: قالواعن االله والظن على بابه، 

  .) 3( )وجماعة من أهل العلم هذا التأويل، وأعظموا أن يوصف الرسل بهذا

  وهذا الذي روي عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير رضي االله 

 عن * روى عنه الأعمش عباس ف أما ابن.عنهم مخالف لما رواه آخرون عنهم

أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد ما أيست الرسل ل(: مسلم أنه قال

  .) 4( )كذبوهم جاءهم النصر على ذلك

   وكذا روي عن سعيد بن جبير فقد أسند الطبري عن عارم أبو النعمان 

أخبرنا أبا : بن جبير قال سأل فتى من قريش سعيد:(حزرى قالعن أبي حمزة 

 لا أقرأ هذه السورة أن تمنيتت عليه أتيعبد االله كيف هذا الحرف فإني إذا 

 }حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّواْ أَنَّهم قَد آُذِبواْ{

                                                 
 ) .214( سورة البقرة الآية ) 1(

 522 ص– 2التفسير الكبير، ج:  الفخر الرازي) 2(

 347ص – 5البحر المحيط، ج:  أبو حيان ) 3(
غاية النهاية ج : هـ ، انظر 200هو أبو يوسف يعقوب بن محمد التميمي الكوفي ، وهو من أجلّ أصحاب أبي بكر بن عياش ، توفي  *
  . 390ص  _ 2
 479 ص– 2تفسير القرآن العظيم، ج:  ابن كثير) 4(



 58

قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن 

  .) 1() الرسل قد كذبوا

يا : جبيرن  بقال لسعيدكما أسند الطبري من وجه آخر أن مسلم بن يسار  

، )حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ(أبا عبد االله، آية بلغت مني كل مبلغ، 

با عبد أيا :  له ابن جبيرفهذا هو أن تظن الرسل أنهم قد كُذبوا مخففة، فقال

يجيبوهم، وظن قومهم أن الرسل قد س الرسل من قومهم أن إنما يئالرحمن، 

فرجت عنِّى فرج :  إلى سعيد فاعتنقه وقالسلمفقام م.  جاء النصرذفحينئكذبتهم، 

  .) 2( )كاالله عن

س أحتى إذا استي: أما ابن مسعود فقد روي عنه أنه يقول في هذه الآية

منوا بهم، وظن قومهم حين ابطاء الأمر أنهم قد الرسل من إيمان قومهم أن يؤ

  .) 3( فيفخ بالت–كُذِبوا 

رى وهي رواية البخاري أما حديث الزهري عن عائشة فله رواية أخ   

التخفيف السيدة عائشة لقراءة التي أوردها محمد عبد الخالق عضيمة في رد 

أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها : عن ابن شهاب قال: (وهي

 ]حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ[:قالت وهو يسألها عن قول االله تعالى

فقد استيقنوا أن قومهم :  قالت عائشة كذبوا، قلت"اكذبو"أم " أكذبوا": قلت: قال

                                                 
 الحلبي ألبابيق،  شركة ومكتبة مصطفى جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بدون محق): أبو جعفر محمد بن جرير( الطبري ) 1(

 .85 ص– 13م، ج1954 – 2 مصر، ط–وأولاده

  .86ص _ 13ج  ، المصدر السابق ) 2(

 479 ص– 2تفسير القرآن العظيم، ج: ري ابن كث) 3(
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وظنوا "يقنوا بذلك، فقلت لها تمري لقد اسجل لعأ :كذبوهم فما هو بالظن، قالت

  .) 1( )معاذ االله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها: قالت" أنهم قد كُذِبوا ؟

 أرادت التأويل ولم ترد –مما يدل على أن السيدة عائشة رضي عنها    

عائشة رضي االله عنها قد وردت بخلاف عنها فقد راءة، كما أن القراءة عن السيدة الق

  .) 2( بالتخفيف) كُذِبوا(روى أنها قرأتها 

 بالتخفيف الأمر الذي يدل على صحة القراءة مصاحفنا   كما أنها كتبت في 

  .بالوجهين وأن الخلاف في التأويل

شكالية عود  القراءة يرجع في إف في تأويل هذه   ويتبين مما سبق أن الخلا

المرسل  إليهم دون أن يجري ذكرهم فيما سبق، إلا أن ذلك إلى ) ظنوا(الضمير في 

ا أن ذكرهم قد جرى يمكن أن يرد عليه بأن ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم، كم

أَفَلَم يسِيرواْ فِي الأرضِ فَينظُرواْ آَيف آَانَ {:في قوله تعالى

إلى الذين من (فيكون الضمير عائداً ) 3( }ةُ الَّذِينَ مِن قَبلِهِمقِبعا

س الرسل من إيمان القوم، حتى إذا استيأ: رسل، ويكون المعنىمن مكذبي ال) قبلهم

  . كما أشرنا سابقاً– وعدوا به من النصر فيماوظن قومهم أن الرسل كذبوا 

 }لايتِهِم من شَيءٍما لَكُم من و{: قوله تعالى:الثالث الموضع   

هنَالِكَ الْولَايةُ لِلَّهِ الْحق هو خَير ثَواباً {:وقوله تعالى. )4(

  .) 5(}وخَير عقْباً 

                                                 
 – بيروت – صيدا – المكتبة المصرية –محمد علي القطب : صحيح البخاري، ت): إسماعيلأبو عبد االله محمد بن ( البخاري ) 1(

 1447 كتاب التفسير 3 ج–م 1991 - هـ 1411

 296 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 2(

 ).109( سورة يوسف الآية ) 3(

 ).72( سورة الأنفال الآية ) 4(

 ).44( سورة الكهف الآية ) 5(
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 بكسر الواو فيهما، ووافقه الكسائي وخلف في –) الوِلاية(   قرأ حمزة 

  . )1( الكهف، وقرأ الباقون بفتح الواو في الموضعين

الواو هنا لحن  أن كسر وحكي عن أبي عمرو والأصمعي(:   وفي البحر

ا كان صنعة أو متقلداً وليس هنالك تولي الة إنما تجىء فيمن فِع لأ– آية الأنفال –

  .) 2( )أمور

 النصرة، ح عندهم من الولاية في الدين وفي بالفت–   وذلك لأن الولاية 

والفتح أجود، لأن : (*ارسيبو علي الفأقال . وما كان من ولاية الأمر فهو بالكسر

  .) 3( )الولاية ها هنا من الدين والكسر في السلطان

 الولاية، ويتضح ذلك في احتجاجهم وولي بينمتمكن الوِلاية  الٍو   يقال 

) 4( )ويجوز الكسر لأنه مشتمل فصار كالصناعة: (** لقراءة الكسر قال الزجاج

عضا شُبه بالعمل والصناعة وجه الكسر أن تولى بعضهم ب: (الزمخشريوقال 

  .) 5( ) أمراً صاحبه يزاول ةبتوليكأنه 

راء بمعنى الميراث ووافقه على ذلك الف   وذكر الزجاج أن الولاية هنا 

من  لى إِ أعجبوكسر الواو في الولاية : (عندما اختار قراءة الكسر إذ قال

                                                 
 277 ص– 2النشر في القراءات العشر، ج:  ابن الجزري) 1(

 124 ص– 6البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 2(
 هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي، إمام العربية في عصره، اتصل بسيف الدولة وعـضد الدولـة         *

ابن (و) 2/193الأعلام  : يالزركل: (انظر). الحجة في علل القراءات   (في النحو و  ) التذكرة(و) الإيضاح(وصنف كتب منها    

  ).1/131وفيات الأعيان : خلكان

 210 ص– 14التفسير الكبير، ج:  الرازي الفخر) 3(
مات في بغداد كان في فتوته يخرط الزجاج تعلم النحو من  ولد و .نحوي ولغوي.  بن سهل، إسحاق الزجاجي إبراهيم بن السر **

 هنبـا إ: القفطي: (انظر) إعراب القرآن (و) الاشتقاق(و) الأمالي(من كتبه   . كانت له مناقشات كثيرة مع ثعلب وغيره      . المبرد

  ). 40 ص-1الأعلام ج: يالزركل(و) 411 ص- 1ج، الرواة 

 بدون تاريخ، – بيروت –عبد الجليل عبده شبلي، المكتبة السرية : معاني القرآن وإعرابه، ت): إبراهيم بن السري( الزجاج ) 4(

 . 289 ص– 2ج

 .274 ص– 2الكشاف، ج:  الزمخشري) 5(
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صرة، وكان الكسائي النفتحها؛ لأنها إنما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنى 

لأن الولاية عنده هنا في ) 1( )يفتحها ويذهب بها إلى النصرة ولا أراه علم التفسير

آمنوا ولم يهاجروا إن الذين : وعلى هذا يكون معنى الآية. الميراث لا في النصرة

 ها بذلك قالوا نسخ هذا الحكم بقولمالكم من توليهم في الميراث، والذين قالو

  . ) 2(}لُواْ الأرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ وأُو{ :تعالى

والفتح في هذا أبين وأحسن لأنه : (قال قراءة الفتح *   وقد اختار النحاس

  .) 3( )بمعنى النصر

والولاية والوِلاية لغتان .    والأفضل أن يقال أن الوِلاية بالكسر السلطان

 –جاءت الوِلاية بالكسر لالة والدلالة وقد  والد الوكالةبمعنى النصرة مثل الوِكالة

  :) 4( بمعنى النصرة كما في قول الشاعر

  )5( علموا ذاك دائبوحفْرهم أن ي        على وِلايةٌدعِيهم فهم ألبٌّ

إن الذين آمنوا ولم : ذا قرئت بالفتحهذا يكون معنى الآية إ   وعلى 

لوا هذا الحكم والقائلون بذلك قا. ن شيءيهاجروا مالكم من نصرتهم ومودتهم م

والْمؤمِنُونَ والْمؤمِنَات بعضهم أَولِياء { :نُسخ بقوله تعالى

  .) 6( }بعضٍ

                                                 
 .418 ص– 1معاني القرآن، ج:  الفراء) 1(

 ).75( سورة الأنفال الآية ) 2(
)  والبصرييننالكوفييالمقنع في الاختلاف بين (أحمد بن محمد إسماعيل، نحوي مصري ومن مؤلفاته :  أبو جعفر النحاس *

بغية : السيوطي(و) 139 –136 ص-1 الرواة، جهإنبا: القفطي: (انظر). إعراب القرآن(و) الكافي(و) الناسخ والمنسوخ(و

  ).362ص - 1الوعاة ج

 .459 ص– 2إعراب القرآن، ج:  النحاس) 3(

 .، ولم ينسبه لأحد)ولى( أورده ابن منظور في اللسان مادة ) 4(

 .أي مجتمعون بالنصرة، يريد أنهم تألبوا وتناصروا عليه: على ولاية: وقوله. أي مجتمعون: ألب:  اللغة والمعنى) 5(

 . )71( سورة التوبة الآية ) 6(
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تتعارض مع قوله     والأفضل أن تفسر الولاية هنا بالميراث حتى لا

 }وإِنِ استَنصروآُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النَّصر{ :تعالى

)1 (.  

هنَالِكَ الْولَايةُ لِلَّهِ الْحق هو {:   أما آية الكهف

: عنى الولاية بالفتح على قولينم ف)2( }خَير ثَواباً وخَير عقْباً 

ه فيغلبهم وينصرهم ءفي مثل ذلك الوقت وفي مثل ذلك المقام يوالى االله أوليا: أولاً

 تلك الحالة الشديدة يتولى االله ويلتجأ في مثل: أو أن يكون المعنى. عدائهأعلى 

  .) 3( إليه

: وقال النحاس. هنالك السلطان الله: وعلى قراءة الكسر يكون المعنى   

والأفضل أن تفسر الولاية هنا بالغلبة والنصرة لمناسبة ذلك . ) 4( )وهو بعيد جداً(

  .كما رأينا مع معنى الآية

 الْإِنسانَ بِوالِديهِ ووصينَا{: قوله تعالى:الرابعالموضع 

  .) 5(}إِحساناً حملَتْه أُمه آُرهاً ووضعتْه آُرهاً

بو عمرو أ بضم الكاف، وقرأ نافع وابن كثير و–) كُرها(   قرأ الكوفيون 

  .) 6(  بفتح الكاف–) كرها(

                                                 
 . )72(فال الآية  سورة الأن) 1(

 . )44( سورة الكهف الآية ) 2(

 .466 ص– 7التفسير الكبير، ج:  الفخر الرازي) 3(

 .459ص– 2إعراب القرآن، ج:  النحاس) 4(

 ).15( سورة الأحقاف الآية ) 5(

 .373 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 6(
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بو حاتم القراءة بفتح الكاف لا تحسن، لأن الكره أقال  : (البحرفي و   

يطعن في بعض بو حاتم وأ: ( حيان بقولهأبوورد . ) 1( )لبةغفتح النصب والبال

  .) 2( ) االله عنهاالقرآن بما لا علم له به جسارة منه عف

صح   هذه القراءة بما لوأبو حاتم السجستانىوعارض : (   وقال النحاس

احتج المكروه، و الكُره لوجب اجتنابها، لأنه زعم أن الكره الغضب والقهر، وأن

يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ لا يحِلُّ لَكُم أَن {:أن الجميع قرأواب

وذكر أن بعض العلماء سمع رجلاً .   )3(}تَرِثُواْ النِّساء آَرهاً

لو حملته كرهاً لرمت به :  فقال بالفتح"حملته أمه كرها ووضعته كرهاَ"يقرأ 

في هذا طعن : ( عليه النحاس بقولهورد. ) 4( )يذهب إلى أن الكره القهر والغضب

فيها وحكايته عن بعض العلماء لا حجة :(، ثم قال ) الحجة بقراءتهتثبتعلى من 

لأنه لم يسمه ولا يعرف، ولو عرف لما كان قوله حجة، إلا بدليل وبرهان، 

  .) 5( ) بهقتدىوي يعرففي هذا قول من والحجة 

قراءة سبعية في  بالفتح – ة كَرها حيان والنحاس أن قراءأبي قول مع   ون

المتواتر إذ قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن كثير فمعاذ االله أن تحمل قراءة بعض 

وجهاً في العربية، كما أن لها سيما وهم من السبعة، الرديئة ولاالأئمة على اللغة 

ع بأي لغة وقفعف عف والضتان بمعنى المشقة مثل الضره لغره والكُوهو أن الكَ

ره اسم لأنه المصدر بعينه والكُإلى أن الكره بالفتح أولى رد وذهب المب) 6( فجائز

                                                 
 .60 ص– 8البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 1(

 .60ص– 8 المصدر السابق، ج) 2(

 ).19( سورة النساء الآية ) 3(

 .164 ص– 4إعراب القرآن، ج:  النحاس) 4(

 .164 ص– 4إعراب القرآن ، ج:  النحاس) 5(

 ).كره(اللسان مادة :  ابن منظور) 6(
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ره ما أكرهك ره ما أكرهت نفسك عليه والكَراء زعم أن الكُإلا أن الف) 1( المصدر

  .) 2( غيرك عليه

ولَه {: قوله سبحانهراء يدل على صحة قول الف: (*بري   قال ابن 

؛ ولم يقرأ }اواتِ والأرضِ طَوعاً وآَرهاًأَسلَم من فِي السم

آُتِب علَيكُم الْقِتَالُ وهو { :أحد بضم الكاف، وقال سبحانه وتعالى

 ولم يقرأ أحد بفتح الكاف ليصير الكره بالفتح فعل المضطر }آُره لَّكُم

  .) 3( )والكره بالضم فعل المختار

 بري حسن جميل إذ يكون معنى راء وبينه ابن   وهذا الذي قاله الف

 يانال حمله مشقة وتعبا من وحم وغثأي قاست بسببه في ح) حملته أمه كرهاً(

 لا دخل للإنسان فيه ويصيبه قدراً مماوكرب وغير ذلك مما تنال الحوامل وثقل 

   .أي بمشقة أيضاً من الطلق وشدته) وضعته كرهاً(و

م بِالْعدوةِ إِذْ أَنتُ{: قوله تعالىفي  والموضع الأخير

) بالعدوة(قرأ ابن عامر  .  )4(}الدنْيا وهم بِالْعدوةِ الْقُصوى

وورد فيه ) 6( )لحنها أبو عمرو: (وفي البحر )5( .بضم العين والبقية بكسرها

  . ) 7(  ) "بالعدوة" لم يسمع من العرب إلا كسر عين :(*أيضاً قول للأخفش
                                                 

 .212 ص– 2 بيروت، ج– عالم الكتب –محمد عبد الخالق عضيمة : المقتضب، ت) أبو العباس محمد بن يزيد( المبرد ) 1(

 .40 ص– 2معاني القرآن، ج:  الفراء ) 2(
الـدر  : ( هو بن محمد بن الحسين الرباطي، أبو الحسن، عالم بالقراءات، من أهل تازة، ولي رياسة ديوان الإنشاء فيها من كتبه *

  3 ص– 4الأعلام ج: الزركلي: [انظر) اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع

 ).كره(لسان العرب، مادة :  ابن منظور) 3(

 ).42(الأنفال الآية سورة  ) 4(

 276 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 5(

 .499 ص– 4البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 6(
العربية عن سيبويه له  هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي، نحوي وعالم باللغة والأدب سكن البصرة وأخذ *

 – 2إنباه الرواة ج: القفطي(انظر ) . العروض(، و ) الاشتقاق(، و) يس في النحوالمقاي( ، )معاني القران: ( مؤلفات عديدة منها

  ).590 ص– 1بغية الوعاة ، ج: يوطيالس(و ) 42 - 36ص

 .499 ص– 4، ج البحر المحيط:  أبو حيان) 7(
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للغة لم أعثر على هذا القول ووجدتها جميعاً    وبالرجوع لكتب التفسير وا

: العِدوة و العدوة: بالضم والكسر لغتان، جاء في الصحاح) العدوة(اتفقت على أن 

   )1( .جانبا الوادي وحافته

  بذا انتهى هذا المبحث ونجد أن تغيير ضبط الكلمة أدى إلى تغيير معناها 

  .مضمونهاولكنه لم يؤثر في المعنى العام لسياق الآية و

  :الكلمة بما يغير معناهافي حروف الخلاف  :المبحث الثاني

يتحدث هذا المبحث عن القراءات التي تعرضت للحن بسبب تغير    

 ذلك في حروف إحدى القراءات عن القراءة الأخرى بما يغير معناها وقد جاء

  : مواضع أولهاسبعة

ا عن وراودتْه الَّتِي هو فِي بيتِه{:قول تعالى

نَّفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأبواب وقَالَت هيت لَكَ قَالَ معاذَ 

اللّهِ إِنَّه ربي أَحسنَ مثْواي إِنَّه لا يفْلِح 

بفتح الهاء والتاء من غير همز ) هيتَ ( القراء قرأ أكثر.) 2( }الظَّالِمونَ 

  .) 3( كسر الهاء وفتح التاءبالهمزة و) هِئتَ(بن عامر اوقرأ بمعنى هلّم 

 ماً من الراوييشبه أن يكون الهمزة وفتح التاء وه[: قال أبو علي الفارسي

وورد في ) 4( "]وراودته ": لها بدليل قولهلخطاب من المرأة ليوسف ولم يتهيألأن ا

ظاهر أن هذه القراءة وهم، لأنه كان ينبغي أن : قال أبو علي: (موضع آخر

  .) 5( )يخالف هذاوسياق الآيات  "هِئت لي": تقول
                                                 

 ).عدوة(مختار الصحاح مادة :  الجوهري) 1(

 ).23( سورة يوسف الآية ) 2(

 294 ص– 2 ابن الجزري، النشر، ج) 3(

 .294ص– 2 المصدر السابق، ج) 4(

 .475-  7المحرر الوجيز، ج:  ابن عطية) 5(
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 وفتح التاء، لهمز هشام باوقرأه: [ذ قال إمكي القيسي   وهذا يوافق قول 

: فتح التاء للخطاب ليوسف، فيجب أن يكون اللفظ وهو وهم عند النحويين، لأن 

  .) 1( ]ولم يقرأ بذلك أحد. قالت هيت لي، أي تهيأت لي يا يوسف

افقه أن الفعل عند فتح التاء يجعل التهيؤ أبي علي الفارسي ومن و فحجة 

ويوسف عليه السلام لم يتهيأ لها، فلا بد من ضم التاء، وقد رد من يوسف، 

تهيأ لي أمرك الآن، إذ : إن المعنى مع فتح التاء: صاحب النشر هذه الحجة بقوله

على  –حسنت هيئتك لي، واللام : لم يتيسر لها قبل ذلك أن تخلو إليه أو المعنى

  .لبيان ل–المعنيين 

آَذَّب أَصحاب الْأَيكَةِ الْمرسلِينَ { : قوله تعالى:الموضع الثاني

{ )2(  .  

بفتح اللام والهاء ) يكةلَ(قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو جعفر    

اسم ) ليكة( جعلوا ولأنهم، ) 4( اتّبعوا المصحف) 3( )ص(بغير ألف وكذلك في 

  . للتأنيث والتعريفيصرفوهالم موضع بعينه ف

اسم البلد في قراءة من قرأ ذلك، قاله بعض المفسرين  "ليكة(": *قال قتادة

  .) 5( )وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام

                                                 
محي الدين رمضان، : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ت): أبو محمد مكي بن أبي طالب( مكي القيسي ) 1(

 9 ص– 2، ج1981 - هـ 1401 – 2 لبنان، ط–بيروت  - مؤسسة الرسالة 

 )176(عراء الآية  سورة الش) 2(

 ).13( سورة ص الآية ) 3(

 ).الأيكة(بكسر تخفيف ) ليكةِ( وقد كتبت في مصاحفنا – 336 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 4(
هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، أحد الأئمة روى القراءة عن أبي العالية، وأنس بن مالك فكـان يـضرب                      *

  ).25 ص– 2غاية النهاية ج: ابن الجزري(انظر ) هـ117( بحفظه المثل توفي سنة

 .145 ص-11المحرر الوجيز، ج:  ابن عطية) 5(
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 "الأيكة"اسم للقرية و "ليكة"بعض التفسير أن وجدنا في (: عبيدأبو   وقال 

تح لموافقتها الكتاب مع ما أي أنه اختار قراءة الف. ) 1( )ةة وبككالبلاد كلها كم

جاء في التفسير وقد طعن في هذه القراءة وهذا التفسير كل من أبي علي الفارسي 

وأما ترجيح القراءة (:س والزجاج، قال أبو علي الفارسيوالزمخشري والنحا

يقتضيه ما في المصحف، وهي قراءة ضعيفة ويدل في موضع الجر فلا بالفتح 

 "الأيكة"القرآن غير هذين الموضعين مجمع فيه على  ما في على ضعفها أن سائر

  .) 2( ) والألف والخفضبالهمز

اسم  "ليلة" بوزن "ليكة"ومن قرأ بالنصب، وزعم أن : (   وقال الزمخشري

قاد إليه خط المصحف؛ حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي بلد فتوهم 

اس الخط قيبغير ألف وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف  "ص"سورة 

كما . ) 3( )اللافظالمصطلح عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ 

  . )4( ) اسم لا يعرف"ليكة"إن : (قال

إليه خط فتوهم قاد اسم بلد " ليلة"بوزن " ليكة"أن : نرد على قولهو

على ن بالمصحف أشياء قد كتبت إن كان هو قد عرف وعلم أ. الخ... المصحف 

ثم إن ! بضبط القراءات وتفرغوا لها ؟عنوا  فما بال الذين ،لافظالخلاف لفظ 

   بين عمر على ذلك ما حدث اختلاف القراءات  كان قبل كتابة المصحف ويدلّ

 وإن هذه ، كما مر–الحكم بن هشام  وبين – رضي االله عنه –بن الخطاب 

ن كان القرآوشاعت القراءة بها قبل تدوين المصاحف، كما أن القراءات رويت 

                                                 
 .36 – 7البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 1(

 .145 ص-11المحرر الوجيز، ج:  ابن عطية) 2(

 .377 ص– 2الكشاف، ج:  الزمخشري) 3(

 .377 ص– 2 المصدر السابق، ج) 4(



 68

لم يكن محفوظاً في الصدور قبل التدوين وجمع القرآن، ثم حين دونت المصاحف 

والضبط النقط عرف ولا الشكل اخترع، فظهرت حركة القراءات قبل النقل 

على حسب ما يقرأون فكانت قراءة القراء للكلمة، على حسب ما يروون وينقلون 

  .في المصاحف

في تضعيف هذه القراءة، ل صراحة  والزجاج فقد كانا أق   أما النحاس

وأجمع القراء على الخفض في التي في سورة الحجر والتي في : (قال النحاس

 إذا كان المعنى يرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه فيجب أن "ق"سورة 

 هي اسم القرية التي كانوا "ليكة" فأما ما حكاه أبو عبيد من أن: (ثم قال) 1( )واحد

   .)2() ء لا يثبت ولا يعرف من  قالهياسم البلد كله فش "الأيكة"فيها وأن 

 باللام أجود "الأيكة"وأنت تريد " ليكة"إن القراءة بجر (:   أما الزجاج فقال

صرف، لأن الألف واللام وتفتحها لأنها لا تن وأنت لا تقدر "ليكة"من أن تجعلها 

 فيها ةراءع، فأجود الق للجم"أيك" للواحد و"أيكة" لا تعرف وإنما هي "ليكة"

والكسر جيد لمراعاة تعريفها بالألف واللام على ما : (وقال أيضاً) 3()الكسر

  .) 4( ) بهقرئلا قد وصفنا ولا أعلمه إ

نكروا قراءة الفتح لأن أ   وبالنظر إلى أقوال العلماء السابقين يتضح أنهم 

ها اسم للقرية؛ بي عبيد لها بأنأوا تفسير عندهم، لذلك ردلا تعرف ) ليكة(

حيث نقلت ) الأيكة(من  بأنها مخفّفة جوا لكتابتها في المصحف بغير همزواحت

هذا زيد الأحمر ثم تخفّف :  الهمزة كما تقولوأسقطتإلى اللام فتحة الهمزة 

                                                 
 .189 ص– 3لقرآن، جإعراب ا:  النحاس) 1(

 .189ص– 3 المصدر السابق، ج) 2(

 .97 ص– 3معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج) 3(

 .97ص– 4 المصدر السابق، ج) 4(
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) يكةالأ(وجدت أن ) 2( وبالرجوع إلى معاجم اللغة) 1( هذا زيد لحمر: فتقول

بو أللآية أنها اسم للقرية كما ذكر  عند ذكرهم )ليكة(الشجر الملتف وأنهم فسروا 

 إذن فهية لأنها إذا كانت كذلك اسم لا يعرف ليس بحج) ليكة(عبيد فقولهم 

عجمية وقد وردت كثير من الكلمات غير العربية في القرآن، فيكون حينئذٍ اجتمع 

عية  ثم إن هذه القراءة سب،العلمية والعجمة والتأنيثعلى منع صرف هذه الكلمة 

ن التابعين، وقرأ قرأ بها نافع وهو قد قرأ على سبعين مالطعن بها، وقد لا يمكن 

مام أهل الشام وهو إ كثير وكان أعلم من مجاهد باللغة، أما ابن عامر فهو بها ابن

، وقراءات هؤلاء القراء من القراءات السبع المتفق ) 3(  قد سبق اللحن قحعربي

  . ذلك أنهم توهموا القراءة فكيف يعتقد بعدإجماعاًعليها 

   ويكفي للرد على هؤلاء ما قاله أبو عمرو وهو أحد الأئمة الذين قرأوها 

  . يعني خلافا–) 4( )يكن بين القراءتين كبير ولم: (بالكسر

ولا تَطْردِ الَّذِينَ يدعونَ ربهم {: قوله تعالى:الموضع الثالث

  .) 5( } وجههبِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدونَ

ى إنما نر:(وخطأها البعض، فقال أبو عبيد) 6( فيهما) بالغدوة(بن عامراقرأ 

 الواو في الكتاب دليل إثبات للخط، وليس في إتباعاً ابن عامر قرأ تلك القراءة

 بها لأنهم كتبوا الصلاة والزكاة بالواو ولفظهما على تركها، وكذلك على القراءة

  .) 7( )ا العربالغداة على هذا وجدن
                                                 

 .137ص – 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج:  ابن خالويه ) 1(

 ).أيك( القاموس المحيط مادة – تهذيب اللغة – الصحاح –لسان العرب :  انظر) 2(

 .205، ص2غاية النهاية في طبقات القراء، ج : ابن الجزري) 3(

 .36ص – 7البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 4(

 ).38( سورة الكهف الآية –) 52( سورة الأنعام الآية ) 5(

 .258 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 6(

 129 ص– 4البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 7(
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" غدوة"ضعف لأن " بالغدوة"وقراءة من قرأ :(وجاء في المحرر الوجيز

  .) 1( )لامللا يدخل عليه الألف واأسم معرف فحقه ا

ردت بها أ إذا" غدوة"ودلّ على ضعف هذه القراءة أن :(خالويهوقال ابن 

سحر، ستعملوا ذلك في ا تستعمل إلا معرفة بغير ألف ولام كما غدوة يومك فلا

وقال ) 2( )خول الألف واللام عليه محالفد هذا الوجهكان تعريفه من  وما

لا وة، لأنها معرفة بغير ألف ولام، أالعرب لا تدخل الألف واللام في الغد:(راءالف

أتيتك غداة : ترى أن العرب لا تضيفها فكذلك لا تدخلها الألف واللام إنما يقولون

  .) 3( )، فهذا دليل على أنها معرفةغدوة الخميس: الخميس، ولا يقولون

لا يدخل عليها أأي أن حجة من ضعف هذه القراءة أن غدوة معرفة فحقها 

سحر إلا أنها وجدت أن غدوة معرفة مثل لى الصحاح إلف واللام، وبالرجوع الأ

سر على فرسك غدوةَ وغدوةً وغدوةُ وغدوةٌ فما : من الظروف المتمكنة فيقال

   .) 4( ة وما لم ينون فهو معرفةنون من هذا فهو نكر

  : كما في قول سفيان بن حرب) لدن(كما أنها نونت مع

  )5( لَدن غدوةً حتى دنت لغروبِ     وما زال مهري مزجر الكلب منهم

  :وقول الأخر

  )6( بقية منقوصٍ من الظل قالص      خُفِّها لدن غدوةً حتى ألاذ ب

                                                 
 .291ص – 9المحرر الوجيز ج:  ابن عطية) 1(

 .140الحجة في القراءات السبع، ص:  ابن خالويه) 2(

 .139 ص– 2معاني القرآن، ج:  الفراء) 3(

 ).غدا(الصحاح مادة :  الجوهري ) 4(

 بدون –الدار المصرية للتأليف والترجمة .  محمد أبو الفضل إبراهيم:تهذيب اللغة، ت): أبو منصور محمد( انظر الأزهري ) 5(

 ).غدا(  مادة-تاريخ

 . ولم ينسبه لأحد100 ص- 4شرح ابن يعيش ج:  أنشده الزمخشري في المفصل) 6(
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على التشبيه بالتنكير فتلحقها الألف ) غدوة(   وعلى هذا يمكن أن تحمل 

  -: قول الشاعرعلام كما فيلام أو يجوز تنكيرها كما تنكر الأوال

  .)1(أبو جندل والزيد زيد المعارك         وقد كان منهم حاجب وابن أمه 

 حيان عن سيبويه أبوويؤكد ذلك ما رواه ). زيد(على ) لأ( دخلت حيث   

إن بعضهم ينكرها، فيقول رأيته : يه والخليلوحكى سيبو(: والخليل حيث قال

امر ومن ذكر معه، وتكون إذ ذاك غدوةً بالتنوين وعلى هذه اللغة قرأ ابن ع

 لهذه القراءة وجهاً من العربية وأنها فكما رأينا أن) 2()  غير مصروف"كفينة"

  .هل يمكن بعد هذا أن توصف بالضعفواترة كما أنها وافقت خط المصحف فمت

  .  )3( }وإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضواْ{:  قوله تعالىالرابعالموضع 

بواو واحدة بمعنى الولاية، وقرأ البقية ) تلوا(قرأ ابن عامر وحمزة 

  ).لويت حقه: ( فعلاً منبواوين جعلوه) 4( )تلووا(

 من "واوإن تل" بن وثاب يحيوقرأ : (خطأها ابن قتيبة قال) تلو(  قراءة  

ك في الشهادة وميلك  بواوين من لي"تلووا"إنما هي : هناللولاية هاالولاية ولا وجه 

 هذه قارئن بعض النحويين لحو: (وفي البحر) 5( )ين على الآخرإلى أحد الخصم

وزعم بعض النحويين (:قال النحاسو) 6( )هناالا معنى للولاية ه: القراءة، وقال

 على هذا الرأي ثم رد، ) 7( )ناها فقد لحن لأنه لا معنى للولاية ه"تلوا"من قرأ أن 

  همزتتلؤوا: والأصل "تلووا"بمعنى " تلوا"وليس يلزم هذا ولكن يكون :(بقوله
                                                 

 .90 ص-  1محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجى بمصر، ج: مجاز القرآن، ت:  انظر أبو عبيدة معمر بن المثنى) 1(

 .139ص– 4البحر المحيط ج:  أبو حيان) 2(

 ).135( سورة النساء الآية ) 3(

 .250 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 4(

 .62تأويل مشكل القرآن،ص:  ابن قتيبة) 5(

 .386 ص– 3البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 6(

 ) .495 ص– 1إعراب القرآن، ج:  النحاس) 7(
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) 1()"تلوا"أن تحذف فصار فوجب حركتها على اللام فألقيت الواو ثم خففت الهمزة 

 عندهم عن) تلوا(تلحين ابن قتيبة لهذه القراءة لاختلاف معنى كلمة إذن يرجع 

أن عراض وليس بمعنى الولاية ولا يمنع ية فهي عندهم بمعنى الإمضمون الآ

تغال به فيكون  عليه والاشالإقبال الشيءمن الولاية لأن ولاية ) تلوا(تكون 

ون لمبما تعقامتها فإن االله كان تم عن إ أو أعرضقامة الشهادةإن وليتم إ: المعنى

  .إساءتهخبير فيجازي المحسن المقبل بإحسانه والمسيء المعرض ب

ولَولا دفْع اللّهِ النَّاس بعضهم { : قوله تعالىالخامسالموضع 

إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِينَ { :وقوله تعالى  )2(}بِبعضٍ

  . )3(}آمنُوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب آُلَّ خَوانٍ آَفُورٍ 

لف وقرأ الباقون بألف بغير أ) يدفع(و) دفع(وأبو عمرو قرأ ابن كثير    

  .) 4( فيهما

  .) 5( ) لحن"يدافع"يقول وكان أبو عمر : (   جاء في إعراب القراءات

القراءة : ( عليه بقوله؛ ورد) 6( )دفاع(لـ أبي عبيد إنكاررد النحاس    وأو

دافع ودفع واحد مثل طارقت النعل : بدفاع حسنة جيدة فيها قولان، قال أبو حاتم

وعلى ) 7( )مصدر دفع مثل حسبتُ الشيء حساباً ولقيته لقاء "اعدف"أو أن يكون 

  .مصدرين لدفع) دفاع(و) دفع(هذا يكون 

                                                 
 .495 ص– 1المصدر السابق، ج ) 1(

 ).40(وسورة الحج الآية ) 251( سورة البقرة الآية ) 2(

 ).38( سورة الحج الآية ) 3(

 .290 ص– 2النشر، ج: الجزري ابن ) 4(

 .91 ص– 1إعراب القراءات السبع وعللها، ج:  ابن خالويه) 5(

 .327 ص– 1إعراب القرآن، ج:  النحاس) 6(

 .327 ص– 1 المصدر السابق، ج) 7(
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لحن هذه القراءة أو عت لكتب التفسير فلم أجد من قال ب رجي   والحق أن

حتى ابن خالويه في تعرض لقول أبي عمرو أو أبي عبيد غير هذين الكتابين؛ 

 عن قول أبي عمرو بأن شيئاًلم يذكر ) ءات السبعالحجة في القرا(خر  الآكتابه

. ) 1( وإنهما مصدراً لدفعبأنهما صواب احتج للقراءتين  بل لحن) يدافع(قراءة 

ه ولا أحد بالدفع عن خلقفمن قرأ بغير ألف احتج لذلك بأن االله تعالى هو المتفرد 

 اًذلك لأن كثيردافع االله عن خلقه مدافعة و: ومن قرأ بالألف قال. يدافعه فيغالبه

أهل دين االله، وولايته والمؤمنين به، فهم بمحاربتهم إياهم  من خلقه يعادون

دافعهم عن أوليائه وأهل طاعته مدافعون بباطلهم ومغالبون بجهلهم واالله م

 : قوله تعالىفي" واعدنا"في ، الخلاف  ومثله في الخلاف.)2( يمان بهوالإ

  .) 3( }ينَ لَيلَةًوإِذْ واعدنَا موسى أَربعِ{

وقوله ، )4(}وواعدنَا موسى ثَلاثِينَ لَيلَةًْ{: قوله تعالىو

   .) 5( }وواعدنَاكُم جانِب الطُّورِ الْأَيمن{: تعالى

بقصر الألف فيهما وقرأ الباقون ) وعد (أبو عمرو ونافعقرأ أبو جعفر و

  .) 6( بألف" واعد"

 تعالى وعد موسى عليه السلام وعداً فقبله، فصار أن االله: حجة من أثبت الألف

من باب ليس : (فعل الاثنين، وقال الزجاجلأنه بنية " بفاعلت"شريكاً فيه، فجاء الفعل 

، وقيل هو من )) 7( عافاه االله وعاقبت اللص:  مثل قولكالواقعة من اثنين، بل" المفاعلة
                                                 

 .99الحجة في القراءات السبع، ص:  انظر ابن خالويه) 1(

 .634 ص– 2جامع البيان، ج:  الطبري) 2(

 ).51( الآية سورة البقرة ) 3(

 ).142(سورة الأعراف الآية  ) 4(

 ).80(سورة طه الآية  ) 5(

 .21 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 6(

 .62، ص2معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 7(
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وعد منه، فقبول الوعد يشبه ذلك لأن الوعد من االله والقبول من موسى، فصار كال

  .) 1( الوعد

 إن االله هو المنفرد بالوعد :بإسقاط الألف أن يقول) وعد(قرأ وحجة من 

بالألف فقال ) واعد (حاتم قد أنكرا قراءة اأن أبا عبيد وأبفي البحر والوعيد، وقد جاء 

" واعدنا"بغير ألف وأنكر قراءة " وعدنا"قراءة من قرأ وقد رجح أبو عبيد : (أبو حيان

تكون إلا في المواعدة لا : وقال أبو عبيد أبو حاتم ومكي  مضىووافقه على مابالألف 

ا ئين كل واحد منهمخلوقين المتكافمن المالمواعدة أكثر ما تكون : البشر وقال أبو حاتم

نما تكون المواعدة بين إ: ( وهذا مشابه لقول ابن خالويه حيث قال.) 2( )يعد صاحبه

  .) 3( )لما انفرد االله تعالى بذلك كان فعلت فيه أولى من فاعلتفالمخلوقين 

 }إِنَّ اللّه وعدآُم وعد الْحق{: واحتجوا لذلك بقول االله تعالى

وليس هذا من ذلك  ،) 5( }وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ{: وقوله تعالى ) 4(

 هو من باب الموافاة وليس من باب الوعد والوعيد كما قال إنما) واعدنا(في شيء لأن 

ي باب وأنكر ما هو أدخل بابا فوكلام أبي عبيد هذا غلط بين، لأنه (: يقولذالنحاس، إ

 أحسن وهي قراءة مجاهد والأعرج والكسائي، وليس قوله "واعدنا"أحسن وأجود و

مِلُوا وعد اللَّه الَّذِينَ آمنُوا وع{: سبحانه وتعالى

إنما هو من باب الموافاة وليس من " واعدنا"من هذا في شيء لأن  )6(}الصالِحاتِ

                                                 
 .357 ص– 1البحر ج: أبو حيان ) 1(

  .357 ص– 1المصدر السابق، ج ) 2(

 77الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه ) 3(

 ).22( سورة إبراهيم الآية ) 4(

 ).29(سورة الفتح الآية  ) 5(

 ).29(سورة الفتح الآية  ) 6(
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 في هذا أن والصحيح"  يوم الجمعةكموعد": الوعد والوعيد في شيء وإنما هو من قول

  .) 1( )"واعدته"ل اقي

باب عاقبت اللص وعافاه االله ار لدى أن تكون معنى المواعدة من والاختي

عل ولكن لا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، لأن كل منهما ت النوطارق

 .) 2( متواتر فهما من الصحة على حد سواء، على أن أكثر القراء على القراءة بالألف

من إذا كان  "وعد"يعاهده وقيل عد االله بمعنى  يالآدمييبعد أن يكون ولا : (وفي البحر

  .) 3( ) إذا كان عن طلب"واعد"غير طلب و

  .)4(}آَأَنَّها آَوآَب دري{: قوله تعالى: الموضع الأخير

  

 قرأ نافع وابن عامر وابن كثير وحفص عن عاصم :)5( فيه ثلاث قراءات

 وقرأ أبو عمرو والكسائي ،بضم الدال وترك الهمز منسوب إلى الدر) دريٌّ(

التي ، وهي لنجوممن االدراري من  جعلاه .بكسر الدال والهمز والمد )دِريء(

  بالضم مع الهمز)دريء(حمزة وعاصم في رواية أبي بكر وقرأ  .وتذهبتجيء 

)6 (.  

  .)7(من درأتُ أي دفعتولها سائي لأنه تأ وقد ضعف أبو عبيد قراءة أبي عمرو والك

ما تأوله لم أي كوكب يجري من الأفق فإن كان التأويل على : (قال النحاس

ألا ترى أنه لا . لهذا الكوكب مزية على أكثر الكواكب ولا كان يكن في الكلام فائدة
                                                 

 .224 ص– 1إعراب القرآن، ج: النحاس ) 1(

 .212 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 2(

 .357 ص– 1ج  المحيط،البحر: أبو حيان ) 3(

 ).35(سورة التوبة من الآية  ) 4(

 .357ص – 2جالنشر، : ابن الجزري ) 5(

 .357 ص– 2المصدر السابق، ج ) 6(

 .137 ص– 3إعراب القرآن، ج:  النحاس) 7(
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وهذا أضعف اللغات وهو مأخوذ (:  قال سيبويه.) 1( )جاءني إنسان من بني آدم: يقال

رء هو فِعيل من الد: (قال الفراء .) 2( )إلى الدرمن الضوء والتلألؤ وليس بمنسوب 

قال أبو و .) 3( )بعضه بعضاً من لمعانهيدفع  هأضون وهو الدفع كالسكير والفسيق فكأ

لذلك ) 4( )صفةوجه هذه القراءة أنه فعيل من الدرء بمعنى الدفع وأنه (: الفارسيعلي 

درأ : (وحكى الأخفش أنه يقال .)5( كوكب مندفع بالنور: تأوله المبرد على أنه بمعنى

 فلان يدرأنا درأ علي(: الصحاحوفي  .) 6( )امتد ضوءه وعلاالكوكب بضوئه إذا 

ل سِكّير وخمير؛ لشدة  كوكب دِريء على فِعيل؛ مثي طلع فجأة، ومنهدروءاً أ

بل هو أحد النجوم الخمسة : وقال آخرون: (وقال ابن خالويه .) 7( )لئهتوقده وتلأ

  .) 8( )والمشتري، وعطارد والزهرةالمضيئة زحل، وبهرام 

سألت رجلاً من بني سعد بن : (ل عمرو بن العلاء قاوويؤيد هذا ما قاله أب

 الدريء،: قالالكوكب الضخم ما تسمونه ؟ هذا : بكر من أهل ذات عِرق فقلت

 بمعنى كن أن تكون دري بكسر الدال والهمز وعليه يم.) 9( )وكان من أفصح الناس

  . كوكب مندفع بالنور أو منسوبة إلى الدر

   .دث عنها في المبحث التاليتح فسأ)يلعفُ( بوزن )ءدري(قراءة حمزة أما 

بحث ونرى أن اختلاف معنى الكلمة بزيادة مختم هذا الأ   بهذه القراءة 

أو تغير ) تلوو(و) تلوا(و) وعد(و) واعد() دفع(و) دفاع(حرف في الكلمة كما في 
                                                 

 .37 ص– 3المصدر السابق، ج ) 1(

 .389 ص– 23ج:  المصدر السابق) 2(

 .252 ص– 2معاني القرآن، ج: الفراء ) 3(

 .389 ص– 23الجامع لأحكام القرآن، ج: القرطبي ) 4(

 .137 ص-3إعراب القرآن، ج:  النحاس) 5(

 .150 ص– 2معاني القرآن، ج: الأخفش ) 6(

 ".درأ"الصحاح مادة :  الجوهري) 7(

 .108 ص- 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 8(

 .173 ص– 12الجامع لأحكام القرآن، ج:  القرطبي) 9(
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لم يغير المعنى العام للآية ) غدوة(و) غداة(و) هئت(و) هيت(نوع الحرف كما في 

  ).هيت(و) هئت(نوع الكلمة أو معناها كما في وإن أدى إلى تغير 

لأثبت في  حمل القراءة على لغة من اللغات دون الرجوع ل:المبحث الثالث

  :الأثر والأصح في النقل

يرجع تلحين العلماء في هذا المبحث لحملهم القراءة على لغة من اللغات 

الساكنين  كاجتماعدون الرجوع للأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية 

تسهيلها أو  وأوتحقيق الهمزة  آخر الكلمة وإسكان، الفتحب المتحرك عين تسكينو

 أو أن ترد القراءة بوزن يخالف – ما لا يدغمه النحاة إدغامحذفها أو إبدالها أو 

أول مطالب هذا هو  وهذا ، باللحن لذلك القراءةفتوصفن العرب المعروفة اأوز

  .بحثمال

  :القراءة بوزن يخالف أوزان العرب المعروفةورود : المطلب الأول

قُلْ من آَانَ {: قوله تعالىفيموضعين الأول في   وقد جاء ذلك

عدواً لِّجِبرِيلَ فَإِنَّه نَزَّلَه علَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ 

  )1(}هدى وبشْرى لِلْمؤمِنِينَمصدقاً لِّما بينَ يديهِ و

  )2( بالكسر) جِبريل(بفتح الجيم وقرأ البقية ) جبريل(ر قرأ ابن كثي

 لا أحبها لأنه ليس في – بالفتح -"جبريل"راء قال الف(: جاء في البحر

  .) 3( ")يللفع"الكلام 

 هذا في معانيه أو كتب التفسير التي تناولت هذه راءولم أعثر على قول الف   

 بفتح  "يللفع" عرف في كلام العرب ولا ي :( بل وجدته عند النحاس إذ قالالقراءة 
                                                 

 ).97( سورة البقرة الآية ) 1(

  .219 ص– 2النشر ، ج:  ابن الجزري) 2(

 .485 ص- 1البحر المحيط، ج: بو حيان أ) 3(



 78

 وعليه ، حيان في نسبة هذا القولي يدل على أنه كان هناك خطأ من أبمما) 1( )الفاء 

اً كان فليس ينكر على ابن كثير قراءتها بالفتح، لأن القراءة سنة متبعة وليست أي

نته اتسعت عجمية والعرب إذا أعربت اسماً من غير لغتها أو ب) بريلج(بالرأي، ولأن 

في بنائها العرب في لفظه، كما أن هناك كثير من الكلمات المعربة والتي لم تدخلها 

بتضعيف الراء وهو الطوب الذي ) جرآ(بكسر الفاء وهو السيف ومثل ) ندفِر(مثل 

  .بفتح الجيم من هذا القبيل) جبريل(ـيبنى به ف

آَب دري يوقَد مِن آَأَنَّها آَو{: في قوله تعالىالخلاف : الموضع الثاني

  .) 2(}شَجرةٍ مبارآَةٍ

قال ف  هذه القراءة،  وقد لحن عدد من العلماءيلعبوزن فُ) يدر(فقد قرأ حمزة 

هي لحن لا يجوز لأنه ليس في كلام : فأهل اللغة جميعاً إلا أقلهم يقولون: (النحاس

3( )يلالعرب اسم على فُع (.  

هو من ليس في كلام العرب إنما " يلفُع" عندي لأن  لهجهلا و: (وقال الفراء

رالأسماء الأعجمية مثل م4( )ق وهو حب العصفري (.  

  .)5()يلولا يجوز أن يضم الدال ويهمز، لأنه ليس في الكلام فُع: (وقال الزجاج

حمزة بقوله أبو عبيد لقراءة وقد احتج) :رإن ضممت الدال قلت ديكون ي ،

يل، ومن همزه تهمزه لأنه ليس في كلام العرب فُعولم " ىلِعفُ" إلى الدر على منسوباً

 وقال .) 6( ) إلى الكسربعضه ح فاستثقل فردبوولاً مثل سأراد فُعفإنما من القراء 

                                                 
 .250 ص– 1إعراب القرآن ، ج: النحاس) 1(

 ).35(سورة النور الآية  ) 2(

 .137 ص– 3إعراب القرآن، ج: النحاس ) 3(

 .252 ص– 2معاني القرآن، ج: الفراء ) 4(

 .44 ص– 4معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 5(

 .173- 12جالجامع لأحكام القرآن، : القرطبي ) 6(
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إنما هو ل ليس هو فُع: اعترض أبو عبيد في هذا فاحتج لحمزة فقال وقد: (النحاس

  .) 1( )ىعتِل من الواو ياء كما قالوا وح أبدبول مثل سعفُ

الغلط وهذا الاعتراض والاحتجاج من أعظم: ( عليه النحاس بقولهوقد رد 

بيح، وهذا لا س: وحب، ولو جاز ما قال لقيل في سةبتّوأشده لأن هذا لا يجوز ال

 يتِيخلو عن لأنه ليس  من هذا، والفرق بينهما واضح بيعتِيوليس . يقوله أحد

لأن الجمع باب لازماً  البدل  فيهإما أن يكون جمع عاتٍ فيكون: من إحدى جهتين

في الأسماء وقبلها ضمة، فلما كان قبل هذه ساكن لا تكون طرفاً تغيير والواو 

ل من الضم كسرة وقلبت صين أُبدل الساكن ضمة والساكن ليس بحاجز حوقب

الواو ياءتِىها لأنها طرف والواو ب أولى وجاز قل واحداً كان بالواو، وإن كان ع

  .) 2( )في فعول ليست طرفاً فلا يجوز قلبها

مثل مريق ولقد رأينا أن هناك كلمات ل يوالأوفق أن يقال أن دري على فُع

على خلاف القياس العربي وأن ذلك ليس بحجة لتضعيف وردت في القرآن 

 عباس وروى عن ابن(: القراءة إذ أن بالقرآن كلمات غير عربية قال أبو عبيد

 العرب مثل سجيل والمشكاة وغيره أن في القرآن أحرف كثيرة من غير لسان

ووجود المعرب في القرآن قضية علمية اختلف حولها العلماء  .) 3( )وغير ذلك

وجود المعرب في القرآن وإلى ذلك ذهب بعض الصحابة : أحدهما :على رأين

  .ابن مسعود والزمخشري والسيوطيوالتابعين والعلماء منهم كابن عباس و

                                                 
 .137ص-3إعراب القرآن، ج: النحاس ) 1(

 .138 – 137 ص– 3إعراب القرآن، ج:  النحاس) 2(

هـ، 1361 – القاهرة –أحمد شاكر، مطبعة المدني : المعرب من كلام العرب الأعجمي على حروف المعجم، ت: الجواليقي ) 3(

 .112ص
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إن القرآن لا يحتوي على غير العربي من الألفاظ وهو مذهب : ثانيهما

 ،) 1( وابن جرير الطبري وغيرهمكثير من العلماء كالإمام الشافعي وأبو عبيدة 

من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على : (بيدةوقد قال أبو ع

إِنَّا جعلْنَاه قُرآناً {: بقوله تعالىواحتج  .) 2( ) القولاالله

  .) 3(}عربِياً

  القرآن من لغات  على هذه الكلمات التي وردت فيالفريقانوقد اختلف 

باعتبار  أم أعجمية ،أخرى هل هي أعجمية باعتبار الأصل عربية باعتبار الحال

مية لأسماء الأعجا :( حياني في قول أبها والإجابة على ذلك نجد.الأصل والحال

فحكم أبنيته باعتبار  بكلامها، وألحقتهعلى ثلاثة أقسام، قسم غيرته العرب 

وقسم والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو درهم، الأصلي والزائد 

وقسم تركوه غير مغير، فما لم يلحقوه ) آجر( كلامها نحو بأبنيةغيرته ولم تلحقه 

لا يثبت به ، "ساناخر"لأول ا، وما لحقه عد منها، مثال بأبنية كلامهم، لم يعد منها

   .) 4( )ألحق بسلم" خِرم"ومثال الثاني " فعالان"

وأياً يكن اختلاف الفريقين فإن ورود هذه الكلمات في القرآن يدل على أن 

 قبللوها وفهمهم لها يدل على شيوعها وانتشارها بينهم من بالعرب قد فهموها وتق

القرآن في أن ويمكن أن يعد هذا من إحدى معجزات الكريم لقرآن أن يأتيهم بها ا

وفي  .اللغات جميعاً مصدرها واحد وهو االله عز وجل الذي علم آدم الأسماء كلها

   .لى أن اللغة في تطور مستمرإشارة منه إ

                                                 
 .112مصدر السابق، صال ) 1(

 .113المصدر السابق، ص ) 2(

 ).3(سورة الزخرف الآية  ) 3(

 .215 ص- 2البحر المحيط، ج:  حيانأبو ) 4(
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  : نيللعلماء مع الكلمات المعربة حالتوعليه نقول إن 

انت حروفه من الحروف العربية أن يترك الاسم على حاله إذا ك: الأولى

وربما تركوا الاسم على حاله، إذا كانت حروفه : (يقول سيبويه) ساناخر(نحو 

  .) 1( ")ساناخر" كان على بنائهم أو لم يكن نحو ممن حروفه

 الكلمة العربية أو يترك بأبنيةر حروفه الأعجمية ثم يلحق يأن تغ: الثانية

م مما يغيرون من الحروف الأعجمية ما ليس نهأأعلم : (يقول سيبويهدون إلحاق، 

وقد يكون ) 2( ) فربما ألحقوه بأبنية كلمهم وربما لم يلحقوهةمن حروفهم البت

التغيير بإبدال حروفه إلى الحروف العربية أو بالزيادة والنقصان، ومن أمثلة 

بإعصار، ومن أمثلة تغيير الحروف نحو ) إسحاق(الإلحاق، أنهم ألحقوا 

ومن أمثلة النقصان ). إشماويل(و) شروال(أصلهما ) إسماعيل(و) سراويل(

  ). فرمان(أصلها ) قهرمان(والزيادة نحو 

وعليه يمكن أن نحذو حذو القدماء في وضع الأسس والقواعد لصياغة 

ضع قواعد للتعريب لتفي حاجة العلوم والآداب  بوواستخراج المصطلحات العلمية

  .في الوقت الحاضر للمصطلحات

  :تسكين عين الكلمة: لب الثانيالمط

ولا يجرِمنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ { : قوله تعالى وقد جاء ذلك في 

   . ) 3(  }أَن صدوآُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ

، وقرأ الباقون )شنْئآن (  عمرو بإسكان النون وأبو   قرأ ابن عامر 

  .نعلى أنها مصدر نحو الغليان والهملا) 1( بفتحها
                                                 

 .342 ص-   2الكتاب، ج:  سيبويه) 1(

 .342 ص– 2الكتاب، ج: سيبويه ) 2(

 ).2( سورة المائدة الآية ) 3(
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لأن الإسكان ) 2( الإسكان   وقد أنكر أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني قراءة 

وسيلة إلى التخفيف وأنه جار في سيبويه أن الإسكان قليل في المصادر، ويرى 

 ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا وأما: ( المضموم والمكسور دون المفتوح إذ يقول

  . ) 3( )ن الضم والكسرم مالفتح أخفّ عليهيسكنون منه، ولأن 

سكان جار في المضموم والمفتوح لإ   ونقول في تخريج هذه القراءة إن ا

ك قول مالك بن  ومثال لذل،والمكسور وقد وجدت في الشعر الجاهلي أمثلة لذلك

  :) 4(  التميمينويرة

  )5(  خُشْب أثْلٍ مسنَّدِلُّوا كأَنَّهم      ببطن الإيادِفأقْررتُ عيني حين ظَ

  ).خشُب ( وفيها 

  :) 6( وكذلك قول معاوية بن مالك

نعود لُنَا العشيرةُ ثِقْلها    قُمنا به وإذا تعود7( وإذا تُحم(  

  )ثِقَل ( والمشهور 

  : ) 9( يمداناله حريممالك بن ) 8( - الشاعر الجاهلي– وقول

  دمعا   أصابع رجليه رواعِفَ  وأَوسعن عقْبيه دِماء فأصبحتْ 

                                                                                                                                          
 .253 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 1(

 .43 ص– 3الجامع لأحكام القرآن، ج: القرطبي ) 2(

 ) 257 ص–20لكتاب، جا:  سيبويه) 3(

 – 5 ط–أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف : الأصمعيات، ت): أبو سعيد عبد الملك (  الأصمعي ) 4(

 .م194ص

 .شجر الطرفاء له أصول غليظة: موضع بالحزن لبني يربوع بين الكوفة وفيد، الأثل: بطن الإياد:   اللغة والمعنى) 5(

 .212عيات، صالأصم:  الأصمعي) 6(

يعني الخيل، أي ملأت عقبي العبد دماء من : وأوسعن عقبيه دماء. بسكون القاف هو العقب بكسرها) العقب: ( اللغة والمعنى) 7(

 .يتقاطر منها الدم كما يتقاطر الرعاف من الأنف والدمع من العين: كثرة السير، رواعف دمع

  ).132 ص– 1م جالإعلا: الزركلي(  شاعر جاهلي يماني، انظر ) 8(

   . 66الأصمعيات، ص:  الأصمعي) 9(
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مما يدل على فشو هذه الظاهرة على ألسنة العرب ). عقبيه ( والمشهور 

  :  مروية بالإسكان من ذلك قراءة يحي بن وثابتقراءاوقد وردت 

  .) 2( )النُّجم( ساكنة الجيم من )1(}وبِالنَّجمِ هم يهتَدونَ { 

ومن ذلك . ) 3( )أما السكون فلغة تميمية : (  ابن جني   قال أبو الفتح

 بسكون الحاء) 4(  }فاً منَشَّرةًصح{  وسعيد بن جبير محيصنقراءة ابن 
فهذه الأمثلة تدل على تسكين المتحرك كأمر لغوي واقع رغم الحكم على هذه ) 5(

بسكون النون مصدرا، فقد جاء ) شنْئآن(ثانيا يحتمل أن يكون . الآيات بالشذوذ

، ويجوز أن يكون ) 6( لويته دينه لويانا: قولهمالمصدر على هذا الوزن كما في 

ولا : خمصان وندمان، فيكون المعنى: وصفا، ومما جاء وصف على فَعلان قولهم

  .يكسبنكم بغيض قوم أو بغضاء قوم عدوانا

  : ) 7( كما جاءت شنْئآن بالسكون في قول الشاعر

  )8( ابافأَمسى كعبها كعباً وكانت    من الشنْئآن قد دعِيتْ كع

  .مما يدل على ورود هذه اللغة عن العرب       

 

  :اجتماع الساآنين:  المطلب الثالث  

                                                 
 ).8( سورة النحل الآية ) 1(

 .8 ص– 2المحتسب، ج:  ابن جني) 2(

 .8 ص– 2 المصدر السابق، ج) 3(

 )52( سورة المدثر الآية ) 4(

 .430 ص– 8المحتسب، ج: ابن جني ) 5(

 .329 ص– 4المحرر الوجيز، ج:  ابن عطية) 6(

 .ولم ينسبه لأحد) كعب ( ور في اللسان مادة رواه ابن منظ ) 7(

 .المرأة حين يبدو ثديها للنهود:)الكعاب: (اللغة والمعنى ) 8(
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إِن  {:  قوله تعالى وقد جاء ذلك في عدد من المواضع أولها

 قرأ ابن كثير ونافع .) 1( }تُبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي

 )نَعِما ( ائي  بكسر النون والعين، وقرأ حمزة والكس)فنِعِما هي(

 بكسر النون )نِعما (  عمرو وأبوبكسر العين وفتح النون، وقرأ ابن عامر 

  .) 2(  العينوإسكان

، )نَعِم (    القراءة بفتح النون وكسر العين على الأصل لأن أصلها 

فكسر العين لالتقاء ) نِعم ( وحجة من كسر النون والعين أن الأصل عنده 

ما كان الفعل غير متصرف وعين ول) نَعِم (ن الأصل عنده و أن يكوالساكنين، أ

  . ) 3( )نِعِم ( الفعل حرف من حروف الحلق أتبع فاء الفعل عينه فصار 

أما القراءة بإسكان العين مع تشديد الميم فقد أنكرها كل من المبرد 

ها جمعاً بين ساكنين ، لأن في*يبو علي الفارسي والنحاس والعكبروالزجاج وأ

 العين والميم مشددة فلا يقدر أن ينطق إسكانأما : ( ، قال المبرد غيره حدهعلى

وهو : ( وقال العكبري. ) 4( )به وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأبه 

فأما الذي حكي عن : ( وقال النحاس. ) 5( )بعيد لما فيه من الجمع بين الساكنين 

                                                 
 ).271( سورة البقرة الآية ) 1(

 .240 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 2(

 .101 ص– 1، ج وعللهاإعراب القراءات السبع:  ابن خالويه) 3(
ري، أخذ النحو عن أبي محمد بن الخشاب وعن غيره من مشايخ بعبد االله الحسين بن أبي البقاء العك هو أبو البقاء عبد االله بن أبي  *

عصره ببغداد لم يكن في آخر عمره في عصره مثله في فنونه، وكان الغالب عليه علم النحو وصنف فيه مصنفات مفيدة وشرح 

 2 ، ج وفيات الأعيان: نابن خلكا: ( ن الكتب والشروح انظروغيرها م) المتنبي ( لأبي علي الفارسي وديوان ) الإيضاح(كتاب 
  ). 173ص _ 

 .  140 ص– 2المقتضب، ج:  المبرد) 4(

 إملاء مأمن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، بدون): أبو البقاء عبد االله بن الحسين (  العكبري ) 5(

 .115 ص– 1 ج،م1979 - هـ 1399 – 1 ط لبنان،– بيروت -محقق، دار الكتب العلمية
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وهذه القراءة عند :(وقال الزجاج. ) 1( ) العين فمحال إسكانأبي عمرو ونافع من 

 النحويين البصريين غير جائزة لأن فيها الجمع بين ساكنين من غير حرف مد

  .) 2( )ولين

   هذه القراءة كما رأينا من القراءات التي أثارت مشكلة بين القراء 

 خاصة نحاة البصرة كما ذكر الزجاج، لأن فيها جمع بين ساكنين من –والنحاة 

حالة الوقف نحو :  حده وهم يجيزون اجتماع الساكنين في حالتين؛ الأولىغير

 وشابة أو دابة: رف مد مثل بحاًوحين يكون الثاني مدغماً مسبوقبكْر وعمرو، 

فإذا التقى ساكنان في غير هاتين الحالتين لم يكن ذلك، لأن ) 3( لين نحو خويصة

بدوء به، ومحال الابتداء بساكن الحرف الساكن كالموقوف عليه وما بعده كالم

فلذلك امتنع التقاؤهما في الدرج، ولذلك نجد سيبويه اختار التحريك عند مناقشته 

فحرك العين " نِعِما يعظكم به : " وأما قول بعضهم في القراءة: ( لهذه القراءة قال

ك  من قال نِعِم فحر، ولكنه على لغةنفليس على لغة من قال نِعم فأسكن العي

  .) 4( ) هذيل العين وحدثنا أبو الخطاب أنها لغة

لغة صحيحة وقد وردت عن أفصح العرب ) نعم (    ونقول إن إسكان 

نعما المال الصالح : (  فيما يروي عنه لعبد االله بن عمرو بن العاصρوهو النبي 

  ) 5( )للرجل الصالح 

ا أعرب العرب، أن: (  عن نفسهρ لغة قريش ويقول الرسولρولغة النبي     

 حكيولقد . ) 1( ) يأتيني اللحن ىولدتني قريش ونشأت في سعد بن بكر، فأنّ
                                                 

 .338 ص– 1إعراب القرآن، ج:  النحاس) 1(

 .353 ص– 1معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج) 2(

 .407 ص– 2الكتاب، ج:  سيبويه) 3(

 .440- 439 ص– 4 المصدر السابق، ج) 4(

 .أخرجه البخاري في الأدب المفرد ) 5(
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إذن هذه . ) 2( مامدغَ) شهر رمضان ( اعاً من العرب النحويون الكوفيون سم

القراءة مستوفية لجميع الشروط فهي صحيحة السند، وموافقة للرسم وموافقة 

  . للعربية كما رأينا

إِنَّ الَّذِينَ آَفَرواْ سواءٌ  {: في قوله تعالى :والموضع الثاني

  . ) 3( }علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم لا يؤمِنُونَ 

، فقرأ أبو عمرو وابن كثير )أأنذرتهم (   في قراءة    اختلفت القراء

ها ونافع بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي لغة قريش وسعد بن بكر واختار

الصة وقرأ الباقون  أبدالها ألف خ* وروي عن ورش) 4( الخليل وسيبويه

  .) 5(بتحقيقها

   فحجة من قرأ بالتحقيق أنه أتى بالكلام على أصله لأن الهمزة الأولى 

 والثانية ألف القطع وكل واحدة منهما داخلة لمعنى ،ألف التسوية بلفظ الاستفهام

خليل وسيبويه للثقل إلا أنه ورد عن العرب وهذا الوجه بعيد أي التحقيق عند ال

  : ) 6( التحقيق كما في قول ابن هرمة

  )7(  تدعو هديلا فوق أعوادنت على ساق مطوقة     ورقاء   أأن تغ

  :) 8(  الرمةذيوقول 

                                                                                                                                          
 . تخريجهمضى ) 1(

 .335 ص– 2نشر، جال:  ابن الجزري) 2(

 ).6( سورة البقرة الآية ) 3(

 .75 ص– 1الكتاب، ج:   سيبويه) 4(
عرض القرآن .  إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه تهو عثمان بن سعيد بن عبداالله القرشي المصري شيخ القراء ، انته *

   ) . 503-502ص  _ 1ية النهاية ، ج غا: ابن الجزري ( انظر . هـ 197على نافع عدة ختمات ، توفي سنة 
 .481- 480 ص– 1النشر، ج:  ابن الجزري) 5(

 .115 ص– 3الأغاني، ج: ورد عند أبي الفرج الأصفهاني ) 6(

 .هي الحمامة ) : ورقاء ( الحمامة التي في عنقها طوق ، ) : المطوقة: (  اللغة والمعنى) 7(

  .273 صديوانه،:  الرمةذو ) 8(
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  )1(  بين جلاجِلٍ      وبين النَّقا أأنت أَم أُم سالمالوعساءِفيا ظَبية 

 فخفّف نمتواليتي الثانية أنه كره الجمع بين همزتين وحجة من قرأ بتسهيل

الثانية وعوض عنها مدة كما قالوا آدم وآزر، أما قلب الثانية ألفاً خالصة فقد طعن فيها 

لاحن هو :  قلت!؟ما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً : فإن قلت(: الزمخشري حيث قال

جمع الساكنين على غير حده، حدهما الإقدام على خارج عن كلام العرب خروجين أ

والثاني أخطاء طريق التخفيف، لأن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها 

فعلى قول البدل  ( :قراءة الإبدال قائلاًلذلك علل ابن الجزري ل) 2( )بين بينأن تخرج 

ة لما ونقول إن القراءة سنة متبعة وليست خاضع. ) 3( )لتقاء الساكنين يمد مشبعاً لا

 فهو ، كان غير جائز عند البصريين إلا بحدإنيراه فريق من النجاة فالتقاء الساكنين 

  . على غير الحد الذي أجازه البصريوننالكوفييجائز عند 

  

  .) 4(  }فَما اسطَاعوا {:  قوله تعالى:الثالث الموضع   

) اسطاعوا (ن وقرأ الباقو: بتشديد الطاء)  فما استطّاعوا (    قرأ حمزة وحده 

  .) 5( بالتخفيف

 حتى الإدغام   حجة من قرأ بالتخفيف أنه أراد استطاعوا فحذف التاء كراهية 

فأدغم التاء في الطاء، ) استطاعوا ( لا يجتمع ساكنان، وحجة من قرأ بالتشديد أنه أراد 

: ( وزعم النحويون البصريون أن ذلك خطأ لأن فيه جمع بين ساكنين، قال النحاس

                                                 
 .القطعة من الرمل تنقاد محدودبة): النقا(موضع، ): جلاجل(الرابية من الرمل، ): الوعساء: (لمعنى اللغة وا) 1(

 .155- 154 ص– 1الكشاف ج:  الزمخشري) 2(

 .481 ص– 1النشر، ج:  ابن الجزري) 3(

 ).97( سورة الكهف الآية ) 4(

 .250 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 5(
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 لا يقدر أن ينطق به، لأن السين – يريد نقله لقراءة حمزة –ا الذي حكاه أبو عبيد وهذ

  .) 1( )ساكنة والطاء المدغمة ساكنة 

 حنفلا السين بإدغام –" فما اسطّاعوا " فأما من قرأ : (    وقال الزجاج

وقرأ (: الطاء، وجاء في المحرر الوجيز التاء في إدغاموواضح إنه يقصد ) 2( )مخطئ

، وقال عنها ) 3( )بتشديد الطاء وهي قراءة ضعيفة "فما اسطّاعوا " حمزة وحـده 

  .) 4( )أنها غير جائزة : ( أبو علي الفارسي

   فحجتهم إذن في تضعيف قراءة حمزة أن التشديد فيه جمع بين ساكنين 

شهر (  العرب فقد روى عنهم  أن ذلك ورد عنرأيناوهذا غير جائز عندهم ولقد 

  .) 5( بالإدغام )رمضان

:  عدد من القراءات وهي قوله تعالىةويلحق بهذه القراءات السابق

وقُلْنَا لَهم لا تَعدواْ فِي السبتِ وأَخَذْنَا مِنْهم (

وقوله ) 7( )اتعدو(من حيث قرئت بإسكان العين ) 6( )ميثَاقاً غَلِيظاً

 أَن يتَّبع أَمن لا أَفَمن يهدِي إِلَى الْحق أَحق(: تعالى

حيث ) 8(  )يهِدي إِلا أَن يهدى فَما لَكُم آَيف تَحكُمونَ

 ي روايةٍباختلاس فتحة الهاء وتشديد الدال في أغلب الروايات، وف) يهدي(قرئت 

                                                 
 .474 ص– 2إعراب القرآن، ج:  النحاس) 1(

 .312 ص– 3معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج) 2(

 .408 ص– 9المحرر الوجيز، ج: ابن عطية ) 3(

 ناصف وعبد الحليم يعلي النجد: الحجة في علل القراءات السبع، تحقيق): الحسن بن أحمد الفارسي : (  أبو علي الفارسي) 4(

 .220 ص– 2 ج،م1983 - هـ 1403 – الطبعة الثانية –لكتاب  الهيئة المصرية العامة ل،النجار وعبد الفتاح شلبي

 .274ص- 1النشر، ج: انظر ابن الجزري ) 5(

 ).154(سورة النساء الآية  ) 6(

 .220 – 2النشر، ج: ابن الجزري ) 7(

 ).35(سورة يونس الآية  ) 8(
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ما (: وقوله تعالى *) 1(  هذا عن قالونإسكان حركة الهاء كما روي

) 2()ةً واحِدةً تَأْخُذُهم وهم يخِصمونَينظُرونَ إِلَّا صيح

باختلاس حركة الخاء وتشديد الصاد في معظم ) يخصمون(حيث قرئت 

   .) 3( الخاء وتشديد الصاد في قراءة أبي جعفرالروايات، وروي إسكان 

بين ويقال في هذه القراءات ما قيل في القراءات السابقة من أن الجمع 

  .ن العربالساكنين قد ورد ع

  : تسكين آخر الكلمة: المطلب الرابع

أن يكون آخر الكلمة لام الفعل، أو أن : حالتين، الحالة الأولى جاء ذلك في وقد

  .الكنايةهي هنا هاء و بآخر الكلمة متصلاً اًيكون ضمير

 عمرو من رواية أبيقراءة  وقد جاء ذلك في :تسكين لام الكلمة: الحالة الأولى 

وإِذْ  {: في قوله تعالى) بارئكم (  في قوله الإسكان عنه  حيث روىالسوسي

قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنفُسكُم 

بِاتِّخَاذِآُم الْعِجلَ فَتُوبواْ إِلَى بارِئِكُم فَاقْتُلُواْ 

  ) 4(}أَنفُسكُم 

  )5( لهمز على الأصل وقرأها البقية بكسر ابالاختلاس   وقد رويت عنه 

الَّذِينَ يتَّبِعونَ { : من قوله تعالى) يأمرهم ( وقوله 

الرسولَ النَّبِي الأمي الَّذِي يجِدونَه مكْتُوباً عِندهم 

فِي التَّوراةِ والإِنْجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم 
                                                 

 .235 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 1(
رئ المدينة يقال أنه ربيب نافع وقد أختص به آثيراً وهو الذي سماه قالون لجودة هو عيسى بن مينا المري مولى بني زهرة قا *

   ) . 615ص  _ 1غاية النهاية ، ج : ابن الجزري : ( انظر . هـ 220قراءته ، توفي سنة 
 ).49(سورة يس الآية  ) 2(

 .354 – 2النشر، ج: ابن الجزري ) 3(

 ).54( سورة البقرة الآية ) 4(

 .175ص – 2النشر، ج: ري ابن الجز) 5(
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ها الباقون بالرفع على أ وقرختلاسبالاورويت عنه ) 1( }عنِ الْمنكَرِ

أَم تَأْمرهم أَحلَامهم { :من قوله تعالى) تأمرهم (وقوله ) 2( الأصل

  .) 3(}بِهذَا أَم هم قَوم طَاغُونَ

) 4( وقرأها الباقون بالرفع على الأصلبالاختلاس   ورويت عنه 

هد أَيمانِهِم وأَقْسمواْ بِاللّهِ ج{ :من قوله تعالى) يشعركم (و

لَئِن جاءتْهم آيةٌ لَّيؤمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّما الآيات 

عِند اللّهِ وما يشْعِرآُم أَنَّها إِذَا جاءت لا 

) 6( الرفع على الأصلها الباقون ب ورويت عنه بالاختلاس وقرأ)5(}يؤمِنُونَ

من قوله ) أنلزمكموها ( و ) 8(  حيث وقع)يأمركم (و) 7(  حيث وقع)ينصركم(و

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن آُنت علَى بينَةٍ من  {: تعالى

ربي وآتَانِي رحمةً منْ عِندِهِ فَعميت علَيكُم 

ورويت عنه  )9( }أَنُلْزِمكُموها وأَنتُم لَها آَارِهونَ 

  )10(  على الأصلبالاختلاس وقرأها البقية بالضم

                                                 
 ).157( سورة الأعراف الآية ) 1(
 .225 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 2(

 ).32(سورة الطور الآية  ) 3(

 .270 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 4(

 ).109( سورة الأنعام الآية ) 5(

 .214  ص-  2النشر، ج: ابن الجزري ) 6(

 . ) 20(والملك الآية  ) 7( ومحمد الآية ) 14( والتوبة الآية ) 160( لآية  هي آل عمران ا مواضعأربعة جاءت في ) 7(

والنساء الآية  ) 80(في آل عمران الآية  ) 268 _ 169 _ 93 _ 67( في البقرة الآيات :  وهي  مواضعستة جاءت في ) 8(

)58( .  

 ).28( سورة هود الآية ) 9(

 .235 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 10(
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ومكْر السيئِ ولَا { : بالإضافة إلى قراءة حمزة في قوله تعالى

 ) السيئ(  حيث قرأ )1( }يحِيق الْمكْر السيئ إِلَّا بِأَهلِهِ

  .) 2( الأولى بالإسكان والباقون بالكسر على الأصل

واضع هي قراءات من خلال ثلاثة م   تعرض العلماء للتعليق على هذه ال

خرى بقول إنها واكتفوا في المواضع الأ) أنلرِمكُموها ( و ) السيئ( و–) بارئكم (

قد تقدم القول في مثله (  أو بالقول ، دون تفصيل) من القراءوهم ( أو ) لحن (

  ).في بارئكم 

وقد زعم قوم أنها تجزم ولا ) : ( بارئكم (    قال الأخفش في تعليقه على 

  .) 3( )ا منهم، سمعوا التخفيف فظنوا أنه مجزوم أرى ذلك إلا غلط

لا يجوز التسكين مع توالي : قال المبرد: (    وجاء في المحرر الوجيز

  .) 4( )لحن " بارئْكم "  وقراءة أبي عمر الإعرابالحركات في حرف 

 الهمزة فزعم أبو العباس أنه لحن لا يجوز إسكانأما : (    وقال النحاس

  .) 5( )لأنها حرف الإعراب في كلام ولا شعر 

 "بارئكم " بن العلاء أنه قرأ عمرو وروى عن أبي : (    وقال الزجاج

ب أن الرواية الصحيحة سبإسكان الهمز، وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسرة وأح

ما روى سيبويه فإنه أضبط لما روى عن أبي عمرو، والإعراب أشبه بالرواية 

                                                 
  .)43(ة فاطر الآية  سور) 1(

 .245 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 2(

 – 1، ج2 ط– دار الأمل –فائز فارس، دار البشير : معاني القرآنـ تحقيق ) : أبو الحسن سعيد بن مسعدة (  الأخفش ) 3(

 .265ص

 .297 ص– 1المحرر الوجيز، ج:  ابن عطية) 4(

 .234 ص– 1إعراب القرآن، ج:  النحاس) 5(
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 يأتي باضطرار إنمافي مثل هذا وحذف الضم عن أبي عمرو لأن حذف الكسرة 

  . ) 1( )من الشعر

ومكْر السيئِ ولَا يحِيق الْمكْر { : أما قوله تعالى

 فقد جاء تعليق العلماء على النحو التالي؛ قال  }السيئ إِلَّا بِأَهلِهِ

لنحويين  على الوقف، وهذا عند االسيئ المكر يحيقوقرأ حمزة ولا : ( الزجاج 

 الحذاق لحن، ولا يجوز، إنما يجوز مثله في الشعر في الاضطرار قال الشاعر
)2 ( :  

  )4( )) 3( فينِ العومس   بالدو أمثال ال   قُومصاحبإذا اعوججن قُلْتَ 

  :) 5(  القيسؤ أيضاً لامروأنشد

  )6( لِ  إثماً من االله ولا واغِ   فاليوم أشرب غير مستَحقِبٍ    

حنوا قراءة الإسكان لنشدهما جميع النحويين الذين     وهذان البيتان قد أ

إن هذا : ( وزعموا أن هذا لا يجوز وهو من الاضطرار في الشعر، قال المبرد

لا يجوز في كلام ولا في شعر، لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها، لأنها 

  صدرىن على نحو مخالف، فروالذلك روي البيت. )7( )دخلت للفرق بين المعنى 

فاليوم فاشرب " : وقال في الثاني" وججن قلت صاحِ قومعاإذا ":  البيت الأول

                                                 
 .136- 135 ص– 1معاني القرآن، ج: زجاج ال) 1(

 . ، ولم ينسبه لأحد275- 3 المبرد في المقتضب جهأنشد ) 2(

الخزانة : البغدادي: (انظر. الصحراء، وأراد بأمثال السفين رواحل محملة تقطع الصحراء قطع السفين: الدو:  اللغة والمعنى) 3(

 ).239 ص– 2ج

 .276- 275 ص– 4معاني القرآن، ج:  الزجاج) 4(

 .253ديوان امرؤ القيس ص:  انظر) 5(

هنا هو الذي : واحتقب فلان الإثم كأنه جمعه واحتقبه من خلفه، واحتقبه واستحقبه بمعنى، أي احتمله، والواغل:  اللغة والمعنى) 6(

 .يدخل على القوم في طي مهم وشرابهم من غير أن يدعوه

 .246 ص– 3المقتضب، ج: المبرد ) 7(
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واعتراض أبي العباس في هذا : ( ، ورد عليه أبو الفتح بقوله ) 1( "غير مستحقب

  .)2()الموضع إنما هو رد للرواية، وتحكم على السماع بالشهوة مجرد من النصفة 

 أبو عمرو وحده باختلاس قرأه) أَنُلْزِمكُموها: (عالى   أما قوله ت

لإسكان، وقرأ اوسي روى عنه السالحركة تخفيفاً واستثقالاً لاجتماع الضمتين و

  .) 3( الباقون بضم الميم على الأصل

القراءة بضم الميم، ويجوز : ( قال الزجاج معلقا على القراءة بالسكون

ثقل الضمة بعد الكسرة وسيبويه والخليل لا  على بعد لكثرة الحركات وإسكانها

عراب إلا في اضطرار، فأما ما روي عن أبي عمرو لإ حرف اإسكانيجيزان 

 فلم يضبط ذلك عنه، ورواه عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركات الإسكانفي 

  .) 4( )ويختلسها وهذا هو الوجه 

: لونن الميم التي من اللزوم فيقوالعرب تسك: (    وقال الفراء

وذلك إن الحركات قد توالت فسكنت الميم لحركتها وحركتين بعدها . أنلزمكموها

إنما يستثقلون كسرة بعدها .  مرفوعة، فلو كانت منصوبة لم يستثقل فتخففوإنها

  )5(  )نمتواليتيضمة أو ضمة بعدها كسرة أو كسرتين متواليتين أو ضمتين 

ف بين القراء والنحاة في كيفية  أن الاختلاوخلاصة القول في هذه القراءات

 عند –  الحركات وهوي إذ أن القصد من الإسكان هو التخفيف لتوال،التخفيف

 يكون في المضموم والمكسور دون المفتوح لأن الفتح عندهم أخفّ من  -النحاة 

سكان فيه حذف لإالإسكان وهم يرون أن أبا عمرو كان يحفّف بالاختلاس لأن ا
                                                 

 .275 ص– 4معاني القرآن، ج: انظر الزجاج، و246 ص– 3 السابق، جالمصدر ) 1(

 .215 ص– 2، جالخصائص:  ابن جني) 2(

 .223 ص– 2النشر، ج:  ابن الجزري) 3(

 .48 ص– 3معاني القرآن، ج:  الزجاج) 4(

 .12 ص– 2معاني القرآن، ج:  الفراء) 5(
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ا وضعت لتوضيح الفرق ن الحركات إنمألم على الإعراب، وللحركة والتي هي ع

وأما حركة البناء فلم : (  لذلك قال أبو علي الفارسي. كما قال المبردبين المعاني

ومن أجل ذلك وهموا ) 1( )يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي الحركات 

  .) 2( )ربما كان العمل خُلسا فظن سكونا : ( القراء قال أبو الفتح 

وأما من : (    ونرد عليهم بقول أحدهم وهو أبو علي الفارسي إذ قال

زعم أن حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث كانت علماً على الإعراب فليس 

قوله بمستقيم، وذلك أن حركات الإعراب قد تحذف لأشياء، ألا ترى أنها تحذف 

لإعراب لا انت حركة في الوقف، وتحذف من الأسماء والأفعال المعتلة، فلو كا

لإعراب لم يجز حذفها في هذه المواضع، فإذا ايجوز حذفها من حيث كانت دلالة 

 إليهجاز حذفها في هذه المواضع لعوارض تعرض جاز حذفها أيضاً فيما ذهب 

 أي حركة عين الكلمة، وهو وارد فيما سبق –سيبويه، وهو التشبيه بحركة البناء 

 قد تسقط في وأنهاا جمعيا زائدان،  مينهما أنه والجامع ب-من كلام سيبويه 

  . ) 3( )الوقف والاعتلال كما تسقط التي للبناء للتخيف 

   فهو يقرر أن حركة الإعراب قد تحذف مثل حركة البناء ويرد على من 

: تل المعنى بقولهخيقول أن الحركة الإعرابية تدل على المعنى فإذا حذفت ا

ل على المعنى وقد حذفت، ألا ترى تحريك العين وحركات البناء أيضاً قد تد(

بالكسر في نحو ضرِب يدل على معنى، وقد جاز إسكانها، فكذلك يجوز إسكان 

  .) 4( )حركة الإعراب، وكذلك الكسر في نحو حذِر والضم في نحو حذُر 

                                                 
 .62 ص– 20الحجة في القراءات السبع، ج:  أبو علي الفارسي) 1(

 .230 ص– 1الخصائص، ج:  ابن جني) 2(

 .63 ص– 2الحجة في القراءات السبع، ج:  أبو علي الفارسي) 3(

 .64 ص– 2 جالمصدر السابق ، ) 4(
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سكان عموماً سنجد أنها موجودة وأن شيوعها في    وإذا تأملنا ظاهرة الإ

ومثال لذلك فقد الفارسي لامها وارد عن العرب كما ذكر أبو علي عين الكلمة و

 عليه السلام ي علوردت قراءات غير قراءات أبي عمرو بالإسكان من ذلك قراءة

حيث ) 1( )ويذَركَ وآلِهتَكَ( :نس ابن مالكعباس وابن مسعود وأوابن 

دِثُ لَهم أَو يح(:  البصري الحسنوقراءة) 2( بالسكون) ويذرك (قرأوا 

وقد رد ابن جني الإسكان إلى . ) 4( بالسكون) يحدث( حيث قرأ ) 3( )ذِآْراً 

  : ) 5( قبيلة تميم كما جاء ذلك في الشعر كما في قول الأقيشر الأسدي

  )6(   وقد بدا هنْك من المئْزر      رحت ورجليك ما فيهما 

  : ) 7( ومن ذلك قول جرير. بالسكون) هنْك ( حيث قال 

  )8( ى ولا تعرفْكم العرب تيرِكم      ونهرد العم فالأهواز موعبنيوا رسي

  :) 9( ومن ذلك أيضاً قول وضاح اليمن

لاْجلانقد خُلِطَ بج     دري شَه10( إنما شع(  

  )جلجلان ( أسكن 

  : ) 1( ي النميرالراعيوقال 

                                                 
 ).127( سورة  الأعراف الآية ) 1(

 .220 ص– 1المحتسب، ج:  ابن جني) 2(

 ).113( سورة طه الآية ) 3(

 .250 ص–المحتسب، ج :  ابن جني ) 4(

 فقال هذا البيت ضمن ثلاث أبيات امرأتههو المغيرة بن عبد االله وكان قد سكر فبدت عورته فضحكت منه : الأقيشر الأسدي ) 5(

  ).279 ص– 2الخزانة ج: البغدادي (انظر  

 .260 ص– 2 رواه سيبويه في الكتاب ج) 6(

 .45 لبنان، ص– بيروت –ديوانه، بدون محقق، دار صادر : جرير ) 7(

 .نهر بالأهواز): تيرى(تسع كور بين البصرة وفارس، ): الأهواز: (غة والمعنىالل ) 8(

 زوجة الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد بدفنه حيا البنينسماعيل، تشبب بأم إزل وهو عبد الرحمن بن غ من مشاهير شعراء ال) 9(

 .)105 ص-3الإعلام، ج: الزركلي( : انظر. الوضاح لجماله سمي

 .265 ص– 2يبويه في الكتاب ج رواه س) 10(
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  )2( نتم بيضة البلد تعرف لكم نسبا     وابنا نزار فأ قضاعة أنتأبى

   .)تعرف ( فأسكن 

   فإن كان أبو العباس المبرد قد رد السماع على الأبيات السابقة التي أنشدها 

لإسكان صريحاً اها بطريقة مختلفة، فإن هذه الأبيات قد جاء فيها اسيبويه ورو

وواضحاً مما يدل على فشو ظاهرة الإسكان عند العرب وخاصة تميم كما ذكر 

  .أبو الفتح ابن جني

   :الكناية هاء :لحالة الثانيةا

وهي عبارة عن هاء الضمير التي أتحدث في هذا الجزء عن هاء الكناية، 

على قسمين؛ الغائب، والأصل في هذه الهاء أن تأتي عن المفرد المذكر يكني بها 

متحرك وهو تقدمها الأول قبل متحرك والثاني قبل ساكن، فالتي قبل متحرك إن 

قال له صاحبه وهو (بواو لجميع القراء نحو توصل فالأصل أن أو ضم فتح 

المتحرك قبلها كسراً فالأصل أن توصل بياء عن الجميع وإن كان ) 3( )يحاوره

القراء  وإن تقدمها ساكن فإن) 4( )يضِلُّ بِهِ آَثِيراً(: نحو قوله تعالى

و ياء كسرة أفإن تقدمها قبل ساكن ما التي أو. ) 5( اختلفوا في صلتها وعدم صلتها

، )وإليه المصير(لة عن الجميع نحو ساكنة فالأصل أن تكسر هاؤه من غير ص

                                                                                                                                          
 .115م، ص1980 –المجمع العراقي العلمي : شعر الراعي النميري، ت: نوري حمودي القيسي ) 1(

 .تريكة النعام، وتعني أيضاً السيد، أراد أنه لا نسب له ولا عشرة تحميه): بيضة البلد: (اللغة والمعنى ) 2(

 ).37(سورة الكهف الآية  ) 3(

 ).26(ة الآية سورة البقر ) 4(

 فإنهمفي الوصل وإن كان غير ياء وصلها بواو أما الباقون بياء إن كان الساكن قبل الهاء ياءاً فإن ابن كثير كان يصلها  ) 5(

في ) وما إنسانية إلا الشيطان(أما حفص فإنه كان يضمها في موضعين . ها من غير صلةر بعد غييضمونهايكسرونها بعد الياء 

 النشر، :ابن الجزري  ( انظر. في الفرقان) فيه مهاناً(في الفتح ووافق ابن كثير في حرف واحد هو ) عليه االلهوعاهد (الكهف و

 .) 305 ص– 1ج
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صلة عن كل من غير وإن تقدمها فتح أو ضم أو ساكن غير الياء فالأصل ضمه 

  .القراء

المواضع، وذلك فيما كان بعض هذه الأصول في بعض ء وقد خالف القرا

ف فيما كان قبل الهاء وقع أكثر الخلاوقد قبل الهاء متحرك وبعدها متحرك، 

مكسور وقد جاء ذلك في ست كلمات بالإضافة إلي قراءة أخرى وهو ما متحرك 

ومِنْ أَهلِ {: في قوله تعالى) يؤده(:هيكان قبل الهاء مفتوح والكلمات 

الْكِتَابِ منْ إِن تَأْمنْه بِقِنطَارٍ يؤدهِ إِلَيكَ ومِنْهم 

ارٍ لا يؤدهِ إِلَيكَ إِلا ما دمت منْ إِن تَأْمنْه بِدِينَ

علَيهِ قَآئِماً ذَلِكَ بِأَنَّهم قَالُواْ لَيس علَينَا فِي 

 آَانَ لِنَفْسٍ أَنْ وما{: في قوله تعالى) نؤته(و) 1( }الأميينَ سبِيلٌ

واب تَموت إِلا بِإِذْنِ االله آِتَاباً مؤجلا ومن يرِد ثَ

الدنْيا نُؤتِهِ مِنْها ومن يرِد ثَواب الآخِرةِ نُؤتِهِ 

من آَانَ {:  وفي قوله تعالى.) 2( }مِنْها وسنَجزِي الشَّاآِرِينَ

يرِيد حرثَ الْآخِرةِ نَزِد لَه فِي حرثِهِ ومن آَانَ 

 فِي الْآخِرةِ يرِيد حرثَ الدنْيا نُؤتِهِ مِنْها وما لَه

ومن يشَاقِقِ {: في قوله تعالى) نوله ونصله(و) 3( }مِن نَّصِيبٍ

الرسولَ مِن بعدِ ما تَبينَ لَه الْهدى ويتَّبِع غَير 

سبِيلِ الْمؤمِنِينَ نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهنَّم وساءت 

                                                 
 ).75(سورة آل عمران الآية  ) 1(

 ).145(سورة آل عمران الآية  ) 2(

 ).20(سورة الشورى الآية  ) 3(
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اذْهب بكِتَابِي هذَا {:  تعالىفي قوله) ألقه(، و)1( }مصِيراً

 }فَأَلْقِه إِلَيهِم ثُم تَولَّ عنْهم فَانظُر ماذَا يرجِعونَ

ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخْشَ {: في قوله تعالى) يتقه(و .) 2(

من ويرضي  .) 3( }اللَّه ويتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هم الْفَائِزُونَ

وإِن تَشْكُروا يرضه لَكُم ولَا تَزِر وازِرةٌ  (:لىقوله تعا

  .) 4( )وِزْر أُخْرى

قرأ جمهور القراء جميع هذه الكلمات بإشباع كسرة الهاء على الأصل، 

 بإسكان  وأبو عمرو، وقرأها حمزة وأبوبكرباختلاس الحركة  وقرأ قالون

  .)5(الهاء

توصل بياء بعدها متحرك فإنها كان قبلها كسرة وذكرنا أن الهاء إذا 

. يحتاج إلى تقوية وبيانضعيف خفي الهاء حرف لأن لجميع القراء؛ وذلك 

والأصل فيه هنا أن يقوي بالواو وهذه الواو في المذكر بمنزلة الألف في المؤنث 

كما دخلت الألف في التأنيث دخلت الواو في التذكير : قال سيبويه: (قال الزجاج

من طرف الشفتين  الواو لأنها اختيرتها، وقال أصحابه  وضربتهوضربتنحو 

 الهاء هنا للكسرة التي انكسرت، وعندما ) 6( )الهاءوالهاء من الحلق فأبانت الواو 

قبلها أبدل من الواو ياء لأنها أخفّ إذا كانت قبلها كسرة أو ياء، ولأن ليس في 

  .واو ساكنة قبلها كسرة كلام العرب

                                                 
 ).115(سورة النساء الآية  ) 1(

 ).28(ية سورة النمل الآ ) 2(

 ).52(سورة النور الآية  ) 3(

 ).7(سورة الزمر الآية  ) 4(

  .305 ص– 1النشر، ج: ابن الجزري ) 5(

 .432 ص– 1معاني القرآن وأعرابه، ج: الزجاج ) 6(
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) فيه وعليه(لمشبعة بهذه الياء المبدلة ياء ساكنة نحو وإذا كان قبل الهاء ا

أنهم لا  فإنهم يحذفون الياء المبدلة استخفافاً، لأنهم يكرهون اجتماع ساكنين إذ

في هذه ائها، وإنما لم يحذف جمهور القراء هذه الياء فء حاجزاً لخ بالهانيعتدو

ذن توجب حذف ما بعد الكلمات السبعة لأن الياء الأولى حذفت للجزم، فلا علّة إ

  .الهاء، لأن قبلها متحرك

 وحذف الياء لأن الياء قد تحذف التخفيف أراد وحجة من قرأ بالاختلاس

لما اتصلت بكر في إسكان الهاء أنه ي  أما حجة أبي عمرو وحمزة وأبللإعراب

في ف بالإسكان كما خفّف فالهاء بالفعل صارت معه كالكلمة الواحدة فخّ

  ).يأمركم(

لّط أبو عمرو بذلك في أكثر من موضع قال المبرد في قراءة غُوقد 

أحدهما : ما علمت أن أبا عمرو لحن في صميم العربية إلا في حرفين: ()يؤده(

قراءة وقال الزجاج في تعليقه على ) 1( )بالإسكان" يؤده إليك "والأخرى" عاد لولى"

: ثم قال) 2( )ه فغلطأما الحكاية عن أبي عمرو فيه وفي غير(: بالإسكان) ألقه(

الهاء لا ينبغي لأن  عنه غلط بين لا ينبغي أن يقرأ به حكيالإسكان الذي وهذا (

ما أبو عمرو فأراه كان وأسكن في الوصل إنما تسكن في الوقف أن تجزم ولا ت

وأبو : ( وقال النحاس.)3( ")بارئكم"يختلس الكسرة فغلط عليه كما غلط عليه في 

 ) 4( )عليه مثل هذا والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء أن يجوز عمرو أجل من

: قال أبو عبيد: (لقراءة الإسكان قال تلحينهخالويه قول أبي عبيد في وأورد ابن 

                                                 
 512 ص – 2ج ، المقتضب : المبرد)  1(

 .432 ص– 1معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 2(

 .431 ص -  1ج ،المصدر السابق ) 3(

 .135 ص– 2معاني القرآن، ج: الفراء ) 4(
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رد عليه ابن وقد ) 1( )لا تجزملأن الهاء اسم والأسماء  ،لهاء فقد أخطأامن أسكن 

معه بالفعل صارت ليس ذلك غلطاً، وذلك أن الهاء لما اتصلت : (خالويه بقوله

والدليل على ذلك أن خففوها بالإسكان، وليس كل سكون جزماً كالشيء الواحد 

  .) 2( )فأسكن تخفيفاً ولم يعب عليه" ادعهمخوهو "أبا عمرو قرأ 

ثم ) 3( )في اللغةيقال إنه لم يكن إماماً (: ما الزجاج فقد قال عنه أبو حيانأ

 من أن الإسكان غلط ليس بشيء اقإسحما ذهب إليه أبو : (قال في موضع آخر

وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين أبي قراءة في السبعة وهي متواترة إذ هي 

عربي صريح وسامع لغة وإمام في النحو ولم يكن ليذهب عنه عمرو العلاء فإنه 

 وهو أجازها الفراء قد - أي الإسكان -وذكر أن هذه اللغة  )4( )جواز مثل هذا

 وحكى أن ذلك لغة بعض العرب تجزم في الوصل والقطعاللغة، وإمام النحو 

" لربه لكنود"وكلاب يقولون سمعت إعراب عقيل (: حيث قالالكسائي وأجازها 

  .) )5( بغير تمام" ولربه لكنود"م بالجز

  : ) 6( وقد جاءت في الشعر كما في قول عبيد االله بن قيس الرقيات

  )7(  فقلت إنه  وقد كَبرت  ك ويقُلْن شيب قد علا

 ما يقويها من القرآن وكلام العربإذن القراءة بالإسكان صحيحة ولها 

 على جواز تسكين الكريم بالقرآن فكان الأولى بعد ذلك أن يكون الاحتجاج

نظير في الشعر والنثر وكان يجب أن المتحرك هو الأساس لاسيما وقد وجد له 
                                                 

 .114 ص– 1إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 1(

 .114 ص– 1إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 2(

 .524 ص– 1البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 3(

 .135 ص_1المصدر السابق، ج ) 4(

 .136ص -   1جالسابق، المصدر  ) 5(

 .210، ص2 أورده المبرد في الكامل، ج) 6(

 ).نعم(هنا التبين حركة النون كما تقدم ومعنى إن ه) إنه(الشاهد فيه الوقف بهاء السكت في قوله  ) 7(
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تطور قواعد النحو لا إلى ؤدي تخضع القاعدة النحوية للآية القرآنية وأن ت

، والقافيةالعكس، فإن قيل إن هذا جائز في اضطرار الشعر لأنه محكوم بالوزن 

فيه جمال القاعدة إقامة للوزن الذي لخروج عن لالشاعر قد يضطران  نوهذا

وأنه لا نستطيع أن نحكم فيه مقاييس لغته ومنطقه، الشعر نقول كما أن للشعر 

يحتاج إلى مقاييس الفن والجمال الذي هو الإضافة إلى ذلك اللغة والنحو لأنه ب

  .عموده نقول كذلك القرآن

  :أحكام الهمز   : الخامسالمطلب 

يتحدث هذا المطلب عن القراءات التي وردت بها همزة وتعرضت   

إلى الضعف والطعن نسبة لاختلاف القراء في أحكام هذه الهمز وقبل أن أتناول 

  .أولاً عن أحكام الهمز وأحوالهاث هذه القراءات سأتحد

  . البدل أو الحذفالتسهيل أوكام الهمز فهي التحقيق والتخفيف بأما أح

 مع همزة ، وإما أن تكون مجتمعها أحوالها فهي إما أن تكون مفردةأم

  .أخرى في كلمة أو كلمتين

  :الهمزة المفردة: أولاً 

 – جؤْن – رأس(وهي إما أن تكون ساكنة وما قبلها متحرك نحو   

 أن ينظر إلى حركة ما قبلها فإن كانت فتحه اًهتخفيف حكمها أن أريد فهذه)  ذِئْب

فنقول . ة صارت ياء صارت ألفاً وإن كانت ضمة صارت واواً وأن كانت كسر

والمنفصل كالمتصل في هذا ذيب : جون، وذِئب: ، وجؤن سرا: في نحو رأس

  .التخفيف
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ساكن صحيح أو قبلها ساكن ركة وقبلها وقد تكون الهمزة المفردة متح

  .حرف علة

 فالطريق في )يسأَل(فالهمزة المتحركة وقبلها حرف ساكن صحيح نحو 

يسل، وفي : ل في يسألتخفيفها أن تلقى حركتها على ما قبلها وتحذفها فتقو

  .)1( ةالمرا: المرة ويقول بعض العرب في المرأة: المرأَة

كون حرف  ساكن حرف علة فلا يخلو أن يأما الهمزة المتحركة وقبلها

  .اً  أو واو أو ياءاًالعلة ألف

لا يخلو أن تكون حركتها فتحة نحو ساءل ، أو  فاًفإن كان حرف العلة ألف

، وفي هذه الأحوال الثلاث تجعل )قائِل(، أو كسرة نحو )ؤلتساُ(ضمة نحو 

ن جنس حركتها أي أن تجعل بين الهمز وبين الحرف الذي م) بين بين(الهمزة 

 وفي بين الهمز والياء،) قائل(بين الهمز والألف وفي ) ساءل(فتنطقها في 

  .بين الهمز والواو) تساؤل(

أما إن كان قبل الهمزة المتحركة ساكن معتل بالواو أو الياء ففي تخفيفها 

، واو أو الياء ، وتدغم فيما قبلهاأن تقلب الهمزة من جنس ال: الأول :وجهان

 أن تكون الواو والياء ساكنتين – أي القلب –نحاة في هذا الوجه شترط الاو

 خطية ، –مزيدتين غير طرفين وقبلها حركة من جنسهما ، فنقول في خطيئة 

إنما كان كذلك لأنه : (على ذلك بقوله  ، وقد علل ابن يعيشةمقرو: ةوفي مقروء

، نا مزيدتان للمده، لأن الواو والياء در على إلقاء حركة الهمزة عليهمالا يق

، وكون حركة ما قبلها من جنسهما، وأنهما شريكتان في فأشبهتا الألف لسكونهما

                                                 
  .541 ص– 3الكتاب، ج:  سيبويه ) 1(
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، لأن ولأن تحريكهما يخل بالمقصود بهما، ، فكرهوا الحركة فيهما لذلكالمد

ن في  لأ" بين بين"، ولم تجعل الهمزة هنا  عن المدتحريك حرف المد يصرفه

 ويدغم ، فكانت الواو والياء تدغمانلها ساكنذلك تقريباً لها من الساكن، وقب

  . )1( )فيهما، فصارتا إلى ذلك لأنه أخف

، فنقول في خطيئة  تلقى حركتها على ما قبلها وتحذفأن:  والوجه الثاني

  .مقروة:  خطية، وفي مقروءة–

  : ركة وقبلها متحرك فلها تسع حالاتأما الهمزة المتح

تحة، فهذه تجعل بين الهمز والألف نحو  أن تكون مفتوحة وقبلها ف:أولها 

  .)سال( تنطق )سأل(

مة أو كسرة ، فتبدل أن تكون مفتوحة وقبلها ض: ني والثالثوالوجه الثا

  .مير: جون، مِئَر: جؤًن: مع الكسر ياء مثل، ومع الضم واوا

أن تكون مكسورة وقبلها فتحة أو كسرة وهذه : والوجه الرابع والخامس

) من عبد إبراهيم( و )سيم(:  تصبح)سئِم(: والياء الساكنة نحوتجعل بين الهمز 

  . بين الهمز والياء الساكنة أيضاًفهذه تجعل

وهذه تجعل ) سئِل(أن تكون مكسورة وقبلها ضمة نحو : الوجه السادس

  .)2(  قبلهاين الأخفش يقلبها واواً خالصة للضمة التإلا أبين الهمز والواو 

مضمومة وقبلها فتحة أو ضمة نحو أن تكون : والوجه السابع والثامن

  .ه تجعل بين الهمز والواو الساكنةفهذ) مؤُن (–) لَؤُم(

                                                 
 .541 ص– 3ج،  بدون تاريخ– بيروت –شرح المفصل، عالم الكتب ): موفق الدين بن يعيش بن علي( ابن يعيش ) 1(

  .43 ص– 1معاني القرآن، ج: الأخفش  ) 2(
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 فهذه )نيستهزؤُ( وقبلها كسرة نحو مضمومةأن تكون : والوجه التاسع

  .)1(  إلا أن الأخفش يقلبها ياء خالصة للكسرة قبلهاوأيضاً تجعل بين الهمز والوا

  .مفردة وأحكامهاي أحوال الهمزة الهذه ه

أحكامها هي نفس أحكام الهمزة : و كلمتين الهمزتان المجتمعتان في كلمة أ:ثانياً

المفردة حيث يمكن أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة مهموز أيضاً وقد يكون من 

  .كلمتها أو من كلمة أخرى مغايرة

والهمزات التي وردت في القرآن وورد فيها خلاف بين القراء فهي   

  .مزتان المجتمعتان في كلمة أو كلمتيناله

وهمزة مفتوحة ) أَأٌنبئكم(فالهمزتان من كلمة فهي مفتوحة بعدها ضمة نحو 

  ) .أإفكاً(و ) أئمة(بعدها كسرة نحو 

وفي ذلك اختلاف بين القراء ، فقد روى ) أأنذرتمهم(ومفتوحتان نحو 

 سيبويه تليين عنه تحقيق الأولى وتليين الثانية وروى والقراء عن أبي عمر

  .) 2( الأولي وتحقيق الثانية

، إما ن، فإما المتفقتانين ومختلفتي متفقتاأما الهمزتان في كلمتين فقد جاءت

  .) 3( )هؤلاءِ إن كنتم(متفقتان على الكسر نحو 

أو متفقتان على الضم وهو ) 4( )السماء أن تقع(أو متفقتان على الفتح نحو 

  . ) 5( )أولياء أولئك (موضع واحد هو

                                                 
 .43 ص– 1 المصدر السابق، ج) 1(

  .43 ص– 1الكتاب ،ج:  سيبويه ) 2(

 ) .31( سورة البقرة الآية) 3(

 ) .65( سورة الحج الآية ) 4(

 ) .13(سورة البقرة  الآية  ) 5(
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 الهمزتانأما  . الأخرىوقد كان أبو عمرو يسقط إحدى الهمزتين ويحقق 

  :قد وردت في القرآن على خمسة أضربالمختلفتان ف

وضدها . ) 1( )السفهاء ألا( مضمومة دخلت على مفتوحة مثل الأول

  . ) 2( )جاء أمه(مفتوحة دخلت على مضمومة نحو 

وضدها مثل . ) 3( )وعاءِ أخيه(ثل مكسورة دخلت على مفتوحة م: والثالث

)4( ) إذا حضرشهداء ( .  

.  )5( )شَاء إِنَّكَن(مضمومة دخلت على مكسورة مثل : الخامس

  .ولا ضد لها

هذه الهمزات المختلفة روت القراء عن أبي عمرو تليين الثانية وتحقيق 

  . ) 6( الأولى وروى عنه سيبويه تليين الأولي وتحقيق الثانية

، موقف التحقيق عند قفان لأبي عمرو بالنسبة للهمزة بعامة مووالحق أن

: ) 7(  بالإدغام، أو قرألصلاة أو أدرج في اقرأ إذا التخفيف، وموقف التلاوة

واختلف عنه في تسهيل المضمومة بعد كسر فمنهم من جعلها بين الهمزة والياء 

ومنهم  .) 9( ئينوبعض المقر. ) 8( اعتداداً بحركتها وهو مذهب سيبويه والخليل

من سهلها بين الهمز والواو اعتداداً بحركة ما قبلها وهو قول أكثر المقرئين 

                                                 
 ) .13( سورة البقرة الآية ) 1(

 ) .44(ة  سورة المؤمنون الآي) 2(

 ) .76( سورة  يوسف الآية ) 3(

 ) .163( سورة البقرة الآية ) 4(

 ) .87( سورة هود الآية ) 5(

 542 ص– 3الكتاب ، ج:  سيبويه ) 6(

  .392 ص– 1النشر ، ج:  ابن الجزري ) 7(

 .542 ص– 3الكتاب، ج:  سيبويه) 8(

  .392 ص– 1النشر ، ج: بن الجزري ا انظر ) 9(
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ياس العربية والثاني ، والوجهان صحيحان غير أن الأول ق النحويينوالأخفش من

  . الرواةأداء

: قوله تعالى: فهي أولاًمن النحاة ف يضعت التي تعرضت للالقراءاتأما 

فَرواْ سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم إِنَّ الَّذِينَ آَ{

قرأ حمزة وعاصم والكسائى بتحقيق . ) 1( }تُنذِرهم لا يؤمِنُونَ 

، وقرأ ابن عامر بهمزتين ألفاً الثانيةالهمزتين على الأصل وقرأ نافع بإبدال 

قية  لأنه كره أن يجمع بين همزتين وأن يحذف أحدهما وقرأ البةبينهما مد

  .) 2( )بين بين(بالتسهيل 

 لأنها تجمع اً الهمزة ألفبإبدالوقد أنكر الزمخشري والزجاج قراءة نافع 

، أما القراءة لقراءة في مطلب الجمع بين ساكنينبين ساكنين وقد تعرضت لهذه ا

مزة بتحقيق  عاصم والكسائى وحقرأفقد : (بالتحقيق فقد قال عنها النحاس

  .) 3( ) عبيد وذلك بعيد عند الخليل وسيبويهبيأ اختيارالهمزتين وهو 

فليس : (ه لا يجتمع عندهما همزتان وتحققا، حيث يقول سيبويهوذلك لأن

مهم تخفيف الأولى  ومن كلاا همزتان فتحققتلتقي أن – الحجاز –في كلامهم 

قَالُواْ {: ومثلها قوله تعالى. ) 4( )، سمعنا ذلك من العرب وتحقيق الثانية

نُ آَما آمنَ السفَهاء أَلا إِنَّهم هم السفَهاء أَنُؤمِ

                                                 
 ) .6(قرة الآية سورة  الب ) 1(

 .225 ص– 2النشر ، ج:  ابن الجزري ) 2(

  .184 ص– 1إعراب القرآن ، ج:  النحاس ) 3(

  .549 ص– 3الكتاب ، ج:  سيبويه ) 4(
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ويمسِكُ السماء {: ىوقوله تعال. ) 1( }ولَـكِن لا يعلَمونَ 

  .) 3( )هؤلاءِ إن(: وقوله تعال . ) 2( }أَن تَقَع

قرأ حمزة وعاصم والكسائى وابن عامر بتحقيق الهمزتين وقرأ الباقون 

  .) 4( بالتخفيف

وجاء في ) 5( )تحقيق الهمزتين ضعيف عندنا: (ال أبو الفتح بن جني ق

كما  .) 6( )التحقيق ضعيف في الصناعة النحوية: قال أبو عبيدة( : الوجيزالمحرز

فوصف سيبويه  .) 7( معرفة ونكرة وجمعاً في جميع القرآن) النبي(همز نافع 

ل ماً من أهل الحجاز من أهوقد بلغنا أن قو( :إذ قال بالرداءة) النبي(قراءة همز 

ن كانت إقراءة الهمز و. ) 8( )ئدر وبريئة وذلك قليل التحقيق يحققون نبي

 حمزة وعاصم والكسائى  لأنها خالفت القياس فقد قرأ بهاضعيفة عند البصريين

، هؤلاء القراء خير دليل على صحتها، وإن كان أهل الحجاز لا يحققون وقراءة

،  وتبدل وتحذف،ة ما لا تتسع في غيرها فتحقق، وتلينلهمزفإن العرب تتسع في ا

الهمز في العربية منسوب إلى ورد القرآن بجميها كما أن تحقيق فهذه أربعة أوجه 

 فهم الذين كانوا يلتزمون تحقيقها  على حين كانت قريش تسهلها في الكلام. تميم
قرأ (:) 10( "منسأته"بن الجزري بصدد اختلاف القراء في قراءة اويقول . ) 9(

                                                 
 ) .13( سورة البقرة الآية ) 1(

 ) .65( سورة الحج الآية ) 2(

 ) .31( سورة البقرة الآية ) 3(

  .225  ص– 2النشر ، ج:  ابن الجزري ) 4(

 .143 ص– 3الخصائص، ج: ابن جني ) 5(

 .154 ص– 3المحرر الوجيز، ج:  ابن عطية ) 6(

  .406 ص– 1النشر ، ج:  ابن الجزري ) 7(

 .543 ص– 3الكتاب، ج: سيبويه ) 8(

 .45الصاجي، ص:  ابن الفارس) 9(

 ) .14( سورة  سبأ الآية ) 10(
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ن الهمزة ، وهذه الألف بدل م بعد السين من غير همزبألفالمدنيان وأبو عمرو 

  . ) 1( )هو لغة قريش: ، قال أبو عمرو بن العلاءوهو مسموع على غير قياس

قال أبو زيد أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة : وذكر صاحب اللسان

ميم إلا النبر، خذ من قول تما آ: (  عليها عيسى بن عمر فقال، وقفينبرون لا

  .) 2( ) اضطروا نبرواإذا، وأهل الحجاز وهم أصحاب النبر

وقد جاءت أمثلة مهموزة منسوبة للحجازيين أيضاً ، ويدل على ذلك قراءة 

القراءة  فكان أكثر القراء ميلاً للهمزة كما في بن كثير الذي التزم تحقيق الهمزةا

 حيث كان بعض العرب يهمزون الواو .) 3( )ؤقهفاستوى على س(التي نسبت إليه 

ونقول إن تحقيق ) 5( )ضعيفةإنها لغة ( :أبو حيانوقد قال عنها ) 4( بعد الضم

وقد  يتضح من كلام سيبويه في لسان بعض أهل الحجاز وهذا الهمز موجود

وتحقيق الهمز أكثر من تسهيلها في الشعر . أطلق عليهم سيبويه أهل التحقيق

   .تضح في هذا المطلبلسائد في القراءات القرآنية كما اوهو ا) 6( الجاهلي

: ة في قوله تعالى التي تعرضت للطعن القراءالقراءات منوأيضاً 

  . ) 7(}فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ{

، والثانية  أهل الكوفة وابن عامر بهمزتين، الأولى ألف الجمعقرأ

 الهمزة إلى فنقلوا كسرة الميم )ةلعِأفْ(  على وزن)مةمِأْأَ(، فالأصل )1(أصلية

                                                 
  .359 ص– 1النشر ، ج:  ابن الجزري ) 1(

 " .نبرة " اللسان مادة  :  ابن منظور) 2(

 ).29(سورة الفتح الآية  ) 3(

 - 1 مصر، ط– مكتبة الخانجي ، رمضان عبد التواب:، ت  العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب:يوهان فكك ) 4(

 *.23ص م،1980 -1400

 .103 ص- 8البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 5(

 .121م، ص1974 – بيروت – العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر فقه اللغة في الكتب: عبده الراجحي ) 6(

 ) .12( سورة التوبة الآية ) 7(
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ع بين بتليين الثانية لأنهم كرهوا الجم، وقرأ الباقون وأدغموا الميم في الميم

  . ) 2(  أن نافع كان يدخل بينهما ألف مدإلا، همزتين

وإن لم تكن  الهمزتين قراءة مشهورة ، وتحقيق: (وجاء في الكشاف

س بقراءة ولا يجوز أن تكون ح بالياء فلي، وأما التصريبمقبولة عند البصريين

فهو يصف قراءة التحقيق بعدم . ) 3( ) محرف حنلا، ومن صرح بها فهو قراءة

 وقد رد عليه ،القبول رغم تواترها وصحة نقلها عن الرسول صلى االله عليه وسلم

، وقد ن المقرئين ، وكيف يكون ذلك لحني في تلحيبهدأوذلك : ( أبو حيان بقوله

، وقارئ رو بن العلاء وقارئ مكة ابن كثيره رأس البصريين النحاة أبو عمقرأ ب

" أئمة"فأما : (أما الزجاج فقد قال .) 4( )مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم نافع

  .) 5( )، فليس من مذاهب أصحابنا ، وليس ذلك عندي جائز الهمزتينباجتماع

، إلا أن تكونا عينين واحدة في كلمة نفالهمزتان لا تلتقيا: (بن جنياوقال 

 – فإما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا "وجئَار" "سئَال"نحو 

فهذا " وتمسك السماء أن تقع"" السفهاء ألا"و " قرأ أبوك" وذلك نحو –البصريين 

 .)6()هما في كلمة واحدة غير عينيين فلحن، لكن التقاءا على ضعفهكله جائز عندن

ا مما ذكر ابن جني والزمخشري والزجاج فقد وردت القراءات لتؤكد ولا يعنين

  .وتبين أن ذلك ليس لحناً ولا ضعفاً 

                                                                                                                                          
 .378 ص– 1النشر، ج:  ابن الجزري) 1(

  .378 – 1النشر، ج:  ابن الجزري) 2(

  .145 ص– 3الكشاف ج : يالزمخشر ) 3(

  .215 ص-2 البحر المحيط ،ج– أبو حيان ) 4(

  .435 ص– 2 ج– معاني القرآن وإعرابه :الزجاج  ) 5(

  .143 ص– 3الخصائص ، ج:  ابن جني ) 6(
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 أن تحقيق الهمز قد ورد عن بعض العرب وعن بعض أهل رأينافقد 

  .ت القراءات لتؤكد ذلكلحجاز وجاءا

: بن الجزريا  فيهاقالفقد  ،وأما القراءة بالياء والتي لحنها الزمخشري

 أبو محمد مكي إليه وأشار ،ون منهم إلى أنها تجعل ياء خالصةب آخروذه(

وأما إبدالها (: في الإتحاف وجاء .) 1( ) للنحويينه في جامع البيان ونسبوالداني

، لأنه راً فلا يقرأ به من طريق الشاطبيياء محضة فهو وإن كان صحيحاً متوات

الياء طالما أن وردت متواترة  صحة القراءة بفهذا يدل على. ) 2( ) للنحوييننسبه

بن الجزري أنه نسب للنحويين لأن ا الرسول صلى االله عليه وسلم وبين عن

 فنقلوا حركة الميم إلى الهمزة الساكنة قبلها من )إمام( جمع )ةمأأْم(الأصل عندهم 

اء لإنكسارها ، وتعينت اليكان الأصل الإبدال من أجل السكونأجل الإدغام ف

ا لأنها تكون بذلك في قالو"  بين بين"منع كثير منهم تسهيلها رة وفأبدلت ياء مكسو

، )جائى( )جاء(، ألا ترى أن الأصل عند العرب في اسم الفاعل من حكم الهمزة

نقول الصحيح ثبوت كل  .) 3( )فقلبوا الهمزة الثانية ياء محضة لانكسار ما قبلها

 ولكل وجه سائغ ياء المحضة، وال"بين بين"لاثة التحقيق والتسهيل من الوجوه الث

  :يلحق بهذا الباب قراءتان أولاهما، وقبوله في العربية

  . ) 4(}وإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَةِ اسجدواْ{: قوله تعالى

 جمهور القراء بجر التاء على الأصل وقرأ أبو جعفر يزيد بن حيث قرأ

1( القعقاع بضم التاء (.  

                                                 
  .379 ص– 1النشر ، ج: بن الجزري ا ) 1(

 .115 ص– اتحاف فضلاء البشر:  البناء ) 2(

  .380 ص– 1النشر ، ج: بن الجزري ا ) 3(

 ) .34( سورة  البقرة  الآية ) 4(
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وقرئ بضمها وهي : (ءة الضمالزجاج في تعليقه على قراقال   

 )كون الراوي لم يضبط عن القارئيفة جداً وأحسن ما تحمل عليه أن يقراءة ضع

وذلك أن الملائكة في موضع جر : وهذا ضعيف عندنا جداً: (بن جنياوقال . ) 2(

لسقوط الهمزة " سجدواا"ة، ويجب أن تسقط ضمة الهمزة من فالتاء إذاً مكسور

  .) 3( )أصلاً إذا كانت وصلاً

 بضم التاء "سجدواللملائكةُ ا"قرأ أبو جعفر و: (وقال الزمخشري  

 إلا في لغة ضعيفة الإتباعللإتباع ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة 

 وذلك على إلى الميم قبلها،" الحمد"ل فتحة أي بفتح الميم بنق) 4( )"الحمد الله"كقولهم 

تباعاً لضمة تاء فسكنها ثم حركها بالضم إلى ال أن القارئ نوى الوقف عاعتبار

  .) 5( ، وهذا من إجراء الوصل مجرى الوقفالجيم

: فقال" قَ" بعض العرب سورة قرأ علي(: ال قالكسائيوقد حكى   

إلى " الذي"لأنه نقل فتحة همزة " التنوين" بفتح  الذيمناع للخير معتدٍ مريبن "

  .) 6( )التنوين قبلها

أفي (:ة رأت نساء معهن رجل فقالت امرأومثله ما حكى عن 

  .)7()السوتَنْتُنَه

                                                                                                                                          
  .210-  2النشر ، ج:  ابن الجزري ) 1(

  .50 ، ص1معاني القرآن وإعرابه ، ج:  الزجاج ) 2(

 .215المحتسب، ص:  ابن جني ) 3(

  .273 ، ص1الكشاف ،ج:  الزمخشري ) 4(

  .51 ص– 1معاني القرآن وإعرابه ، ج:  الزجاج ) 5(

 .154 ص– 3المحرر الوجيز، ج:  ابن عطية) 6(

ءةِ أنتنه فحذفت الهمزة من السوأة تخفيفاً وألقت حركتها على الواو أفي السو:  ، أصلها210 ص- 1النشر ، ج:  ابن الجزري ) 7(

 . همزة أنتنة فصارت أفي السوتَنتُْنَهوحذفت فانفتحتةِ أفانفتحت الواو، وألقت حركة الهمز في أنتنه على كسرة التاء من السو
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 الوصل لأن الهمزة تسقط ألفوقيل أن التاء تشبه : ( بن الجزرياوقال 

تسقط أيضاً لأنها ليست بأصل وقد " الملائكة" : الدرج لأنها ليست بأصل وتاءفي

ت كما تضم همزة الوصل ولا إلتفات ضمبغير تاء فلما أشبهتها " الملائك"ورد 

. ) 1( ) في لغة ضعيفة كقولهم الحمد الله الزجاج ولا إلى قول الزمخشريإلى قول

 الانتقال من الكسرة إلى الضمة إجراء للكسرة قلواثاستووجه ضم التاء أنهم 

أن القارئ نوى : ذلك لغة أزدشنوءة وعللها العكبرياللازمة مجرى العارضة و

 الجيم إجراء للوصل مجرى ، فسكنها ثم حركها بالضم إتباعاً لضمةالسكن

  .) 2(الوقف

: ، قال أبو حيانعتراض على قراءة أبي جعفر بالضمفلا وجه إذن للإ  

وقد نقل أنها لغة أزد شنوءة فلا ينبغي أن يخطأ القارئ بها ولا يغلط ، والقارئ (

بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضاً عن عبد االله بن 

  .) 3( )االله عنهعباس رضي 

) 4(}وأَنَّه أَهلَكَ عاداً الْأُولَى{: قوله تعالى: القراءة الثانية  

.  

 التنوين وإدغام أبو عمرو ونافع بنقل حركة الهمزة على اللام قرأه  

ة ساكنة بعد اللام في موضع ، إلا أن قالون يأتي بهمز" عاد للولي"للام في ا

                                                 
  .210 ص– 1النشر، ج:  ابن الجزري) 1(

  .150 ص– 1 ج ما من به الرحمن ،إملاء:  العكبري ) 2(

  .302ص– 1البحر المحيط ، ج: أبو حيان  ) 3(

 ) .50(سورة  النجم الآية  ) 4(
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 إلقاء الحركة ، ويكسرون التنوين لسكونه ، وقرأ الباقون بالهمز من غيرالواو

  .) 1( وسكون اللام بعده

القراءة بالكسر لالتقاء الساكنين ، أما قراءة قالون بالهمز فقد قال   

ه ضمة اللام قبلها فهمزت لمجاورة الضم كما همزت في هوج(: فيها ابن الجزري

  .) 3( )وهي لغة لبعض العرب) 2( "سؤقه"

لواو فهمزها كما قال تخيل أن الضمة على اقيل : (وقال أبو حيان  

" سؤقه"عضهم على ، وكما قرأ ب) 4( أحبٌ المؤقدين إلى موسى: بعض الشعراء

  .) 5( )وهو توجيه شذوذ

 حيان في أن هذا التوجيه فيه شذوذ لأن هذا التخريج يأبواتفق مع   

بين أن ي" هسؤق"، واستدلوا له بقراءة بن الجزري ونقله أبو حيان ذكره االذي

، حيث كان بعض العرب يهمزون كل واو بعدها ضمة كما قالون كان يهمز الواو

، والصحيح أن قالون كان يأتي بهمزة بعد اللام في ) 6( "سوقه"في قراءة من قرأ 

في ، والدليل على ذلك قول أبي على الفارسي وقول ابن الجزري موضع الواو

والأصل في الواو : ( علي الفارسي، إذ قال أبوتخريجهما لقراءة قالون بالهمز

فلما حذفت الهمزة الأولى " كأوتي"الهمز وأبدلت لسكونه بعد همز مضموم واو 

  . ) 7( )بعد النقل زال اجتماع الهمزتين فرجعت تلك الهمزة

                                                 
  .412 ، 410 ص– 1النشر ، ج:  ابن الجزري ) 1(

  .103 ص– 8 قراءة شاذة نسبت لابن كثير وردت في البحر ، أنظر أبو حيان البحر المحيط ،ج) 2(

  .411 ص– 1النشر، ج: ابن الجزري ) 3(

  .411 ص– 1النشر ، ج: ابن الجزري : ورد عند ابن الجزري ولم ينسبه لأحد ، انظر ) 4(

 .166 ص– 8البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 5(

 .175، صفقه اللغة  : عبده الراجحي ) 6(

  .112 ص– 3الحجة في القراءات السبع ، ج:  أبو علي الفارسي ) 7(
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على قراءة قالون بالهمز " الأولى " أصل : (الجزريبن اوقال   

، "نجا " أو " لجا " بمعنى " وأل " بواو مضمومة بعدها همزة ساكنة من " وءلى"

وهي " أقتت " ، فأبدلت الواو همزة كما أبدلت في نجت بالسبق لغيرها: والمعنى

فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة والعرب لا تجمع بينهما على هذا " الوقت " من 

 ما قبلها ثم أدخلت الألف واللام نضمامإوالوجه فأبدلت الثانية واواً لسكونها 

بلام ساكنة بعدها همزة مضمومة بعدها واو ساكنة فلما " الأولى " ف فقيل للتعري

التقي ساكنان فحينئذً حركت الهمزة على " عاداً "أتى التنوين قبل اللام في قوله 

ولو كسرت التنوين ولم تدغمه لكان  .ا بها لئلا يلتقي ساكناناللام وحركته

ال الثانية واو لفظاً رد قالون القياس، فلما عدمت المضمومة وهي الموجبة لإبد

أما قراءة أبي عمرو بالإدغام فقد ) 1( )تلك الهمزة لعدم العلة الموجبة لإبدالها

ما علمت أن أبا عمرو بن العلاء لحن في صميم العربية : ( قاللحنها المبرد حيث

 }يؤدهِ إِلَيكَ{:  من القرآن إلا في حرفين أحداهمايءفي ش
)2 (

وفي عاداً  

" التنوين"الساكن قبلها وهو وجهها أبو حيان بنقل حركة الهمزة إلى  .)3()ولىالأ

 جاءت القراءةالحمر ولْحمر وهذه : الت العرب في الابتداء بعد النقلوق: (فقال

  .)4( )على لَحمر

م الاثنين ، قِم لان وصقم لان: ول والعرب تق: (وقال الطبري  

 لغة من لغات العرب فلا يحق للمبرد بعد فهي إذن جاءت على. ) 5( )وصم لثنين

حت عن الرسول صلى االله عليه هذا أن يلحنها خاصة أنها قراءة متواترة ص
                                                 

  .412- 411 ص– 1النشر ، ج: ابن الجزري  ) 1(

 ) .75( سورة  آل عمران  الآية ) 2(

  .512 ص– 3المقتضب ، ج:  المبرد ) 3(

  .166 ص- 8البحر المحيط  ، ج: أبو حيان  ) 4(

  .166 ص– 27جامع البيان ، ج:  الطبري ) 5(
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 ولا حوي عن الرسول صلى االله عليه وسلم فلا يحل لنيء ومتى ما صح ش،وسلم

لغيره أن يعترض عليه والقراءة الصحيحة من شرطها صحة السند ، لأنه لا 

  .ا صحت سنداًتصح القراءة إلا إذ

  :بي عمرو في الابتداء ثلاثة أوجهويجوز لأ  

  .ثبات همزة الوصل وضم اللام بعدهاإ: الأول

ل قبلها اكتفاء عنها بتلك بضم اللام وحذف همزة الوص) لُولى: (الثاني

  .الحركة

ترد الكلمة إلى أصلها فتأتي بهمزة الوصل وإسكان اللام وتحقيق : الثالث

  .) 1( الهمزة المضمومة بعدها

بن اوعلل . ) 2( )وهو أحسن: (ي في هذا الوجه الأخيروقال مكي القيس  

وذلك لأن العلة التي دعت إلى مناقضة الأصل في الوصل : (الجزري لذلك بقوله

" عاد  " كلمةفي هذا الموضع خاصة مع صحة الرواية بذلك هي التنوين في 

حركة الهمزة لئلا يلتقي لسكونه وسكون لام المعرفة بعده فحرك اللام حينئذٍ ب

، فإذا يثار للمروى عن العرب في مثل ذلكساكنان ويتمكن إدغام التنوين فيها إ

 الكلمتين بافتراقكان ذلك كذلك والتقاء الساكنين والإدغام في الابتداء معدوم 

، فلما زالت العلة الموجبة لإلقاء  على أحداهما والابتداء بالثانيةحينئذٍ بالوقف

ة ليوافق بذلك أصل ة على ما قبلها في الابتداء وجب رد الهمزحركة الهمز

  )3( )  القرآنمذهبهم في سائر

                                                 
  .413 ص– 1النشر ، ج:  ابن الجزري) 1(

  .51 ص– 1الكشف عن وجوه القراءات ، ج:  مكي القيسي) 2(

  .413 ص– 1النشر ، ج: زري  بن الج) 3(
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  :الإدغام : السادسالمطلب 

يغفر "  هي قراءة أبي عمرو بن العلاء ثلاث قراءاتشمل هذا المطلب   

بينما قرأ بإدغام الراء في اللام ) 2( )يغفر لمن يشاء: (وقوله تعالى. ) 1( "لكم

وقراءة ) 3( فقد منع سيبويه والمبرد إدغام الراء في اللاملقراء بالإظهار جمهور ا

 الدال بإظهار) قد سمع (  النون وقراءة الجمهور بإظهار) من راق ( حفص 

أتحدث عن هذه أن ل وقب) 4( حيث وصف النحويون هذه القراءات بالضعف

ه وأسبابه وشروط وتلحين العلماء لها سأتحدث عن تعريف الإدغام اتالقراء

  .وموانعه

غير أن  بحرف مثله متحرك من اًتصل حرفاً ساكنهو أن : (*بن يعيشا يقول 

، يرتفع حدا كحرف واتصالهما، فيصيران لشدة تفصل بينهما بحركة أو وقف

، فيصير الحرف الأول كالمستهلك لا على حقيقة اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة

  . ) 5( )التداخل والإدغام

باب الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعاً : (يبويه عن الإدغامويقول س  

  .) 6( )واحداً لا يزول عنه

  .) 7( )اللفظ بحرفين حرفاً كالثاني مشدداً: (أما الإدغام عند القراء فهو  

                                                 
 ).31(سورة أل عمران الآية  ) 1(

 ) .284(من الآية : البقرة سورة  ) 2(

 .175 ص– 1ج: المقتضب:  والمبرد412 ص– 2الكتاب، ج: انظر سيبويه ) 3(

  .276 ص– 2النشر ، ج: ابن الجزري  ) 4(
المولد والمنشأة الملقب موفق الدين النحوي كان ماهراً في النحو          هو أبو البقاء يعيش بن علي الموصلي الأصل الحلبي          :  ابن يعيش    *

  ) .43 – 46 ص– 7وفيات الأعيان ، ج: ابن خلكان : (والتصريف ، أنظر 

 .401 ص– 2شرح المفصل، ج: ابن يعيش ) 5(

 .هـ 407 ص– 2الكتاب ، ج:  سيبويه ) 6(

  .278 ص– 2النشر ، ج : الجزري ابن ) 7(
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ويتضح من هذه التعاريف أن القراء والنحاة متفقون على أن الإدغام حذف 

 ويقلب الصوت الأول من مثل –حركاً  إن كان مت–الحركة من الصوت الأول 

ثلين أو الثاني أو من جنسه في بعض الحالات ثم ينطق بالصوتين المتما

  .المتجانسين من موضع واحد

  :أن للإدغام سبباً وشرطاً ومانعاًوقد ذكر القراء 

ل ويعنون بالسبب العامل الذي ينشأ عنه الإدغام وهو منحصر في تماث  

  .اربهماحرفين أو تجانسهما أو تق

  . اءفي الب كالباء أن يتفقا مخرجاً وصفةً،: لتماثلفا

  .، كالذال في الثاءأن يتفقا مخرجاً ويختلفا صفةً: والتجانس

  .)1(إدغام المتقاربين، أو مخرجاً وصفةً مثل أن يتقاربا مخرجاً أو صفةً: اربوالتق

أو التجانس، أو التماثل ويعني القراء بالشرط ، الحالة التي ينبغي أن يكون عليها 

، فقد جعلوا التقاء الحرفين على هذه الصورة مشروطاً بألا يفصل بين التقارب

، وقد عبروا عن ذلك ل النطق بهما من موضع واحد متعذرالمدغمين ما يجع

أنه "، فيدخل في ذلك نحو  خطاً ولفظاً، أو خطاً لا لفظاًأن يلتقي الحرفان (:بقولهم

  .) 2( )"أنا نذير"ويخرج نحو " هو

دغام في دغم فيه أكثر من حرف إن كان الإراء أن يكون المشترط القاكما   

يه لأن المدغم فيه على حرف فلا إدغام ف" خلقك"، فأما "نحو خلقكم"كلمة واحدة 

  . ) 3( واحد

                                                 
 278 ص– 1، جالسابقالمصدر  ) 1(

  .278 ص– 1النشر، ج : الجزري ابن ) ) 2(

 .278 ص– 1، جالسابق المصدر ) 3(
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، وهو ع عام متفق عليه بين جميع القراءنو: أما موانع الإدغام فهي نوعان  

  : ثةثلا

أو " ، "كنت تراباً "لأول تاء ضمير للمتكلم أو المخاطب نحوكون الحرف ا: أولاً

  . "امرجئت شيئاً إ

  ."ومس سقر"، "رب بما"الحرف الأول مشدداً نحو كون : ثانياً 

  ." ثلاث في ظلماتٍ" ، " بالنهارسارب"نوناً نحو كون الحرف الأول م: ثالثاً 

ختلف فيه مالو: ( في قولهالجزري ابن لخصهونوع خاص مختلف فيه وقد 

  ومصيره إلى حرف مد واختص، وتوالى الإعلال،الجزم، قيل قلة الحروف

بسكون ما قبله، أو بهما كليهما، أو بفقد  بعض المتقاربين بخفة الفتحة أو

  .) 1( )، أو عدم التكرارالمجاور

  "ولم يؤت سعة"، "وآت ذو القربى "الجزم نحوف

 وخفة الفتحة "اللائي يئسن"ل  نحو وتوالى الإعلا) 2( "لوطآل "وقلة الحروف نحو 

د نحو ومصيره إلى حرف م" التوراة ثم"و " ، "الزكاة ثم: "سكون ما بعدها نحول

  . "هو الملائكة" "هو والذين"

فَمن تَاب مِن بعدِ : (قوله تعالىو ) ويعذِّب من يشَاء: (أما قوله تعالى  

وفي ) من يشاء(، وهو في الآية الأولى ا لوجود مجاور مدغم لهمافقد أدغم) ظُلْمِهِ

  .)هبعد ظلم (ة الثانيالآية

 كل من دالتي تدغم عن) الحروف (د بين عبد الصبور شاهين الأصوات  وق

  :) 1( اة بعد أن قسمها إلى أربع مجموعاتالقراء والنح
                                                 

  .279 ص–1السابق، جالمصدر  ) 1(

 59( قيل المراد بقلة الحروف قلة دورانها في القرآن وقد ورد هذا الحرف في القرآن في أربعة مواضع هي الحجر الآيتان  ) 2(

  ) .34(  والقمر الآية  ) .56( والنمل الآية  ) 61_ 
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  :الأصوات التي تدغم عند القراء هي فأقسام -1

  . والخاء– والغين - وهي الهاء امجموعة لا تدغم ولا يدغم فيه: أولاً

 الصاد الزاي – الواو – الياء –العين : مجموعة لا تدغم ويدغم فيها وهي: ثانياً

  . الميم–

  .الحاءمجموعة تدغم ولا يدغم فيها وهي : ثالثاً

 – الشين – الجيم – الكاف –القاف : مجموعة تدغم ويدغم فيها، وهي: رابعاً

 الثاء –ال  الذ– التاء – الدال - النون – الراء –  اللام- الظاء – الطاء –الضاد

  . الباء– الفاء – السين –

  :أما أقسام الأصوات بالنسبة للإدغام عند النحاة فهي  

  .هي الهمزةأصوات لا تدغم ولا يدغم فيها و: أولاً

 الضاد – الواو – الياء – الشين –أصوات لا تدغم ويدغم فيها وهي الحاء : ثانياً

  .لميم ا–الفاء 

  . العين–وهي الهاء ، تدغم ولا يدغم فيها : ثالثاً أصوات 

 الجيم – القاف – الكاف - الغين- ، وهي الخاءاأصوات تدغم ويدغم فيه: رابعاً 

الصاد - الثاء - الذال– الظاء – الدال التاء – الطاء – الراء – النون – اللام –

  . الباء - السين – ءالزا

 لما سنه النحاة من القراء وذلك يرجعالنحاة وعة ونلاحظ الفرق بين مجمو  

 ،، فهم يعالجون ظاهرة الإدغام  في حدود  ما سمع عن العربمقاييسوقواعد 

قرآن، وإنما تحكى ما قاله فهو عندهم ظاهرة هامة في اللغة لا تتقيد برواية ال

                                                                                                                                          
 مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ، مكتبة –أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي :  عبد الصبور شاهين ) 1(

  .211 ص–م 1987 - هـ 1408 – 1الخانجي بالقاهرة ، ط
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رآنية ، على حين التزم القراء بالأمثلة القالعرب، فوضعوا له القواعد والمقاييس

  . ، على حين أن النحاة أصحاب قياسى الرواية، فهم إذن أتباع روايةبناء عل

 يرون أن الإدغام لا يكون إلا في الأقوى ؛ فقد اعتبر سيبويه – أي النحاة –وهم 

، هذه الصفة قد تكون عنصر يتميز بعضها عن الآخر بصفة زائدةأن الأصوات 

 أو تكون عنصر –نى بسبب الإدغام  في الصوت فحافظوا عليه من أن يفالقوة

وهذا يعنى أن صفات الأصوات تتفاوت . عف وعندئذٍ استغنوا عنه بالإدغامض

، ) 1( عند النحاة بالنسبة للإدغام وقد قسمها عبد الصبور شاهين إلى ثلاثة أقسام

  :هي

:  من أسباب قوة الصوت أو ضعفه وهيفهي ليست: صفات لا أهمية لها: أولاً

 في اللام "الانحراف"، و والعكس جائز فنجد القاف قد تدغم في الكاف "الاستعلاء"

  .في الألف" الهوائية"و 

لم في روا المتكيفقد خ" الإطباق"وهي : عتد بها النحاة اعتداداً جزئياًصفة ا: ثانياً

باق أو عدم الإطباق وكذلك لتقاء الطاء بالتاء أو الدال بين أن يدغم مع الإطحالة إ

  . مع كل من التاء والدال، أو التاء والذال، والصاد مع السين والذالاءشأن الظ

الاستطالة والتفشي ، والصفير "هي : عتد بها النحاة اعتداداً كاملاًصفات ا: ثالثاً

  . لتكريروالمد واللين و الغنة وا

ة لا يمكن التنازل عنها فهذه الصفات تعد في نظر النحاة صفات قو  

 عمرو لقوة صفة ا إدغام الراء في اللام في قراءة أبى، لذلك منعوبالإدغام

                                                 
  .186أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص: عبد الصبور شاهين  ) 1(
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ذهب الخليل وسيبويه وأصحابه إلى أنه لا : (التكرير في الراء، قال أبو حيان

  .) 1( )يجوز إدغام الراء في اللام من أجل التكرير الذي فيها ولا في النون

، فاحشاومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ : (الزمخشريوقال   

لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية :  عن أبي عمرو مخطئ مرتينيهواور

ما يؤذن بجهل عظيم والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة والسبب في 

وقوله الأخير هذا . ) 2( )قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو

عتد بعض أصحابنا وقد ا: (قالن عن بعض العلماء إذ موافق لما قاله أبو حيا

على أن ما روى عن القراء من الإدغام الذي منعه البصريون يكون ذلك أخفاء لا 

 في القراء أنهم وذلك لا يجوز أن يعتقد: (ثم رد على ذلك بقوله. ) 3( )إدغاماً

  . ) 4( )، ولا فرقوا بين الإخفاء والإدغامغلطوا وما ضبطوا

روي عن أبي عمرو أنه كان يدغم الراء في  (:*ي أبو سعيد السيرافيقول  

فإن سكن ما " ستغفر لهم ا" و " يغفر لمن "  ما قبلها نحو اللام المتحركة متحركاً

النار "و " الأنهار لهم"قبل الراء أدغمها في اللام في موضع الضم والكسر نحو 

مصر "نفتحت وكان ما قبلها حرف مد ولين، أو غيره لم يدغم نحو فإن ا" ليجزى

 خلاففإن سكنت الراء أدغمها في اللام بلا " الأبرار لفي نعيم"، و "أتهمرلا

  .) 5()عنه

                                                 
  .376 ص– 2 حيان البحر المحيط ، جأبو ) 1(

  .293 ص– 1الكشاف ، ج:  الزمخشري ) 2(

  .376 ص– 1البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 3(

  .377 ص– 1المصدر السابق ، ج ) 4(
ء بها ، باني السيرافي النحوي المعروف بالقاضي ؛ سكن بغداد وتولى القضازهو الحسن بن عبد االله بن المر : ي أبو سعيد السيراف *

" ألفات الوصل والقطع" "الوقف والابتداء"وكان من أعلم الناس بنحو البصريين ، شرح كتاب سيبويه له مؤلفات عدة منها 

   ) .78 ص– 2 ج–وفيات الأعيان : ابن خلكان : (والسيرافي نسبة إلى سيراف في بلاد فارس أنظر 

  .376 ص– 2البحر المحيط ، ج:  أبو حيان ) 5(
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.  ذلك عن أبي عمرو، هو اليزيدي على الزمخشري بأن الذي روىفنرد  

كان ثقة علامة فصيحاً مفوهاً إماماً في : (إمام ثقة يقول ابن الجزري عنهوهو 

ف ورقة من صدره عن أبي عمرو أملى عشرة ألااللغات والآداب حتى قيل 

  .) 1( )ما أخذه عن الخليل وغيرهخاصة غير 

، لكنه التعصب اية والضبطفكيف بعد هذا يمكن أن يوصف بقلة الدر  

، حيث أسباب الخلاف بين القراء والنحاةكما اتضح من القراءة ، فهذه للقياس

وا في ن كانوا اعتمداختلفت مقاييس الإدغام عند النحاة والقراء ونرد عليهم بأنهم إ

 محصوراً فيما نقله البصريون إن كلام العرب ليسف: قياسهم على ما قالته العرب

، بل القراء من الكوفيين نقلوهو، والقراءات لا تجئ على ما علمه البصريون فقط

 والفراء إدغام الكسائي، فقد أجاز ن أكثر القراء نقلاً لكلام العربكونوييكادون 

ومن : (الجزريوقال ابن . ورواه عن العرب * وأجازه الرؤاسىالراء في اللام 

  : في كلام العرب قول عدي بن زيدشواهده

  .) 2( )إذ فكر يوماً وللهدى تفكير       ذَكَر رب الخورنق وتَ

ويكفى أنه نقل عن أبي عمرو وهو إمام البصريين ورأسهم وقد روى عنه   

  . )3( بالإدغام" شهر رمضان " أيضاً 

الإدغام كلام العرب الذي يجرى على ألسنتها ولا : (د قال عن الإدغاموق  

  .) 4( )يحسنون غيره

                                                 
 .134 ص– 2غاية النهاية، ج: الجزري ابن ) 1(

هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي النحوي أبو جعفر ، سمي الرؤاسي لأنه كبير الرأس ، وهو أول من وضع من  *

  ) .82 ص– 1بغية الوعاة ، ج : السيوطي: ( والفراء ، انظر الكسائيالكوفيين كتاباً في النحو ، وهو أستاذ 

 275 ص– 1لنشر ، جا : الجزريابن  ) 2(

 .278 ص– 1، جالسابق  المصدر ) 3(

  .275  ص-  1 ، جالسابق المصدر ) 4(
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  .) 1( } وقِيلَ من راقٍ{ : والقراءة الثانية قوله تعالى 

من (قرأ الجمهور بإدغام النون في الراء وقرأ عاصم في رواية حفص 

قراءة ضعفها ابن جني وأبو هذه ال. )2( )راق(يسكُت سكته فيقطع ثم يبتدئ ) راقٍ

بيان النون معيب في الإعراب، معيف في : (قال ابن جني. ** الحسن الواحدي

إن إظهار النون عند حروف الفم : (وقال أبو الحسن الواحدي. )3 ()الأسماع

والوجه أن : (ثم قال. )4 (")من راقٍ"في قوله " من"لحسن، فلا يجوز إظهار نون 

فأظهرها ثم . )5 ("بلْ ران: " من قوله تعالى" بل"و" من "قصد الوقف على: يقال

: أما أبو علي الفارسي فقال. )6 ()ابتدأ بما بعدها، وهذا غير مرضي من القراءة

  . )7 ()لا أعرف وجه قراءته(

" بل"وعلى " من راق"في " من"وقف على : (وقد وجهها مكي القيسي بقوله

 والنون، لأنهما ينقلبان في الوصل راء، فتصير ليبين إظهار اللام" بلْ ران"في 

وكأن : (وقال أبو حيان. )8( )مدغمة في الراء بعدها، ويذهب لفظ اللام والنون

حفصاً قصد ألا يتوهم أنها كلمة واحدة فسكت سكتة لطيفة ليشعر أنهما 

كما أظهرت اللام ) من راق(ويجوز أن يكون حفصاً أظهر النون من . )9()كلمتان

                                                 
 ).27(سورة القيامة الآية  ) 1(

  .381 ص- 8البحر المحيط، ج :   أبو حيان) 2(
يوان أبي هو أبو الحسن علي بن أحمد محمد بن علي صاحب التفاسير المشهورة كان أستاذ عصره في النحو والتفسير، شرح د **

  .  304-303ص - 3وفيات الأعيان، ج:  أنظر ابن خلكان- بنيسابور) 468(الطي المتنبي توفي سنة 

  .216 ص- 3الخصائص، ج: نيابن ج)  3(

  .734 ص- 19التفسير الكبير، ج:  الفخر الرازي) 4(

  ).14( سورة المطففين الآية ) 5(

  .734 ص– 19التفسير الكبير، ج:  الفخر الرازي) 6(

  .417 ص-، 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 7(

  .381 ص- 8الكشف، ج:  مكي القيس) 8(

  . 380 ص– 8البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 9(
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لقلة الحروف إذ أن ابن جزري بين أن القراء يدغمون النون . )1()آل لوط(من 

في الراء إذا  كان ما قبلها متحرك وأن النون قد اجتمعت مع الراء على هذا 

خَزائِن . ()3( )وإِذْ تَأَذَّن ربكُم. ()2( )إِذْ تَأَذَّن ربكَ): الشرط في خمسة مواضع هي

ولم يشر إلى هذه الآية وأحسب ذلك لخلاف . )5( )ائِن ربكزخَ(و . )4()رحمةِ

وعليه نقول يجوز في هذه الآية الوجهان . القراء فيها بين الإدغام والإظهار

 كان ما إذا لان القراء يدغمون النون في الراء والإدغام لقلة الحروف الإظهار

  . قبلها متحركاً 

  .)6( ) اللَّه قَولَ الَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِهاسمِعقَد ( هي قوله تعالى ةلثالقراءة الثا

بالبيان وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن ) قَد سمِع(قرأ الجمهور 

  . )7(محيصن بالإدغام

وقد رد أبو ) من أظهر الدال فلسانه أعجمي ليس بعربي: (قال الكسائي

قال . )8( )لجمهور على البيانولا يلتفت إلى هذا القول فا: (حيان على ذلك بقوله

، لأن مخرج الدال "قَد سمِع"إن شئت أدغمت الدال في السين فقلت: (النحاس

، لأن الدال "قَد سمِع"والسين جميعاً من طرف اللسان، وإن شئت بينت فقلت 

والسين وإن كانتا من طرف اللسان فليستا من موضع واحد، لأن الدال والتاء 

                                                 
قراءة الجمهور واختيار ابن مجاهد وقد ورد هذا الحرف في القرآن في أربعة مواضع بيناها سابقاً ) آل لوط( إظهار اللام من ) 1(

  ).282 ص- 1النشر ج: الجزريابن : (أنظر

  ).167( سورة الأعراف الآية ) 2(

  ).7( سورة إبراهيم  الآية ) 3(

  ).9( سورة ص  الآية ) 4(

  ).37( سورة الطور  الآية ) 5(

  ).1( سورة المجادلة  الآية ) 6(

  .230 ص– 8البحر المحيط، ج :  أبو حيان) 7(

  .231 ص– 8 المصدر السابق، ج) 8(
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واحد، والسين والصاد والزاي من موضع واحد يسمين والطاء من موضع 

  . )1( )حروف الصفير وأيضاً فإن السين منفصلة من الدال

وإظهار الدال جائز لأن موضع الدال وإن قرب من :( وقال الزجاج

  . )2()موضع السين، فموضع الدال حيز على حدة وهو من موضع الطاء والتاء

  

الكسائي على وجه التواتر لذلك وصف ويبدو أن قراءة الإظهار لم تبلغ 

قراءة الإظهار بالعجمة لأن الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها 

للتخفيف وهو يحسن هنا لأن إدغام الدال في السين تقوية له يقول ابن الجزري 

أعلم أنه ما تكافأ في المنزلة من الحروف المتقاربة فإدغامه جائز : (عن الإدغام

ته فإدغامه ممتنع للإخلال الذي يلحقه وإدغام الأنقص صوتاً في وما زاد صو

  . )3( )الأزيد جائز مختار لخروجه من حال الضعف إلى حال القوة

  

  :حالة خاصة: السابعالمطلب 

ما أَنَاْ بِمصرِخِكُم {:قوله تعالىويلحق بهذا المبحث الخلاف في 

كسر الياء المشددة من قرأ حمزة ب) 4( }وما أَنتُم بِمصرِخِي

)5(وقرأ الباقون بفتحها) بمصرخي (.  

                                                 
  .171 ص- 4عراب القرآن، جإ:  النحاس) 1(

  .133 ص- 5معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج) 2(

  .279ص– 1النشر، ج:  ابن الجزري) 3(

 ".22" سورة إبراهيم من الآية) 4(

 .298 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 5(
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فذهبت النون للإضافة وأدغمت ) بمصرخيني( القراءة بالفتح لأن الأصل 

والقراءة بالكسر على جعل . الياء في الياء، فالتقى ساكنان، ففتحت الياء لالتقائهما

  .ساكنين كما تفتححركة الياء حركة بناء لا إعراب ولأن العرب تكسر لالتقاء ال

   وقد ضعف قراءة الكسر كل من أبي عبيد والفراء والأخفش و الزجاج 

وقال ) 1( )نراهم غلطوا ظنوا أن الباء تكسر ما بعدها: (و النحاس، فقال أبو عبيد

وقال ) 2( )ولعلها من وهم القراء طبقة يحي فإنه قلّ من سلم من الوهم:(الفراء

  . ) 3( )د من العرب ولا من النحويينما سمعت هذا من أح: (الأخفش

وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مزدولة ولا وجه : (  وقال الزجاج

 صار هذا إجماعاً( :وقال النحاس. )4( )لها إلا وجه ضعيف ذكره بعض النحويين

  .) 5( ) ولا يجوز أن يحمل كتاب االله على الشذوذ – أي رد قراءة الكسر –

اس بقول الزجاج أن لها وجها عند بعض النحويين مما  ونرد على النح

يدل على أنه ليس هناك إجماعاً منهم، وهذا الوجه وإن كان ضعيف عند الزجاج 

فهو مقبول، لأن القراءة سنة متبعة وأن من شروط القراءة غير التواتر أن توافق 

الأخفش العربية بوجه من الوجوه، وأن اللغة فيها الفصيح والأفصح، ونرد على 

]. ) 6( إنها بالخفض لحسنة: [ بأن هذه القراءة وردت عن أبي عمرو حيث قال

وأبو عمرو إمام لغة ونحو، وإمام قراءة وعربي صريح وقد رووا للنابغة 

  .) 7(الذبياني
                                                 

 .229 ص– 8المحرر الوجيز ج:  ابن عطية) 1(

 .75 ص– 2معاني القران ج:  الفراء) 2(

 .229 ص– 8المحرر الوجيز، ج: ية ابن عط) 3(

 .15 ص– 3معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج ) 4(

 .369 ص– 2إعراب القرآن، ج: النحاس ) 5(

 .335 ص-1إعراب القراءات السبع، ج:  ابن خالويه) 6(

 29ص .ديوان النابغة الذبياني ) 7(
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  ) 1( عقارب بذات لوالده ليست     على لعمرو نعمةٌ، بعد نعمةٍ

  ).علي (بخفض الياء من 

  : ) 2( جليورووا للأغلب الع

  هل لك ياتا في : قال لها 

  )3( ما أنت بالمرضى: قالت له 

 .) 4( وقد ذكر الفراء أنها لغة لبني يربوع

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . لوالده لم يكدرها من ولا أذىأي علي لعمرو نعمة حديثة بعد نعمة قديمة: اللغة والمعنى  ) 1(

، 1980 – القيس، دراسة وتحقيق المجمع العراقي العالمي حمودي في شعره الذي جمعه نوري العجلي من أرجوزة للأغلب ) 2(

 .150ص

قال لها : قولمنادي وهو اسم إشارة يشار به إلى المؤنث ي" تا"الضمير عائد على امرأة تقدم ذكرها ": قال لها: "اللغة والمعنى ) 3(

 . فيكلست بالمرضي فيكون لي رغبة: ذلك الرجل الماضي بباب هذه المرأة هل لك رغبة في ؟ قالت له

 .150 ص– 2 الفراء معاني القرآن، ج) 4(
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  الثالثالفصل 
  النحو

 

يتحدث هذا الفصل عن القراءات التي تعرضت للطعن واللحن بسبب 

لكلمة سواء كانت  ضبط ا تغير فيالاختلاف النحوي، فقد نتج عن هذا الاختلاف

بي مخالف لقراءات سماً أو حرفاً فوردت نتيجة لذلك قراءات بوجه إعرافعلاً أو ا

ت بالضعف واللحن وقد جاء ذلك في الأسماء والأفعال بعض القراء فوصف

  .والحروف

  :الأسماء  :المبحث الأول

يشمل هذا المبحث القراءات التي تعرضت للطعن واللحن بسبب تغير 

 الأسماء بين الرفع والنصب والجر، حيث تعددت المواضع ب في الإعراحركة

  :وأول هذه المطالب مطالب ةالإعرابية للأسماء وقد جاء ذلك في ثلاث

وأول هذه  وقد جاء ذلك في خمسة مواضع :الأسماء بين الرفع والنصب 

فَأَسرِ بِأَهلِكَ بِقِطْعٍ منَ اللَّيلِ ولا { :قوله تعالى: المواضع

تَفِت مِنكُم أَحد إِلا امرأَتَكَ إِنَّه مصِيبها ما يلْ

  . ) 1( }أَصابهم
                                                 

 ).81(سورة هود الآية  ) 1(
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) مرأتكا(بالرفع، وقرأ الباقون " مرأتكا"بن كثير قرأ أبو عمرو وا

  .) 1(بالنصب

 }فَأَسرِ بِأَهلِكَ{ : ب على الإستثناء من قوله تعالىالقراءة بالنص

، فإنه نهى أن يسري ) 2( بأهله سوى زوجتهأن لوطاً أمر أن يسرى : والمعنى

  .) 3( بها، وأمر بتخليفها مع قومها

يلْتَفِتْ مِنكُم ولاَ {: في قوله تعالى) أحد(أما القراءة بالرفع فعلى البدل من 

دمرأة من أهل لوط ، وإنما أمطر عليها فعلى هذه القراءة ال: (بن خالويهقال ا} أَح

 حيان في بحره معارضة أبي عبيد أبووأورد ) 4( )فتتالحجارة لأنها خالفت فالت

ولا يلتفت برفع : لو كان الكلام: وقال أبو عبيد:( أعني الرفع قال–لهذه القراءة 

 المرأة من أحد، وجب أن تكون المرأة أبيح لها استثنيتالفعل، ولكنه نهى، فإذا 

ها لم تنه عن مرأتك، فإنأن التقدير يصير إلا ا: الآيةالإلتفات فيفيد معنى 

   .)) 5(الالتفات

 أبي عبيد أن القراءة بالرفع تبيح للمرأة أن تلتفت فكيف اعتراضفوجه 

 وتأويل هذا ما حكاه النحاس عن !تمطر عليها الحجارة وقد أبيح لها الإلتفات

فلفظ النهى لفلان هذا كما يقول الرجل لحاجبه لا يخرج فلان، :(المبرد إذ قال

 )6( )مرأتكرج، فكذا لا يلتفت منكم أحد إلا اتدعه يخ لا، أي ومعناه للمخاطب

أي لا تمكن أحداً : والنهى في اللفظ لأحد، وهو في المعنى للوط(: ريوقال العكب
                                                 

 .290 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 1(

  : رزدقإن الأفصح تجريد زوج من التاء وإن كانت صحيحة قال الف ) 2(

 ).605ديوانه، ص: (انظر .يستبيلها  إلى أسد الشرى   كساعٍ  زوجتييخببفإن امرأً يسعى 

 .89 ص-12جامع البيان، ج: الطبري ) 3(

 .292 ص- 1إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 4(

 .248 – 5البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 5(

 .297 ص– 2إعراب القرآن، ج: النحاس ) 6(
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ختلاف تين راجع لاختلاف القراءوذكر الزمخشري أن ا) 1( )منهم من الإلتفات

 أنه روي: نوفي إخراجها مع أهله روايتا(:روايات في إخراج المرأة حيث قالال

 تلتفتااب  العذتفت منهم أحد إلا هي،فلما سمعت هزةأخرجها معهم وأمر أن لا يل

 أنه أمر بأن يخلفها مع قومها فإن وروي. ا قوماه فأدركها حجر فقتلهاوقالت ي

ترض عوا) 2() ختلاف الروايتين واختلاف القراءتين لاهواها إليهم فلم يسر بها،

وز تناقض القراءات لأنها  القراءتين ولا يجتناقض الزمخشري بأن هذا يلزم على

ي كونها غير مسري يقتض) رمن أس(ستثناء ، وبيان التناقض أن الانكلها قرآ

لتفات بعد يقتضي كونها مسري بها، لأن الا) دلا يلتفت أح(ستثناء من بها، والا

بأن ( : على ذلك ورد.) 3(  بها وغير مسري بهااً فكيف تكون مسري،الإسراء

 إذ تفاتالال إلا أنه في المعنى مقيد بعدم الإسراء وإن كان مطلقاً في الظاهر

مرأتك فإنك تسري بها إسراء مع  فيه إلا االتفات بأهلك إسراء لا أسر: المراد

 ولا تناقض وهذا "لا يلتفت" أو من "سرأ" فاستثنى على هذا إن شئت من الالتفات

أسر : (، وقولهم)) 4(  لا تتبختر فيه مشياًكما تقول أمشِ ولا تتبختر أي أمشِ

فيه نظر لأن ) الالتفات فإنك تسري بها مع امرأتك فيه إلا التفاتبأهلك إسراء لا 

 فلماذا إذن أمطرت عليها الحجارة وهذا وجه لالتفاتبامعنى ذلك أنها سمح لها 

 وحكاه النحاس عن العكبريقاله   والجواب في ذلك ما،ي عبيدب أاعتراض

 أمر أن لا يمكن هأن لوطاً أمر أن يسري بها مع قومه وأن: يكون المعنىالمبرد، ف

 لأن هواها كان مع والتفتت إلا أنها خالفته امرأته حتى الالتفاتأحداً منهم من 
                                                 

 .44 ص– 2إملاء ما من به الرحمن، ج: العكبري ) 1(

 .284 ص-2الكشاف، ج: الزمخشري ) 2(

الكافية في النحو، شرح رضي الدين الاستربازي، دار الكتب العلمية ) : جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر(ابن الحاجب  ) 3(

 .233 ص– 1م، ج1995 - هـ 1415 لبنان – بيروت –

 .234 ص– 2ق، جالمصدر الساب ) 4(
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هذه الآية لطيفة  ها ففيقومها فأمطر االله عليها الحجارة وأصابها ما أصاب قوم

ن أنه أمر أن يسري بها مع بين إذ أن القراءة بالنصب تُمن لطائف لغة القرآ

ن أنها وإن سرت معه إلا أن قلبها كان مع قومها بي والقراءة بالرفع تُ،قومه

  . إياهاوالدليل على ذلك تلفتها ومخالفته

وفِي خَلْقِكُم وما يبثُّ مِن {:  قوله تعالى:الموضع الثاني

واخْتِلَافِ  {:عالىوقوله ت،  ) 1( }دابةٍ آيات لِّقَومٍ يوقِنُونَ

اللَّيلِ والنَّهارِ وما أَنزَلَ اللَّه مِنَ السماءِ مِن 

رزْقٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها وتَصرِيفِ الرياحِ 

  .) 2(}آيات لِّقَومٍ يعقِلُونَ

. نبالرفع في الموضعي) آياتٌ(قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر

  .) 3( وقرأهما حمزة والكسائي بكسر التاء علامة للنصب

وما ) إن(في الموضعين أنه عطف على موضع ) آيات(حجة من رفع 

وفِي خَلْقِكُم وما يبثُّ مِن دابةٍ  {:عملت فيه في قوله تعالى

وما عملت فيه رفع ) إن( وموضع ،) 4( }آيات لِّقَومٍ يوقِنُونَ

  . بعطف جملة على جملةالاستئنافوز أن يكون الرفع على ، ويجبالابتداء

 بين اختلاففي الموضع الأول لا ) آيات(أما النصب ففيه نظر، فنصب 

أو على ) إن(النحويين فيه أن النصب والرفع جيدان، فالرفع على موضع 

  . كما ذكرنا سابقاًالاستئناف

                                                 
 ).4(سورة الجاثية الآية  ) 1(

 ).5 (الآيةسورة الجاثية  ) 2(

 .371 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 3(

 ).4(سورة الجاثية الآية  ) 4(
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 ، قال الزمخشري في تعليقه على هذا)إن(والنصب على لفظ 

إن زيداً في الدار : بالنصب والرفع على قولك"  لقوم يوقنونآيات:("الموضع

 أما النصب في الموضع الثاني .) 1( )وعمراً في السوق أو عمرو في السوق

 لأنه من – البصري والكوفي – المذهبين اختلاففأختلف العلماء فيه على 

مختلفين، وقد العطف على عاملين، أي أن تعطف بحرف واحد معمولي عاملين 

) آيات(لذلك قال المبرد في نصب ) 2( منع ذلك البصريون وجوزه الكوفيون

زه وجو) 3( )"في"و " إن"هو لحن عندي، لأنه عطف على عاملين على :(الثانية

  : ) 5( واحتج بقول الشاعر) 4( الأخفش

  )6( ارأً      ونارٍ تأجج للحرب نارين امب تحسرىءٍ املّأكُ

أنه قد قرأ بذلك : لا يجوز، وذلك لأمرين أولهما) لحن( بأنه ول المبردقو

فهي قراءة سبعية متواترة صحيحة النسبة إلى النبي ) حمزة والكسائي(إمامان 

) آيات( وذلك أن تكون  ثانيهما أن لها وجها في العربية،.صلى االله عليه وسلم

ل الآيات الثانية من آيات أو أن تبد:  بها توكيدا للآيات الأولى حتى كأنه قيلجيء

  . فيسلم بذلك من العطف على عاملين.) 7( الأولى، ويعطف بالثالثة على الثانية

                                                 
 508 ص– 3الكشاف، ج: الزمخشري ) 1(

 .324 – 323 ص – 1الكافية في لنحو، ج: ابن الحاجب ) 2(

 508 ص-  4المقتضب، ج:  المبرد ) 3(

 65 ص– 8معاني القرآن، ج:  الأخفش) 4(

 .592 ص– 9جخزانة الأدب :  البيت لأبي داؤود الأيادي، انظر البغدادي) 5(

لا تحسبين أن : هي النار التي توقد للحرب والتي توقد للقرى، يقول: تشعل، النار) : توقد(تظنين، : تحسبين :  اللغة والمعنى) 6(

كل نار هي نار، إنما الرجل هو من تحلى بالصفات الحقيقية للرجل، أي من كانت له  كل من كان على هيئة رجل هو رجل، ولا

 .، وأفعال كريمةسنيةصفات 

 325الحجة في القراءات السبع وعللها، ص:  ابن خالويه ) 7(
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عاملين أيضاً ، فقد عطف علىبالرفع) آيات(ن الزجاج أن من قرأ    وبي 

  .) 1( )الابتداء وفي(والعاملان هما 

ات  آي–ما قوله وأ: ( لما أورده الزمخشري حيث قال   ورأيه هذا موافق

 فمن العطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت، فالعاملان إذا –لقوم يعقلون 

اختلاف الليل "مت الواو مقامهما فعملت الجر في  أقي"إن وفي"نصبت هما 

  عملت الرفع"الابتداء وفي"، وإذا رفعت فالعاملان "آيات" في والنصب" والنهار

مت الواو مقامهما فعملت الجر يأق: (وقوله. ) 2( )"واختلاف"والجر في " آيات"في 

، نالبصريي ليس بصحيح عند )"آيات" والنصب في "اختلاف الليل والنهار"في 

وهم ، ) 3( لأن حرف العطف عندهم كالعامل الواحد ولا يقوى حرف عمل عاملين

فالعمل للحرف المضمر ونابت الواو عن "واختلاف"ن حرف الجر في يقدرو 

وفي اختلاف الليل (أن في قراءة عبد االله ) في( إضمارعامل واحد ويدل على 

  .) 4( )والنهار

 بأنه في – أي النصب –   وذكر النحاس أن الكسائي احتج لهذه القراءة 

دل بهذا على أنه معطوف على ما فيهن كلهن باللام فإست) لآيات(حرف أبي 

  .) 5(قبله

لك عن أبي رواية صحيحة بذلا أنه : أوله: (   ورد ذلك الطبري بقولين

م تام، وقد عملت تدخل اللام في خبر المعطوف على جملة كلا أن العرب: وثانيا

  : ) 1( ، مع ابتدائهم إياه، كما قال حميد بن ثور الهلالي"إن"في ابتدائها 
                                                 

 431ص-4معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج) 1(

 508 ص– 3ف، جاالكش:  الزمخشري) 2(

 324 ص-1ة في النحو، جالكافي: ابن الحاجب ) 3(

 140 ص– 4إعراب القرآن ج: ، وعند النحاس43 ص– 8البحر، ج:  حيانيالقراءة عند أب ) 4(

 140 ص– 4إعراب القرآن، ج: النحاس ) 5(
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  ) 2( م لذميمةٌ     وخلائفُ طرفٌ لَمِما أحقِرده بعإن الخلافةَ

 نإذ كا) إن(بر قد عملت فيه فأدخل اللام في خبر مبتدأ بعد جملة خ

  ) 3( .) إن الكلام، وإن ابتدئ منوياً فيه

على هذا إذن النصب في هذا الحرف على التوكيد لآيات الأولى أو على 

  ). إن(البدل منها، والرفع على الاستئناف أو على العطف على موضع 

أًم حسِب الَّذِينَ اجتَرحوا {: قوله تعالى: الموضع الثالث

سيئَاتِ أّن نَّجعلَهم آَالَّذِينَ آمنُوا وعمِلُوا ال

  .) 4( }الصالِحاتِ سواء محياهم ومماتُهم 

بالنصب وقرأ الباقون ) سواء(   قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص 

  .) 5( بالرفع

كلام " سواء محياهم ومماتهم: (" على الاستئناف، قال الزمخشريالرفع

 على معنى أن محيا المسيئين ومماتهم سواء، وكذلك محيا المحسنين مستأنف

وهذا موافق لما قاله النحاس، ) 6( )ومماتهم، كل يموت على حسب ما عاش عليه

 في محياهم مستوونمرفوع بالابتداء لأن معنى أن المؤمنين " سواء: ("قال

  .) 7( ) في محياهم ومماتهممستوونومماتهم، والكافرون 

                                                                                                                                          
 .210 بدون تاريخ، ص– بيروت –، دار صادر إحسان عباس: ديوانه، ت: حميد بن ثور الهلالي ) 1(

إن الخلافة بعد الخلفاء الأولين صارت ذميمة، :  هم الذين خلفوا بعد آبائهم القدماء يقول :خلائف الطرف: اللغة والمعنى ) 2(

 .والخلفاء المحدثون محتقرون في عيني لأنهم لا يسلكون مسلك آبائهم

 140 ص– 25جامع البيان، ج: الطبري ) 3(

 )21(سورة الجاثية الآية  ) 4(

 .372 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 5(

 .512 ص– 2الكشاف، ج: زمخشريال ) 6(

 .146 ص-4إعراب القرآن، ج: النحاس ) 7(
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بالرفع " سواء"يقرأ : (ز أيضاً أن يرتفع على الخبر قال العكبري   ويجو

  .) 1( )خبر مقدم" سواء"معطوف عليه و " مماتهم"مبتدأ و" فمحياهم"

ن  كاواعلم أن ما: (   أما القراءة بالنصب فقد وصفها سيبويه بالرداءة إذ قال

أم حسب : ("لفي النكرة رفعاً غير صفة فإنه رفع في المعرفة من ذلك قوله عز وج

مررت بعبد االله خير منه أبوه، فكذلك هذا وما أشبهه، ومن أجرى : تقول....." الذين

مررت بعبد االله خيرا منه : هذا على الأول فإنه ينبغي له أن ينصبه في المعرفة فيقول

  .) 2( )أبوه وهي لغة رديئة

ئمة على مل قراءة بعض الأالله أن تح   والقراءة بالنصب قراءة سبعية فمعاذ ا

 منها أن تنصب :سيما هم من السبعة كما أن لها وجهاً في العربيةاللغة الرديئة ولا

قرأ حمزة والكسائي وحفص عن : (على أنها المفعول الثاني، قال ابن خالويه) سواء(

ويجوز أن تنصب على . ) 3( ")يجعلهم"نصب، يجعلونه مفعولاً ثانياً من " سواء: "عاصم

المفعول الثاني أن ينصب " كالذين آمنوا"وقد يجوز لمن جعل : (ويهحال قال ابن خاللا

سواء محياهم : (وقد ذكر الزمخشري أن الجملة. ) 4( ) على الحال ويقف عليه"سواء"

، قال )كالذين آمنوا(، وهو "نجعلهمل"يجوز أن تكون بدلاً من المفعول الثاني ) ومماتهم

. ) 5( ) واء محياهم ومماتهم كان سديداأن نجعلهم س: ألا تراك لو قلت: (الزمخشري

هل حسب الكفار أن نجعلهم كالذين آمنوا في أن محياهم : وعلى هذا فإن المعنى يكون

  .ومماتهم سواء

                                                 
  .125 ص– 2إملاء ما من به الرحمن، ج: العكبري ) 1(

 .223 ص– 1الكتاب، ج: سيبويه ) 2(

 .314 ص– 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 3(

 .299الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه ) 4(

 .512 ص– 3الكشاف، ج: لزمخشريا ) 5(
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بدلاً عن الهاء والميم ) محياهم ومماتهم( في النصب أن يكون الأخير   والوجه 

مماتهم عل محياهم وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نج: التي في نجعلهم بمعنى

كمحيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات : أي . منوا وعملوا الصالحاتسواء كالذين آ

  .) 1( ومماتهم

ما لها من  مدى اهذه هي أقوال العلماء في توجيه قراءة النصب وقد رأين 

  .التوفيق والتوجيه الدقيق

انِ قَالُوا إِنْ هذَانِ لَساحِر{:قوله تعالى : الموضع الرابع

يرِيدانِ أَن يخْرِجاآُم منْ أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا 

  .) 2( }بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى

 وقرأ الباقون بالألف وكلهم شدد ،بالياء) هذين(   قرأ أبو عمرو وحده 

  .) 3( وكسر همزتها) إن(النون من 

لف حيث قال ابن  قراءة الأا عمرو رد   وجاء في تأويل المشكل أن أب

وذهبا " ين لساحرانإن هذ: "فقرأه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: (قتيبة

  . ) 4( )إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة

رضي االله عنهما بن عروة عن أبيه، أنه سأل عائشة *   عن هشاميفقد رو

واْ إِنَّ الَّذِينَ آمنُ {:وعن قوله) 5( ) الصلاةوالمقيمى(عن قوله 

                                                 
 .433 – 4معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 1(

 ).63(سورة طه الآية  ) 2(

  .321 ص– 2النشر، ج: الجزريابن  ) 3(

 .51تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة  ) 4(

  *).140ص- 1عيان، جوفيات الأ: ابن خلكان(، انظر) هـ1426(هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام توفي سنة 

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة : (من قوله تعالى ) 5(

 ).162(سورة النساء الآية ) والمؤتون الزكاة
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إن هذان (وعن قوله   )1( }والَّذِينَ هادواْ والصابِؤونَ

وقد رد ) 2( ) الكتابفي وا هذا عمل الكاتب، أخطأختييا ابن أ(: فقالت) الساحران

هذا الحديث بأنه كان قبل التواتر ويدل على ذلك ما حدث لعمر بن الخطاب مع 

لى نحو مخالف لما سمعه عن هشام بن حكيم عندما سمعه يقرأ سورة الفرقان ع

الرسول صلى االله عليه وسلم فقال لهما الرسول صلى االله عليه وسلم عندما 

) 3( )ى سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منهإن هذا القرآن أنزل عل(: احتكما إليه

الصحابة من لم يكن حافظاً لجميع فقد كان في هذا الحدث دليل على أن من 

 لخط إتباع القراءة بالألف غير أنها أنكما . ترروايات القرآن قبل التوا

 على بألففي النصب ) هذان(وهي أن تُجرى : لها وجه في العربية ،المصحف

" إن"بتشديد : (لغة لبني الحارث ينطقون المثنى بألف على كل حال، قال الفراء

يجعلون الاثنين :  على لغة لبني الحارث بن كعبأحداهماوبالألف على جهتين 

  :) 5( وقال شاعرهم) 4( )فعهما ونصبهما وخفضهما بالألففي ر

  )6(  أباها       قد بلغا في المجد غايتاهاوأباإن أباها 

وزعم أبو الخطاب أنه : ( لبني كنانة، قال القرطبي*ونسبها أبو الخطاب

  .)1( )ثنين في موضع الجر والنصب من بني كنانة وغيرهم يرفعون الإسمع قوماً

                                                 
 ).69(سورة المائدة الآية  ) 1(

 .150ص- 1الإتقان في علوم القرآن، ج: السيوطي ) 2(

 .ى تخريجهمض ) 3(

 .184 ص– 2معاني القرآن، ج: الفراء ) 4(

-7خزانة الأدب، ج): البغدادي: (، وله أو لرجل من بني الحارث، انظر186بة بن العجاج في ملحق ديوانه، صؤالرجز ر ) 5(

 .455ص

إن أبا هذه المرأة : يقول. لنسبوالمراد بالغايتين الحسب وا. أي منتهاها): غايتاها(الرفعة والشرف، ): المجد: (اللغة والمعنى ) 6(

وهو من الأسماء الستة الألف ) أبا(حيث ألزم ) أبا أباه: (أولهما قوله: وفي البيت شاهدان. إلى الذروة) المجد(وجدها قد بلغا في 

الألف في جملة حيث ألزم المثنى ) قد بلغا في المجد غايتاها: (والثاني قوله) أبا أبيها(في حالة الجر على لغة، والأشهر القول 

 .النصب على لغة والأشهر النصب بالياء
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وجه وال: (الثاني للفراء أن هذه الألف دعامة قال الفراءج ي   والتخر

دعامة وليست بلام الفعل فلما ثنيت "  هذا"وجدت الألف من : قولالآخر أن ت

زدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال؛ كما 

 في رفعهم "الذين"، فقالوا ة ثم زادوا نوناً تدل على الجماع" الذي"قالت العرب 

  .) 2( )في رفعه ونصبه وخفضه" هذان"ونصبهم وخفضهم كما تركوا 

فيرتفع ما " نعم"بمعنى " إن"بالألف أن يجعل " هذان"   ويجوز لمن قرأ 

 – فيما يحكى –ومثلها " نعم"بمعنى " إن: ("بتداء والخبر، قال ابن هشامبعدها بالإ

:  لعن االله ناقةً حملتني إليك، فقال:أن رجلاً سأل ابن الزبير شيئاً فلم يعطه، فقال

والوجه الثاني لابن هشام في تخريج . ) 3( )نعم ولعن االله راكبها: إن وراكبها، أي

فيها ضمير الشأن محذوف وما بعدها مبتدأ وخبر في محل ) إن(هذه القراءة أن 

خبر دون اللوجهين العكبري لدخول اللام في وقد ضعف هذين ا). إن(رفع الخبر 

كما ) زيد لأخوك: (من العرب من يدخل اللام في الخبر ويقولأن ، إلا ) 4( بتدأالم

  :) 5( قال الشاعر

  )6( ةْ  تَرضى من اللّحم بعظم الرقب لعجوز شَهربه    أُم الحليس

                                                                                                                                          
هو عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب، يلقب بالأخفش الكبير، من كبار العلماء بالعربية لقي الإعراب وأخذ عنهم وهو من *

: ابن خلكان (و) 9/88الأعلام : الزركلي(هـ انظر 177كبار أئمة اللغة والنحو، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، توفي سنة 

  ).245 ص– 7وفيات الأعيان ج

 .137 ص– 1الجامع لأحكام القرآن، ج: لقرطبيا ) 1(

 ).184 ص– 2معاني القرآن، ج: الفراء ) 2(

 – بيروت –الفاخوري، دار الجيل : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ت) : أبو محمد عبد االله بن يوسف(ابن هشام  ) 3(

 .57 ص- 10م، ج1991

 .123 ص– 2إملاء ما من به الرحمن، ج: العكبري ) 4(

 ).183 ص– 4الخزانة ج: البغدادي: (انظر. بة بن العجاجؤالرجز لر ) 5(

 .عجوز): هبشهر(كنية امرأة، ) : الحليس: (اللغة والمعنى ) 6(
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لأخوك زيد، وأن اللام في البيت زائدة أو متعلقة : ورد ذلك بأن التقدير

لهما :  عند ابن هشاموالتقدير في الوجهين.  لهى عجوز:بمبتدأ محذوف، والتقدير

  .) 1(  المبتدأساحران، بحذف

أنه :    وهناك وجهان آخران ذكرهما ابن هشام لهذه القراءة، الوجه الأول

 إحداهما لالتقاء الساكنين، قال ابن اجتمعت ألفين فوجب حذف) هذا(ثنيت عندما 

ألف هذا، : اجتمع ألفان" هذان" لما ثنى  إنه– أما الوجه الرابع –الرابع : (هشام

وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، فمن قدر المحذوف ألف 

والباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير " هذا"

  .) 2( )الألف عن لفظها

والخامس : (ال ابن هشام المثنى للواحد، قإتباع    والوجه الأخير له هو 

جعل كذلك في التثنية ليكون " هذا"أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو 

  . )3( )المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه

يجوز أن تكون في موضع رفع وأن تكون في موضع " هذان"   إذن 

 أنه جاء به –  وهو أبو عمرو وحده–بالياء ) هذين(أما حجة من قرأ . نصب

لى الأصل من كلام العرب في نصب المثنى، إلا أنه خالف بذلك خط ع

. ) 4( )لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف: ( المصحف، قال الزجاج

 وقول الزجاج هذا لا يجوز لأن القراءة وردت عن أبي عمرو وهو أحد الأئمة

بدون خلاف مما  بالقبول كما أنها وردت عنه السبعة الذين ارتضت الأمة قراءتهم

                                                 
 .49 بدون ناشر، صمحمد محي الدين عبد المجيد،: شذور الذهب، ت): أبو محمد بن عبد االله بن يوسف(ابن هشام  ) 1(

 .49المصدر السابق، ص ) 2(

 .49 ص،المصدر السابق ) 3(

 365 ص-6معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 4(
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ه يدل على أنها متواترة، وقد ذكر ابن خالويه حجة أخرى لأبي عمرو في رد

ولأبي عمرو حجة : (اره لقراءة النصب إذ قالبالألف واختي) هذان(لقراءة 

 إنا لنجد في – رضي االله عنهما –وذلك أنه سمع حديث عثمان وعائشة : أخرى

، والمراد باللحن هنا إذا صح هذا ) 1( )كم لحناً وستقيمه العرب بألسنتهافمصاح

آن نزل بلغة قريش، لا بلغة الخروج من لغة إلى لغة، لأن القر) 2( ثيدالح

 – رضي االله عنه – بن كعب، ويدل على ذلك ما كتبه عمر بن الخطاب بالحرث

، فكتب إليه )حتى حين: (قرىء الناس بلغة هذيليلابن مسعود عندما علم أنه 

) 3() من قريشكتابي فاقرىء الناس بلغة هذا الحي، فإذا ورد عليك أما بعد: (قائلاً

فلا أظن أن هذا المعنى للحن غاب عن فطنة أبي عمرو وهو إمام اللغة الذي قال 

لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله في كل شيء لكان ينبغي : (عنه يونس بن حبيب

 ليس من أحد إلا وأنت أن يؤخذ بقول أبي عمرو بن العلاء كله في العربية، ولكن

  ).آخذ من قوله وتارك إلا النبي صلى االله عليه وسلم

    وأضيف لحجة ابن خالوية حجة أخرى لأبي عمرو وهي أن قراءة 

وما : (بالألف لم تبلغة بالتواتر يدلنا على ذلك ما قاله عن نفسه إذ قال) هذان(

فوجدت الناس ) 4( " لهموأملي: "قرأت حرفاً من كتاب االله عز وجل برأي إلا قوله

وما زدت في شعر العرب إلا بيتاً واحداً في أول قصيدة الأعشى . قد سبقوني إليه

  :في قصيدته التي أولها

                                                 
 .40 ص– 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 1(

فكيف يرى فيه لحنا قد رد حديث عثمان بأن سنده ضعيف مضطرب منقطع، ولأن عثمان جعل للناس إماماً يقتدون به  ) 2(

 – 2 في علوم القرآن، جالإتقان: السيوطي: (ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها، ورد حديث السيدة عائشة بأنه كان قبل التواتر انظر

 ).178(سورة الصافات الآية ). 85ص

 .175المزهر، ص: السيوطي. 40 ص– 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 3(

 ) .5( محمد من الآية سورة ) 4(
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  :والبيت هو واستغفر االله منه "  وأمس حبلها انقطعاانت سعادب" 

 )1( ) من الحوادث إلا الشيب والصلعا     فأنكرتني وما كان الذي نكرتْ

 هذا دليل على تقواه وعلى نزاهته وعلى أنه ما كان يروي من ففي اعترافه

  .القراءات إلا ما كان يبلغه من التواتر

شَهادةُ أَحدِهِم أَربع فَ{:قوله تعالى: الموضع الأخير

قرأ الكسائي ) 2( }شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّه لَمِنَ الصادِقِينَ 

   .) 3( اقون بالنصب وقرأ الب،بالرفع) أربع(وحمزة وحفص 

 ة بالنصب أنه أعمل المصدر قال ابن عقيل في شرحه لألفيحجة من قرأ

يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره، ثم ينصب المفعول نحو عجبتُ من : (بن مالك

يجوز أن و –) أربع(نصب المفعول وهو ) شهادة(فالمصدر ) 4( )شرب زيدٍ العسل

 فعلاً أضمروالحجة لمن نصب أنه : ( قال ابن خالويه– فعل إضمارصب على تين

) أربع (ينتصبويجوز أن . ) 5( )له معناه فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات

عجبت من :  المصدر بمثله نحوينتصب: (على المفعول المطلق، قال ابن عقيل

أن " أربع"ووجه من قرأ : (قال الزمخشري . ) 6( )ضربك زيداً ضرباً شديداً

. )7(")فشهادة أحدهم: " المصدر والعامل فيه المصدر الذي هوينصب لأنه في حكم

: ويجوز أن تنصب أربع شهادات على المصدر، كما تقول: (وقال مكي القيسي

                                                 
 .325 ص– 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج: هابن خالوي:  وانظر– 199ص - 2بغية الوعاة، ج: السيوطي  ) 1(

  .)6 (سورة النور الآية ) 2(

 .330 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري  ) 3(

تأليف محمد محي : الجليل بتحقيق شرح ابن عقيلمنحة : شرح الألفية ومعه كتاب): بهاء الدين عبد االله بن عقيل(ابن عقيل  ) 4(

 .102 ص– 2م، ج1954 - هـ 1373  -مصر ، 8الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة ، ط

 .260الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه ) 5(

 .558 ص– 2شرح الألفية، ج: ابن عقيل ) 6(

 .52 ص– 3الكشاف، ج: الزمخشري ) 7(
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مفعول مطلق ) أربع(هذا يعني أن ) 1( )شهدت مائة شهادة، وضربته مائة سوط

  .مبين للعدد

فمن : (الزجاج، قال )شهادة(خبراً عن ) أربع(   أما من قرأ بالرفع جعل 

فشهادة أحدهم التي تدرأ حد القاذف : بالرفع فعلى خبر الابتداء، المعنى" أربع"قرأ 

يدرأُ عنْها الْعذَاب و { :لك قوله عز وجلذأربع، والدليل على 

  .) 3( ) ) 2( }أَنْ تَشْهد أَربع شَهاداتٍ بِاللَّهِ

قال : (تلحينه لهذه القراءة قال    وقد أورد ابن خالويه قول أبي حاتم في 

أبو حاتم من رفع فقد لحن، لأن الشهادة واحدة، وقد أخبر عنها بجمع، ولا يجوز 

  .) 4( )زيد أخوتك: هذا، كما لا يجوز

 لأن الشهادة – يعني أبا حاتم –وغلط : (   ورد عليه ابن خالويه بقوله

 صلاتي الجمعين :وإن كانت واحدة في اللفظ فمعناها الجمع، وهذا كقوله

معناها معنى الجمع، وإن كانت بلفظ : (وقال في كتابه الحجة. ) 5( )وصومي شهر

  .) 6( )صلاتي خمس و صيامي عشر: الواحد كما تقول

  :الأسماء بين الرفع والخفض: ثانيالمطلب ال

   يتحدث هذا المطلب عن القراءات التي تعرضت للحن بسبب الخلاف 

ذلك في موضعين أولهما قوله  والخفض وقد جاء في ضبط الاسم بين الرفع

وفِي الأرضِ قِطَع متَجاوِرات وجنَّات منْ أَعنَابٍ {: تعالى

                                                 
 .134 ص– 2ف، جالكش: مكي القيسي ) 1(

 ).8(سورة النور الآية  ) 2(

 .32 ص– 4معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج  ) 3(

 .100 ص– 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 4(

 .100 ص– 2المصدر السابق، ج ) 5(

 .260الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه ) 6(
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وزَرع ونَخِيلٌ صِنْوانٌ وغَير صِنْوانٍ يسقَى بِماء واحِدٍ 

  .) 1( } ونُفَضلُ بعضها علَى بعضٍ فِي الأآُلِ

وزرع ونخيل صنوان وغير (ن وابن كثير وحفص    قرأ البصريا

  .) 2( وقرأ الباقون بالخفض فيهن. بالرفع في الكلمات لأربع) صنوان

نعت ) صنوان(وهي مبتدأ و) قطع( بالرفع أنه عطف على قرأ حجة من 

  .عطف عليه) غير(و) نخيل(لـ 

، وقد ذكر العكبري أن هناك )أعناب( بالخفض عطف على قرأ   ومن 

د النحاس قول روأو) 3(  هذه القراءة لأن الزرع ليس من الجناتمن ضعف

" وزرع"قلت لأبي عمرو بن العلاء كيف لا تقرأ : قال الأصمعي: (صمعي قالالأ

هذا الذي قاله أبو : (، فقال النحاس) 4( )الجنات لا تكون من الزرع: بالجر ؟ فقال

نخيل، وإذا اجتمع مع عمرو رحمه االله لا يلزم من قرأ بالجر لأن بعده ذكر ال

) الزرع(وأورد صاحب البحر أن من خفض ) 5(  )جنة: النخيل الزرع قيل لها 

جنة إلا إذا : فالجنات من مجموع ذلك لا من الزرع وحده، لأنه لا يقال للمزرعة

  .) 6( خالطها ثمرات

صحيحة، كما أن لها ) أعناب(   إذن القراءة بالخفض على العطف على 

وحكى عن : (ة، وقد أورد النحاس اختيار المبرد لقراءة الجر قالوجها في العربي

بالخفض أولى لأنه أقرب إليه " وزرع ونخيل: "أنه قال" المبرد"محمد بن يزيد 

                                                 
 ).4(سورة الرعد الآية  ) 1(

 .297 ص– 2النشر، ج: بن الجزريا ) 2(

 .61 ص– 2إملاء ما من به الرحمن، ج: العكبري ) 3(

 .350 ص– 2إعراب القرآن، ج: النحاس ) 4(

 .350 ص– 2المصدر السابق، ج ) 5(

 .357 ص– 5البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 6(
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، وأن الجر أولى من ) 1( زيدخَشّنْتُ بصدره وصدر : واحتج بحكاية سيبويه

  .) 2( ")أعناب"أولى لقربه من " وزرع"النصب لقربه منه كذا 

عالِيهم ثِياب سندسٍ  {: قوله تعالى :  الموضع الثاني 

خُضر وإِستَبرقٌ وحلُّوا أَساوِر مِن فِضةٍ وسقَاهم ربهم 

  .) 3( }شَراباً طَهوراً 

. بالخفض كلاهما) استبرق(و) خضر(   قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 

  .) 4( )برقاست(وخفض ) خضر(وقرأ الباقون برفع 

 عطفاً على جر) استبرق(و) ثياب( لـ أنه جعله نعتاً) خضر(   حجة من رفع 

قال الزجاج في تعليقه على هذه القراءة . ثياب سندس وثياب استبرق: سندس، بمعنى

" خضر"فهو أحسن لأنه يكون نعتاً للثياب، فلفظ الثياب لفظ الجميع، و" خضر"فمن قرأ (

نعتاً للسندس، وجعل ) الخضر(أنه جعل : والحجة لمن خفض. ) 5( )لفظها لفظ الجمع

وذكر مكي القيسي أن بعض . عطفا على سندس كما في القراءة الأولى) الاستبرق(

جمع ) الخضر( لأن – دون أن يذكر من هم النحويون –النحويين بعدوا هذه القراءة 

  .) 6( واحد) السندس(و

جمع ) سندس(أن هناك من يقول إن : الأول:    وقد ذُكر لذلك تخريجان

  .فتحسن القراءة على هذا) سندسة(

                                                 
 .74 ص– 1الكتاب، ج: سيبويه ) 1(

 .350 ص– 2إعراب القرآن، ج: النحاس ) 2(

 ).21(سورة الإنسان الآية  ) 3(

 .396 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 4(

 .262 ص– 5معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 5(

 .355 ص– 2الكشف، ج: مكي القيسي ) 6(
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اسم جنس فهو من معنى الجمع، وقد ذكر ) سندس(أن :    والتخريج الثاني

: مكي القيسي أن الأخفش أجاز وصف الواحد الذي يدل على الجنس بالجمع، فأجاز

نده وعند غيره قبيح من أهلك الناس الدينار والصفر والدرهم الأبيض، وذكر أن هذا ع

  .) 1( جهة اللفظ، وحسن من جهة المعنى

ن عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا أن ان ثابتتلقراءتين صحيحتا   ونقول إن ا

ويلْبسونَ  { :مجمع عليه في قوله تعالى) الخضرة(وصف الثياب بـ 

  .ذا مثل ذلك، وكذلك ه) 2( }ثِياباً خُضراً من سندسٍ وإِستَبرقٍ 

  : سماء بين النصب والخفضالأ: المطلب الثالث

يا أَيها الَّذِينَ {:في ثلاث مواضع، أولها قوله تعالى  وقد جاء ذلك 

آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم 

لَكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤوسِكُم وأَرج

  .) 3( }إِلَى الْكَعبينِ

وقرأ الباقون . بالنصب) أرجلكم(   قرأ الكسائي ونافع وابن عامر وحفص 

  .) 4( بالخفض) أرجلكم(

أنه عطف على الوجوه والأيدي، وهي ) أرجلكم(   حجة من نصب 

رجل  على غسل الأوالإجماع، وذلك لما ثبت من السنة )اغسلوا(منصوبة بالفعل 

وتأول قارئو ذلك كذلك، أن االله جلّ ثناؤه، إنما : (قال الطبري. الغسلعطف على 

 الدليل على أن وذكر الزجاج أن. ) 5( )أمر عباده بغسل الأرجل، دون المسح بها
                                                 

 .355 ص– 2المصدر السابق، ج ) 1(

 ).31(سورة الكهف الآية  ) 2(

 ).6 (الآيةسورة المائدة  ) 3(

 .254 ص– 2جالنشر، : ابن الجزري ) 4(

 .126 ص– 6جامع البيان، ج: الطبري ) 5(
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هو : المسح على الرجل لا يجوزالغسل هو الواجب في الرجل، والدليل على أن 

 في شيء من يجيء إلى المرافق، ولم اليدتحديد إلى الكعبين كما جاء في تحديد 

  .) 1( المسح تحديد

لأنه الأقرب إلى ) روءسكم(   وحجة من قرأ بالخفض أنه عطف على 

 ضبٍومثله هذا حجر : (قال الأخفش. الأرجل من الوجوه، والمعنى فيه للغسل

وهذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا : (ورد ذلك النحاس بقوله. ) 2( )خربٍ

 خلف إمام يقرأ لو صليت: (وقال المبرد. ) 3( ) الكلام أن ينقاس عليهيجوز في

 بالخفض – "واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام. " بالكسر"بمصرخيوما أنتم "

  .) 4( ) لأخذت نعلي ومضيت–

وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض : (   وقال الفراء

  .) 5( )هوإنما يجوز ذلك في الشعر لضيق

كل ما : قولإن بعض أهل النظر ي: (نحاس إذ قال   ونرد عليه بقول ال

 نتحكم يجوز في الشعر فهو جائز في الكلام لأن الشعر أصل كلام العرب فكيف

  .) 6( !) ونجعل الشعر خارجاً عنه؟ في كلامها

بالخفض لأنها من العطف على ) الأرحام(إذن وجه الاعتراض على قراءة 

مخفوض من غير إعادة الخافض، وهو من مسائل الخلاف بين الضمير ال

ذلك مطلقاً، واستهدوا على عند الكوفيين  حيث يجوز ذلك نوالكوفيي نالبصريي

                                                 
 .153 ص– 2معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 1(

 .253 ص-2معاني القرآن ج: الأخفش ) 2(

 .6 ص– 2إعراب القرآن، ج: النحاس ) 3(

 .154ص- 3المقتضب، ج: المبرد ) 4(

 .252 ص– 1معاني القرآن، ج: الفراء ) 5(

 .97 ص– 5لقرآن، جإعراب ا: النحاس  ) 6(
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هذه القراءة، ومنع ذلك البصريون إلا بإعادة الخافض أو تأكيد الضمير ب

مررت بك نفسك وزيد، وجوزوا ذلك في الشعر اضطراراً رغم : المخفوض مثل

وهذا لا يجوز عند البصريين، وإنما جاء في : (العكبريلذلك قال ) 1( اضتهاستف

وهو :(يوقال مكي القيس) 2( ) الكوفيون على ضعفقبحه، وإجازهالشعر على 

 يأبونقول مع ) 3( )قبيح عند البصريين، قليل في الإستعمال بعيد في القياس

كم ثبت فهم فكم حلخااة البصرة ولا غيرهم ممن ولسنا متعبدين بقول نح: (حيان

بنقل الكوفيين من كلام العرب، لم ينقله البصريون، وإنما يعرف ذلك من له 

  .) 4( )ستبحار في علم العربيةا

 المخفوض من غير إعادة الضمير حيان أن العطف على أبووقد ذكر 

 بجر الفرس "ما فيها غيره وفرسه": الخافض قد جاء في كلام العرب في قولهم

وقد جاء . ) 5( ما فيها غيره وغير فرسه: والتقدير) غيره(الضمير في على عطفاً 

خشنتُ " :سيبويه، وقول "خربٍهذا حجر ضبٍ ": ما في قولهمذلك في أمثالهم ك

  .) 6( " بصدره وصدر زيد

                                                 
  :أورد أبو حيان كثير من الأبيات التي فيها العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض من ذلك قول الشاعر ) 1(

 في الـشعر العربـي      ضيفبخفض الأيام وذكر أن ذلك مست      فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا   فاذهب فما بك والأيام من عجب            

-16 ص – 5الجامع لأحكـام القـرآن ج     : القرطبي: (وانظر) 388 – 387 ص – 2لمحيط، ج  البحر ا  –أبو حيان   : (انظر

، حيث أورد شواهد غير شواهد أبو حيان، ففي هذه الأمثلة التي أوردها القرطبي وأبو حيان دليل على أن ذلـك لـيس                       )19

 .عر وليس اضطراراًشاذاً في الش
   135 ص– 1إملاء ما من به الرحمن، ج: العكبري ) 2(

 406 ص– 2الكشف، ج: مكي القيسي ) 3(

 388 ص- 2البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 4(

 388 ص – 2إملاء ما من به الرحمن ، ج: العكبري ) 5(

 .74 ص– 1الكتاب، ج: سيبويه ) 6(
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 :أكثر من موضع منها قوله تعالى ذلك في  جاءأما في القرآن الكريم فقد

أي ) 1( }ستُم لَه بِرازِقِينَ لَكُم فِيها معايِشَ ومن لَّ{

لِ اللّه يفْتِيكُم فِيهِنَّ وما يتْلَى قُُ(:وقوله تعالى) ولمن(

وفيما :(أي ) 2(}علَيكُم فِي الْكِتَابِ فِي يتَامى النِّساء 

  ).يتلى عليكم

 برد قراءة الخفض لأنها – كما رأينا الآية   وقد اكتفى العلماء في هذه 

 الخلاف بين البصريين والكوفيين دون أن يبينوا أن القراءة بالخفض من مسائل

سل وقد فطن لهذا ن السنة تقول بالغوأقد تؤدي إلى تغير المعنى إذ تلزم المسح 

ن  لزمه أن يمسح، وأ–سر بالك" وأرجلكم إلى الكعبين"ن قرأ م(: أبو عبيد إذ قال

ر ابن خالويه أن من وذك) 3( )من خفض أرجلكم خفضه على الجوار فهو غلط

ت السنة إلى ى أنزل القرآن بمسح الرجل ثم عادأن االله تعال: كسر حجته

وأرجلكم بالجر على معنى واغسلوا لأن قوله إلى : (وقال الزجاج. )4(الغسل

  : ) 5( الكعبين قد دلّ على ذلك، وينسق بالغسل على المسح كما قال الشاعر

  )7( ]) 6( فاً ورمحاًليت بعلك قد غدا    متقلدا سي يا[ 

تمسحت للصلاة، : وهذا لا يصلح إلا إذا أريد بالمسح الغسل، والعرب تقول

فَطَفِق مسحاً { :  عبيد في قوله تعالىأبووقد قال . ) 8( توضأت لها: أي
                                                 

 ).20(سورة الحجر الآية  ) 1(

 ).127(سورة النساء الآية  ) 2(

 .143 ص– 1جإعراب القراءات السبع وعللها، : ابن خالويه ) 3(

 .143 ص– 1المصدر السابق، ج ) 4(

 . 231 ص– 2البيت بلا نسبة عند البغدادي في خزانة الأدب، ج ) 5(

ياليت : والمعنى). قلد(ورد هكذا في اللسان مادة * ياليت بعلك في الوغى : * زوجك ويروى) : بعلك: (اللغة والمعنى ) 6(

 .يفه على كتفهزوجك قد غدا في الحرب حاملاً رمحه وواضعاً س

 .154 ص– 2معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 7(

 .406 ص– 2الكشف، ج: مكي القيسي ) 8(
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وعلى هذا تكون القراءتان . أي غسلها من الغبار ) 1( }بِالسوقِ والْأَعنَاقِ

  .بمعنى واحد

إِنَّ ربكَ يعلَم أَنَّكَ تَقُوم { :قوله تعالى: لثانيالموضع ا 

  .) 2( }أَدنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه

ونصفه (وقرأ الباقون . بالنصب) ونصفه وثلثه(قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 

 قرأ فمن.  الموضع حول المعنى في الحالينهذاالخلاف في  .) 3( بالخفض) وثلثه

تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم : ، بمعنى)أدنى(على ) نصفه وثلثه(بالنصب عطف 

كلا : (وهو الثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال مكي القيسي. نصفه وثلثه

القراءتين حسن، غير أن النصب أقوى، لأن الغرض كان على النبي صلى االله عليه 

وبين ) 4( )ثه أخبرت أنه كان يقوم أقل من الغرضوسلم قيام ثلث الليل، فإذا نصبت ثل

 {: أبو حيان أن قراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في أول السورة في قوله تعالى

أَو زِد  نِصفَه أَوِ انقُص مِنْه قَلِيلا قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلا

 قام الليل إلا قليلاً صدق ، لأنه إذا) 5( } علَيهِ ورتِّلِ الْقُرآنَ تَرتِيلا

 "ثلثه"وأما ) نصفه( مطابق لقوله أولاً فهو) ونصفه( الليل وأما قوله ثلثيعليه أدنى من 

 قد ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث "أو أنقص منه قليلا"فإن قوله 

أقل من  فإنه إذا زاد على النصف قليلاً كان الوقت )أو زد عليه: ( قولهوأماالليل، 

: ويكون قوله تعالى" أدنى من ثلثي الليل: "طابق قوله تعالىالثلثين، فيكون قد 

                                                 
 ).33(سورة ص الآية  ) 1(

 ).20(سورة المزمل الآية  ) 2(

 .393 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 3(

 .345 ص– 2الكشف، ج: مكي القيسي ) 4(

 ).2،3،4(سورة المزمل الآيات  ) 5(
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 ")قم الليل إلا قليلا": يه قوله شرحاً لمبهم دلّ عل"قليلانصفه "

)1 (.  

تقوم أدنى من : معنىب) ثلثي الليل(ن خفض أنه عطف على    وحجة م

إن : (فض الأخفش إذ قالوقد رد قراءة الخ. ثلثي وأدنى من نصفه ومن ثلثه

المعنى على قراءة الجر ليس هو المراد، لأن ذلك يكون على أدنى من نصفه 

  .) 2( )فترض الثلث أو أكثر من الثلثأ من ثلثه وكان الذي وأدنى

 على قراءة الجر، لأن المعنى فيه أن الرسول صلى االله الاعتراض   إذن 

أن أبا عبيد اختار الخفض، واحتج أن إلا . عليه وسلم كان يقوم أقل من ثلث الليل

ورد ذلك ابن . ) 4( )فكيف يقيمون نصفه: (قال .) 3( )علم أن لن تحصوه(بعده 

لن : ما ذهب إليه أبو عبيد، ولكن معناه" ن تحصوهل" ليس معنى : (خالويه بقوله

هذا المعنى مناسب لمن قرأ قراءة النصب لأن . ) 5( )تطيقوه، يعني قيام الليل

أن الرسول صلى االله عليه وسلم وطائفة من المؤمنين قاموا أدنى : نى يكونالمع

من ثلثي الليل شيئاً يسيرا وقاموا نصفه وثلثه، وأخذوا بالقيام على المقادير حتى 

شقَّ ذلك عليهم فأخبرهم االله تعالى أنه يعلم أنهم قاموا تلك المقادير، وأنهم لن 

قدير وإحصاء الزمان فخفّف االله تعالى عنهم  بالتلجهلهميطيقوه لكثرته وشدته لا 

أنهم قاموا قيام مختلف مرة أدنى : وأما قراءة الجر فالمعنى. رحمة منه وفضلاً

من ثلثي الليل، ومرة أدنى من النصف، ومرة أدنى من الثلث، وذلك لتعذر معرفة 

عالى، البشر مقادير الزمان مع عذر النوم ولأن تقدير الزمان حقيقة إنما هو الله ت
                                                 

 .358 ص– 8البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 1(

 .514 – 513 ص-3معاني القرآن، ج: الأخفش ) 2(

 ).20(سورة المزمل الآية  ) 3(

 .62ص-5إعراب القرآن، ج: النحاس ) 4(

 .407 ص– 2إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه ) 5(
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والبشر لا يحصون ذلك ولا يطيقون مقاديره، فتاب االله عليهم بهم من الثقل إلى 

  .فلا تنافي بين القراءتين) 1( الخفّة وأمرهم بقيام ما تيسر

   وهناك قراءة واحدة كان الخلاف فيها بين التنوين والإضافة وهي قوله 

ينَ وازْدادوا ولَبِثُوا فِي آَهفِهِم ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِ{: تعالى

  .) 2( }تِسعاً 

قرأ الباقون  وبالتنوين) مائةٍ(ونافع وابن عامر قرأ أبو عمرو وابن كثير 

صل فيه أنه بين أن هذا العدد الأ حجة من نون  .) 3( )سنين(إلى ) مائة(بإضافة 

) سنين(وجعل . أن يضاف إلى المفرد، وليس المستعمل فيه أن يضاف إلى الجمع

: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مائة، كما تقول: فكأنه قال) ثلاث مائة(بدلاً من 

في موضع نصب على عطف ) سنين(ويجوز أن يكون . ) 4( صمت أياماً خمسة

  ).ثلاث(البيان والتوكيد من 

وقد قرأ بعض القراء : (   أما القراءة بالإضافة فقد خطأها المبرد إذ قال

  .) 5( )هذا خطأ في الكلام غير جائزو"  سنينةثلاثمائ: "بالإضافة فقال

. د إلى المفرد وليس الجمعصل عنده أن يضاف هذا العدوذلك لأن الأ

لإضافة إلى الجمع ان ذلك جائز بحمل الكلام على المعنى، أي بجعل ونرد بأ

ز أن تكون في ويجو): (سنين(كالإضافة إلى الواحد لذلك قال النحاس في إعراب 

  : ) 6(  لأنها بمعنى مئين كما قال الشاعر"مئة"موضع خفض رداً على 
                                                 

 .358 ص– 8البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 1(

 ).25 (لآيةاسورة الكهف  ) 2(

 .310 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 3(

 .223الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه ) 4(

 .175 ص– 2المقتضب، ج: المبرد ) 5(

، يمحمد سعيد مولو: وهو في ديوانه تحقيق* هل غادر الشعراء من متردم* هو عنترة بن شداد والبيت من معلقته الميمية ) 6(

 .193 ص–دون طبعة وتاريخ المكتب الإسلامي ب
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  )1( سوداً كخافية الغُراب الأسحمِ       فيها اثنتان وأربعون حلوبةً 

  .) 2( فنعت حلوبة بسود لأنها بمعنى الجمع

أن هذا الوجه حسن لأن الواحد في هذا الباب إذا : (   وقال مكي القيسي

ونقول أن ذلك في ) 3()الاستعمالأضيف إليه بمعنى الجمع إلا أن هذا قليل في 

القرآن كثير، فكثير من الآيات قد قرىء فيها بالإفراد وفي الجمع من ذلك قوله 

) عبده(حيث قرئت ) 4(  }أَلَيس اللَّه بِكَافٍ عبده {: تعالى

  .وغيرها كثير) 5( بالتوحيد والجمع في قراءة السبعة

  : حالة خاصة: المطلب الرابع

إِذْ جاؤوآُم من {: مبحث الخلاف في قوله تعالىيلحق بهذا ال

فَوقِكُم ومِنْ أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زَاغَت الْأَبصار وبلَغَتِ 

  )6( .}ونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّ

يوم تُقَلَّب وجوههم فِي النَّارِ {: قوله تعالىو

 }اللَّه وأَطَعنَا الرسولَاا لَيتَنَا أَطَعنَا يقُولُونَ ي

وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا {: ، وقوله تعالى) 7(

  .) 8(}وآُبراءنَا فَأَضلُّونَا السبِيلَا 

                                                 
  .جمع الحلوب وقيل هي بمعنى محلوب) الحلوبة: (اللغة والمعنى ) 1(
 
 .453 ص– 2إعراب القرآن، ج: النحاس ) 2(

 .58 ص– 2الكشف، ج: مكي القيسي ) 3(

 ).36(سورة الزمر الآية  ) 4(

 .362 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 5(

 ).10(سورة الأحزاب الآية  ) 6(

 ).66(سورة الأحزاب الآية  ) 7(

 ).67(سورة الأحزاب الآية  ) 8(



 153

 وابن *انالمدنيفقرأ )  السبيلا– الرسولا –الظنونا (حيث اختلف القراء في 

وحمزة بغير ألف  وقرأ البصريانف في الثلاثة ووصلاً ووقفا، عامر وأبوبكر بأل

وحفص بألف في أ الباقون وهم ابن كثير والكسائي، وخلف في الحالين، وقر

، واتفقت المصاحف على رسم الألف في الثلاثة دون ) 1( الوقف دون الوصل

   .) 2( سائر الفواصل

لف إنما تثبت أن هذه الأمن قرأ بحذف الألف في الوصل والوقف حجة 

  .)3( في وصل ولا وقفعوضاً من التنوين في الوقف ولا تنوين مع الألف واللام 

 أنه اتبع الخط في الوقف، ووافق  وصلاًوحجة من أثبتها وقفاً وحذفها

 وفواصلها يجرى فيها ما يجرى في أواخر الآيقياس العربية، لأن أواخر 

وقف ما قد يحذف مثله في الوصل  في آخرها في ال من الشعر، فيثبتونالأبيات 

يث كانت مقاطع كما  تشبه بالقوافي من حلأياهي رؤوس :(قال أبو علي الفارسي

  .) 4( )كانت القوافي مقاطع

وهي أن وقد ذكر الزجاج حجة أخرى لثبوت الألف وقفاً وحذفها وصلاً 

لام ليدل أن الك – أي زيادة الألف على هذه الكلمات –هذه الزيادة في الحروف 

  .) 5( قد تم وانقطع، وأن ما بعده مستأنف

                                                 
   *.نافع بن أبي النعيم، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع:  المدنيان هما

 .348 ص- 2النشر، ج: ابن الجزري ) 1(

 .348 ص– 2المصدر السابق، ج ) 2(

 .289الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه ) 3(

 .211 ص– 7محيط، جالبحر ال: أبو حيان ) 4(

 .237 ص– 4معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 5(
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وأولى الأشياء : (قالإذ أما القراءة بإثبات الألف وصلاً فقد لحنها النحاس، 

  .) 1( )ل لأنه إن وصل بالألف كان لاحناًفي هذا أن يوقف عليه بالألف ولا يوص

 قراءة سبعيةنيين وهي الألف وصلاً قراءة ابن عامر والمدوالقراءة بإثبات 

 أنها مشاكلة لما ووجهها في العربيةصحت سندها ووافقت خط المصحف متواترة 

 حجر هذا تتبع حركة الإعراب للمناسبة فيقولون  والعربلآياؤوس قبلها من ر

  . خربضبٍ

هم للحركة تقديسغيروا حركة الإعراب للمناسبة مع ما رأينا من فإن كانوا 

  ! كة فيما اتفقت فيه الحربالهم فما الإعرابية

اق أن يوقف على هذه الكلمة واختار أبو عبيد والحذ(: وقال أبو حيان

يه فيحذف أو يثبت، لأن حذفها مخالف لما اجتمعت علبالألف ولا يوصل 

مصاحف الأمصار، ولأن إثباتها في الوصل معدوم في لسان العرب نظمهم 

  .) 2( )ونثرهم لا في اضطرار ولا غيره

العرب بدليل هذه القراءة وإنما  في كلام اًونقول إن وصلها ليس معدوم

بالحذف مع مخالفة الوقوف بالألف تجنباً للوصل اختيار قليل ولكنه موجود ثم إن 

العرب أفضل من وصف  الإثبات مع مخالفة المشهور من كلام أوالمصحف 

  . متواترة باللحنقراءة سبعية 

                                                 
 .305 ص– 3إعراب القرآن، ج: النحاس ) 1(

 .211 ص– 7البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 2(
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: وهي أولاً) 1(  أنواع الفواصل في القرآن الكريموقد عدد مناع القطان

 فِي رقٍّ وآِتَابٍ مسطُورٍ والطُّورِ{: كقوله تعالى: الفواصل المتماثلة

  .  )2(}منشُورٍ

لرحمنِ {: الفواصل المتقاربة في الحروف كقوله تعالى: ثانياً

. ، للتقارب بين الميم والنون) 3( }مالِكِ يومِ الدينِ الرحِيمِ 

 بلْ عجِبوا أَن والْقُرآنِ الْمجِيدِق {: ومثله قوله تعالى

جاءهم منذِر منْهم فَقَالَ الْكَافِرونَ هذَا شَيءٌ 

وهو أن يراعى في : الباء ومنها المتوازيتقارب مقطعي الدال وب، ) 4( }عجِيب

وزَرابِي ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ {: مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله تعالى

  .  )5(}وثَةٌمبثُ

وقد بين أن في الفواصل قد يراعى زيادة حرف كما في الآية محل 

وذلك بإلحاق ألف، لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن الخلاف، 

تنوين في الوقف، فزيد على التنوين ألف لتساوي المقاطع، وتناسب نهايات 

واللَّيلِ إِذَا {:  كقوله تعالى،أو قد يراعى حذف حرف .)6( الفواصل

أو . بحذف الياء، لأن مقاطع الفواصل السابقة واللاحقة بالراء) 7( }يسرِ 

 في قوله  كمالنفس إلى الفاعلما حقه التقديم لنكته بلاغية أخرى كتشويق اتأخير 

                                                 
م، 2000 - هـ 1421 – 11 القاهرة، ط– مطبعة المدني –مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة : مناع خليل القطان ) 1(

 .145ص

 ).3- 1(سورة الطور الآيات  ) 2(

 ).4،3( سورة الفاتحة الآيتان ) 3(

 ).2،1(سورة ق الآيتان  ) 4(

 .145مباحث في علوم القرآن، ص: مناع القطان). 17،16(سورة الغاشية الآيتان  ) 5(

 .145مباحث في علوم القرآن، ص: مناع القطان ) 6(

 ).4(سورة الفجر الآية  ) 7(
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لأن الأصل في ) 1( }فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى {: تعالى

ر الفاعل هنا للنكتة البلاغية  أخعله ويؤخر المفعول لكنالكلام أن يتصل الفعل بفا

  .) 2( ى رعاية الفاصلةعل

  

                                                 
 ).67(سورة طه الآية  ) 1(

 .145ص، مباحث في علوم القرآن : مناع القطان ) 2(
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  الأفـعــــال: المبحث الثانـي

    يتحدث هذا المبحث عن القراءات التي تعرضت للتضعيف واللحن 

 ،بسبب الاختلاف في ضبط الفعل كاختلاف الفعل المضارع بين الرفع والنصب

 للمعلوم بينما يرد في القراءة الأخرى اً القراءات مبنيىحد يرد الفعل في إأنأو 

 أو أن تتغير الضمائر المتصلة بالفعل أو غيرها من حالات ،مبنيا للمجهول

  0ل كالأفعال المتصلة بنون الوقايةالاختلاف التي تطرأ علي الأفعا

  : الفعل المضارع بين الرفع والنصب:المطلب الأول

 من قوله ،)آن فيكون ( : لىتعا    وقد جاء ذلك في قوله 

إِنَّما قَولُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَردنَاه أَن نَّقُولَ لَه {:تعالى

إِنَّما أَمره إِذَا أَراد { :، وقوله تعالى) 1( }آُن فَيكُونُ 

  .) 2( }شَيئاً أَنْ يقُولَ لَه آُنْ فَيكُونُ 

  .) 3(بو عمرو بالرفع وقرأهما أ.بالنصب فيهما) يكون (قرأ الكسائي 

 فإذا رأيت الفعل منصوبا ، وبعده فعل قد ( :راء في القراءة بالرفع قال الف

كل معنى الذي قبله، نسقته عليه، وإن شانسق علية بواو أو فاء أو ثم فان كان ي

  : )4( لمعناه، استأنفته فرفعته ومنه قوله لشاكميته غير أر

والشعرلا يسطيع من يظله ي    ه معرِريد أن يبهفي جِعم2( )) 1( ه (.  

                                                 
 )40(النحل الآية سورة  ) 1(

 )82(يس الآية سورة  ) 2(

 220ص- 2النشر ،  ج:  ابن الجزري ) 3(

 )186( ة العجاج في ملحق ديوانه صب الرجز لرؤ) 4(
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إنما قولنا لشيء إذا :( ن قوله ، وأ الابتداءعلىرفع ) فيكون(كون هذا يىعل

فيكون، :  بنفسه عما بعده ثم يبتدأ فيقالفٍكلام تام ، مكت) ول له كن نقأنأردناه 

 0أي فهو يكون

أعلم أن و:(، إذا قال  بالنصب فقد وصفها سيبويه بالضعفأما القراءة

وقال ....  في هذا الباب إلا الرفع نفي الواجب ولا يكو" أن"الفاء لا تضمر فيها 

: كأنه قال" كن فيكون " ومثله ... ..فارتفعت " فلا تكفر فيتعلمون " عز وجل 

 وهو  إنما أمرنا ذاك فيكون وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر

ر الكلام وذلك لأن  بالضعف في منثوفهو يصف النصب) 3( )ضعيف في الكلام

 أي أن المضارع في –صب بعد الفاء إلا إذا كان جوابا تالفعل المضارع لا ين

بحيث ) كن فيكون ( ، فلم يرد االله أن يقول للشيء  جوابا للأمرهذه الآية ليس

فحسب ثم أخبر عنه )  كن(إنما أراد أن يقول للشيء و، يكون الفعلان مقولا للقول

قوله : ( ، وقد قال بذلك ابن خالويه في كتابه الحجة حيث قالونبأنه يك

، والحجة له الجواب قرأه ابن عامر بالنصب) 4(  "آن فيكون :"تعالى

اءت بعد نصب إلا إذا جت، لأن الفاء لا ليس هذا من مواضع الجوابو –بالفاء 

 " االله آذبا فيسحتكمعلى تفتروا لا:"الفعل المستقبل كقوله
 لأن "كن فيكون: "عالى يجوز في قوله ت، وهذا لاكمفإن تفتروا يسحت: ومعناه) 5(

                                                                                                                                          
فهو يعجمه ولا (وإنما هو كلام مستأنف ، أي ) ربه أن يع(بالرفع ، وليس معطوفاً علي ) فيعجمه : ( الشاهد في البيت انه قال ) 1(

   . يجعله مشكلا لا بيان له ، أو يأتي به أعجميا فيلحن فيهأن: لأنه لا يريد اعجامه ، واعجامه ) يعربه

 160 ص – 3معاني القرآن، جـ :  الفراء) 2(

 423 ص -  1 سيبويه الكتاب ، ج) 3(

 ) .117(لبقرة الآية ا سورة ) 4(

 )61(ة طه الآية  سور) 5(
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إذا  :، ودليله حسن الماضي في موضعهى أوجد بهذه اللفظة شيئا معدوماًاالله تعال

 )1( )قلنا كن فكان 

والقراءة بالنصب قراءة في السبعة ثم هي بعد ذلك قراءة ابن عامر وهو 

  )2( . القراء سنداً وأقدمهم هجرة علىأ

أقبح   فالقول بأنها لحن من، وهو إمام الكوفيين في علم العربيةالكسائيوقراءة 

نقله بالتواتر  ما علم علىالخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر إذ هو طعن 

ويكون ، )أن نقول (على العربية أن تعطف ووجهها في) 3( . كتاب االله تعالى

، كن فيكون ، أي أن نقول له إلا أن نقول ما قولنا لشيء إذا أردناه: عنى الكلامم

 .نفيكو

المطر ، عطفاً فيمنعنيأريد آتيك : كي عن العرب سماعا وذكر الطبري أنه ح   

 .) 4( ) آتيكعلى يبيمنعن

لأنه جاء بلفظ الأمر ) كن( لفظ علىويجوز أن يكون وجه النصب فيه 

  .فشبه بالأمر الحقيقي

 : النصب والجزم الفعل المضارع بين:الثانيالمطلب 

                                                 
  .65الحجة في القراءات السبع ص :  ابن خالويه ) 1(

  .321 ص – 4خزانة الأدب، ج :  انظر البغدادي) 2(

  .365 ص – 10البحر المحيط ،ج :  أبو حيان) 3(

  .106 ص – 18جامع البيان ، جـ:  الطبري) 4(
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من قَبلِ أَن {: تعالىوقد جاء ذلك في قراءة واحدة هي قوله 

يأْتِي أَحدآُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا أَخَّرتَنِي إِلَى 

  .  )1(}الصالِحِينَأَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدقَ وأَآُن منَ 

 الكسائيوقرأ ) . أكون(ثبات الواو قبل النون ، وإقرأ أبو عمرو بالنصب 

 حجة من قرأ بالنصب أنه عطف على لفظ .) 2( )أكن(، وحذف الواو بالجزم

، وجواب الاستفهام ، والتحضيض بالفاء )هلاَ(معناه ) لولا(، وذلك لأن )فأصدق(

، فعطف لفظاً منصوب، لأنه جواب التمني) فأصدق( منصوباً لذلك كان يكون

  . واحدفظ ليكون الكلام فيه من وجهعلى ل

وذهب . ) 3( بي وابن مسعودوقد احتج من أثبت الواو أن ذلك في حرف أُ

) كلمون(أبو عمرو إلى أن الكاتب أسقط الواو كما تسقط حروف المد والين من 

 عن كيوح: ( لهذا القول،إذ قالدوأورد النحاس معارضة المبر) 4(وأشباه ذلك 

 أنه ليس بصحيح أن كتب محمد بن يزيد معارضة هذا القول بأن الدليل على

 كلها بالواو في  ونكونيكون وتكون :المصحف في نظيره على غير ذلك نحو

  .) 5( ) غير ذلكزموضع الرفع والنصب ولا يجو

أما من حذف الواو فاحتج بأنها كتبت في مصحف عثمان الذي يقال له 

  .) 6( بغير واو) الإمام(

                                                 
 ).10( سورة المنافقون الآية ) 1(

  .388 ص – 2 النشر، جـ:  ابن الجزري) 2(

 160 ص – 3معاني القرآن،جـ :  الفراء) 3(

 40ص ‘ تأويل المشكل :  ابن قتيبة ) 4(

 437  - 4إعراب القرآن، جـ : النحاس) 5(

  .369 ص – 2إعراب القراءات السبع ، جـ : ابن خالويه  ) 6(
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تصل بها قبل دخولها  أما الجزم فعلى العطف على موضع الفاء وما ا

  :) 1( صدق وأكن ، كما قال الشاعرهلا أخرتني أ:، لان الأصل كانفعلعلى ال

  :في العطف على الموضع

ليتكُم لعلى فأبأُ       لوني بصالحِكٌمواس 2( ياوِ نَتدرج (.  

) لعلى(قبل دخول) أصالحكم(عطفا على الموضع في )استدرج(فجزم 

وهو عند سيبويه عطف على ... ، واستدرج أصالحكمفأبلوني بليتكم : والأصل

هذا باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي لأن فيها معنى :( التوهم إذ قال

لأن فيه معنى ليتق عليه، ومثل ذلك اتق االله امرؤ فعلاً خيراً يثب ...الأمر والنهي

وجل   قوله عز وكذلك كما أشبه هذا، وسألت الخليل عن.خيراًاالله امرؤ وليفعل 

  )3( :فقال هذا كقول زهير" فأصدق وأكن من الصالحين"

  )4( ى     ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيامض بدا لي أني لستُ مدرِك ما

 هذا لأن الأول قد يدخله الباء فجاءوا بالثاني ، وكأنهم قد أثبتوا افإنما جرو

 فيه ء يكون جزماً ولا فاكان الفعل الذي قبله قد في الأول الباء فكذلك هذا لما

  .) 5( )تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا

                                                 
ورد في المغنى في مباحث أقسام  و176 ص – 1ورد منسوب لأبي داؤود الأيادي ، عند ابن جني في الخصائص ، جـ ) 1(

   .97 ص – 2المغنى جـ : العطف إلى الهزلي انظر ابن هشام 
 
: أرجع أدراجي من حيث كنت، يقول): استدرج(يريد نواي، والنواة النية، وهو الوجه الذي يقصد، ): نويا: (اللغة والمعنى ) 2(

 . كمأحسنوا إلي فإن أحسنتم فلعلي أصالحكم وأرجع حيث كنت جاراً ل

  .278ص  بدون تاريخ، – بيروت –، بدون محقق، دار صادر الشاهد لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ) 3(

 .عرفت بتجربتي في هذه الحياة أنني لن أحصل على شيء مضى ولن أحصل على شيء قبل أوانه: اللغة والمعنى ) 4(

   .452 ص – 1الكتاب ، جـ : سيبويه  ) 5(
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هنا مجزوم على التوهم ،فكأنه فخلاصة مذهب سيبويه والخليل أن الفعل 

مثل من ين والعطف على التوهم هنا أإن تؤخرني أصدق وأكن من الصالح: قال

ليست بظاهرة في هذه " إن"مة وهي العطف على الموضع لأن أداة الشرط الجاز

الآية ،وإنما تقدر تقديراً فقط من حيث المعنى ولا يعطف على الموضع إلا إذا 

من يضلِلِ اللّه فَلا { :كان الشرط ظاهراً وذلك مثل قوله تعالى

 جعله عطفا على موضع" يذرهم"فمن قرأ بجزم ) 1(}مهادِي لَه ويذَره

 لقراءة دوجه إذن لمعارضة المبر لا ف.موضعها الجزملأن ) فلا هادى له(

  .النصب

  :تغير الفعل من حيث البناء للمجهول أو للمعلوم   :الثــالـــــثالمطلـــب 

وآَذَلِكَ زَينَ لِكَثِيرٍ {:  قراءات أولها قوله تعالىأربع في وقد جاء

  .) 2( }منَ الْمشْرِآِينَ قَتْلَ أَولادِهِم شُرآَآؤهم

اختلفت القراء في قراءة هذه الآية فقرأه جمهور القراء بفتح الزاي من 

)وقرأ بن عامر وحده بضم الزاي من ، )شركائهم(ورفع ) قتل(ونصب ) ينز

  .) 3( )شركائهم(وخفض ) أولادهم(ونصب ) قتل(وفتح ) زين(

 م بهأنه جعل الفعل للشركاء فرفعه) زين(من قرأ بفتح الزاي من فالحجة ل

  0بإضافة القتل إليهم) أولادهم( وخفض ونصب القتل بتعدي الفعل إليه

أنه دل بذلك ( :فقد قال فيها ابن خالويه) زين(من أما القراءة بضم الزاي 

) شركائهم(وأضافه إلى ) القتل(، ورفع به  بناء الفعل لما لم يسم فاعلهعلى

                                                 
   ).186(ية سورة الأعراف الآ ) 1(

 ).137( سورة الأنعام الآية ) 2(

 . ص- 2النشر، ج:  ابن الجزري) 3(
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  المضاف، وحال بهم بينبوقوع القتل عليهم) أولادهم(نصب فخفضهم و

والحق أنه . ) 1( )، وإنما يجوز في الشعر نوالمضاف إليه ، وهو قبح في القرآ

 وهذه القراءة متواترة منسوبة  قبح في كلام االلهقبيح عند قياس البصريين وليس

 والذي أخذ القرآن عن عثمان بن عفان "ابن عامر"لى العربي الصريح المحض إ

  0 في لسان العربقبل أن يظهر اللحن –رضي االله عنه  -

وقال قوم هذا :(راءة بالقبح  من وصف هذه القوكما قال القرطبي رداً على

 النبي صل االله عليه وسلم فهو الفصيح ن، وهذا محال لأنه إذا ثبت بالتواتر عقبيح

  .) 2( )لا القبيح

،  أن يصف هذه القراءة بالقبحالويهإن التعصب للمذهب هو الذي دعا ابن خ

ضايفين تالفصل بين الم وهي من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين،فهذه القراءة 

، الظرف وحرف الخفضبغير  ون الفصل بين المضاف والمضاف إليهفالكوفيون يجوز

  :) 3( واحتجوا لذلك بعدد من أبيات الشعر منها قول الشاعر

  )4( أبي مزاده وص القلُج     زةٍجزمِفَرججتُها بِ

ف إليه ، ففصل بين المضاف والمضا أبو مزاده القلوصزج: فالتقدير

  -:) 5(  بظرف ولا حرف خفض وكذلك قول الشاعربالقلوص، وهو مفعول، وليس

                                                 
 .178الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه ) 1(

 .93ص-7الجامع لأحكام القرآن، ج: القرطبي ) 2(

-2فية في باب الإضافة،ج هذا البيت من الشواهد التي لم يعرف قائلها، وقد استشهد بهذا البيت رضي الدين في شرح الكا) 3(

   .251 ص– 2، وشرحه البغدادي في الخزانة جـ 175ص

 الحديدة التي تركب أسفل الرمح ، –طعنتها  بالزج ، والزج بضم الزاي وتشديد الجيم ) : زججتها: ( اللغة والمعني ) 4(

 0كنية رجل ) : أبو مزاده(و    الناقة الشابة ، ) : القلوص(و

 – 2 من الشواهد التي لم يعرف قائلها وقد أورده أبو البركات في كتابه إلا نصاف في مسائل الخلاف جـ  هذا البيت أيضا) 5(

 125ص
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  )1( هاورِدها صنْ القيس مِدب ع غلائلَ      تْفَمر، وقد شَتِس ما تَر علىمتَ

 القيس منها ، ففصل بين المضاف شفت غلائل صدورها عبد: والتقدير

 يجوز بغير الظرف وحرف الجر ، لأن  فيرون أنه لاما البصريونوأ، هوالمضاف إلي

ز  واحد ، فلا يجوز أن يفصل بينهما ،وإنما جا شيء بمنزلةالمضاف والمضاف إليه

، وقد  يتسع فيهما مالا يتسع في غيرهمال بينهما بالظرف وحرف الجر لأنهصالف

  :) 2( عرأوردوا أبياتاً تؤيد مذهبهم كما قال الشا

الله     ساتيدما استعبرت تْأَلما ردر اليوم  م 3( لامها ن(  

الله در من : التقدير بالظرف، لأن ففصل بين المضاف والمضاف إليه

  :) 4(  وكقول ذي الرمةلامها اليوم 

  )5(   الفراريجِ  أصواتُسِي المرِن بنا       أواخِهِ إيغالِن مِكأن أصواتَ

من "المضاف إليه بالجارين والمجرورين الذين هما قوله ففصل بين المضاف و

س أصوات الفراريج من إيغالهن كأن أصوات أواخر المي:صل الكلام أو" إيغالهن بنا

  .بنا

                                                 
أصله ) : شفي(ليل هو الضغن و غجمع ) : الغلائل(من الاستمرار ، و : تستمر (من المرور ، و ) : تمر: ( اللغة والمعني ) 1(

 0يراد به ذهابه واقتلاعه من الصدور:  العلة ، شفاء الضغن أذهب عنه) المريض يشفيه شفي االله: (أن يقال 

الكتاب : ( هذا البيت من كلام عمرو بن قميئة صاحب امرئ القيس في رحلته إلى بلاد الروم والبيت من شواهد سيبويه انظر) 2(

 )91 ص -1ج

الله در " بعدها عن أهلها ، والعرب تقول كت من وحشة الغربة ولب) : استعبرت(اسم جبل ، ) : ساتيدما: ( اللغة والمعني ) 3(

الغاية في شيء ما وصف الشاعر هنا امرأة نظرت إلى ساتيدما فذكرت به بلادها  إذا دعوا له أو تعجبوا من بلوغه" فلان

 0 ثم قال الله در من لا مها اليوم علي بكائها0فاستعبرت شوقاً إليها 

 )92 ص – 1جـ( ه انظر الكتاب وهو من شواهد سيبوي.201ديوانه ص:  ذو الرمة) 4(

  جمع آخرة الرحل ، وهي العود الذي يستند)الأواخر(الإبعاد ،والضمير يعود إلى الإبل و):الإيغال :(  اللغة والمعنى) 5(

        .جمع فروج وهو الصغير من الدجاج): الفراريج ( خذ منه الرحال والأقتاب ،و تشجر ت):الميس ( إليه الراكب ،    
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 دماحكاه أبو عبي:( لذلك خطأ معظم العلماء البصريون هذه القراءة فقال النحاس

ا أجاز النحويون التفريق عن ابن عامر وأهل الشام لا يجوز في كلام  ولا شعر ،وإنم

يفصل ، فأما بالأسماء غير الظرف  بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه لا

  .) 1( )فلحن

  )2( )هذا قبيح قليل الاستعمال(  :علي الفارسي وقال أبو

 المضاف والمضاف وهذه القراءة فيها ضعف التفريق بين: (يوقال مكي القيس

، وهو في ي الشعر مع الظروف لاتساعهم فيهالتفريق ف، لأنه إنما يجوز مثل هذا اإليه

ون والحق أن الكوفيين يجوز) 3( )بعد في القراءة أالمفعول به في الشعر بعيد ، فإجازته

  : في النثر في ثلاث مسائلالفصل بين المضاف والمضاف إليه

 فاعله والفاصل مفعوله كقراءة  يكون المضاف مصدراً والمضاف إليهأن: ًأولا

  . عامر هذهابن

، وصفاً والمضاف إليه مفعوله الأولأن يكون المضاف : ثـانيـاً

فَلا تَحسبنَّ اللّه مخْلِف { :قراءة بعضهموالفاصل مفعوله الثاني ك

  )5( ).وعده(ونصب )رسله(إلى )مخلف(بإضافة ) 4(}وعدِهِ رسلَه

اصل جار وقد يكون الف) تحسبن االله مخلفَ رسله وعده فلا: (والأصل

  )6( ) صاحبي هل أنتم تاركو لي( :االله عليه وسلم مثل قوله صلى رومجرو

                                                 
  .173 ص – 2إعراب القرآن، جـ : نحاس ال) 1(

  .125 ص – 1الحجة في القراءات السبع، جـ :  أبوعلي الفارسي) 2(

  .454 ص – 1الكشف، ج:  مكي القيسي ) 3(

 ).47( الآية – سورة إبراهيم ) 4(

  .265 ص – 2، جـالنشر:  ابن الجزري) 5(

 . مستشهداً به جواز الفصل بالجار والمجرور 265 ص – 2النشر ، جـ:  ورد الحديث عند ابن الجزري ) 6(
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) 1( ".هذا غلام واالله زيد: " أن يكون الفاصل قسماً مثل قولهم :ثـالثــاً

سبق إلا في الشعر خاصة لأن المضاف إليه  وذهب البصريون إلى عدم جواز ما

في جانب الكوفيين كما جاءت منزل في المضاف منزلة جزئه ولكن النصوص 

  .رأينا

وفي بعض مصاحف أهل الشام :( يقول الفراء في تعليقه على هذه القراءة

ويكون الشركاء " زين"ثبتة في الأولين فينبغي أن يقرأ بالياء فإن تكن م" شركائهم"

بالبناء " زين"فإن كانوا يقرأون. لنسب والميراثلأنهم منهم في ا" الأولاد"هم 

إلا أن :(بالياء فيقول )شركاء(ثم يعلل لكتابة ) 2( ).أعرف جهتها للمجهول فلست 

أتيتها عشايا ،ثم يقولون في تثنية الحمراء : يكونوا فيها آخذين بلغة قوم يقولون 

حمرايان، وعلى ذلك فالشركاء يقال فيها الشركاي فهذا وجه أن يكونوا قالوا 

" قتل"لمفعول ورفع  ل"زين"ناء  وليس قول من قال بب– ثم يقول –شركايهم 

  )3( ).بشيء" شركايهم"وجر " أولادهم"ونصب 

انظر إلى الفراء تنتابه النزعة :(ويرد عليه مكي الأنصاري بقوله 

البصرية فيخرج عن طبيعته السمحة من ناحية ،وعن منهج الكوفيين السليم إزاء 

لتحكم القراءات من ناحية أخرى ،فيحكم على قراءة سبعية بالبطلان ،استجابة 

  )4( ).القياس في منهجه الذي تأثر بمذهب البصريين إلى حد بعيد

                                                 
 مصر – عيسى ألبابي الحلبي وشركاؤه مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، –شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : الأشموني ) 1(

  .207 ص – 2ج –

  .357 ص – 2معاني القرآن ، جـ :  الفراء) 2(

  .357 ص – 2 المصدر السابق ، جـ ) 3(

  .75 بدون تاريخ، ص - 1 مطبعة الحلبي ط –أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : حمد مكي الأنصاري  أ) 4(
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المفسرين فقد ولم يقف الأمر عند علماء اللغة والنحو بل تعداهم إلى 

 بالقبح وعدم الفصاحة -  قراءة ابن عامر– هذه القراءة وصف الإمام الطبري

وأما :(شريوقال الزمخ) 1( )وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح:(حين قال 

" وجر " الأولاد" ونصب " القتل"برفع " قتل أولادهم شركائهم:" قراءة ابن عامر 

على إضافة القتل إلى الشركاء ،والفصل بينهما بغير الظرف ،فشيء لو " الشركاء

د زج  وركما سمج. عر ،لكان سمجاً مردوداً كان في مكان الضرورات وهو الش

لام المنثور،فكيف به في القرآن المعجز القلوص أبي مزاده،فكيف به في الك

" بحسب نظمه وجزالته،وما حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحفٍ 

لوجد في ذلك مندوحة " الشركاء " و" الأولاد " ولو قرأ بجر " بالياء" شركائهم 

   .)2( ) هذا الارتكابعن

نهم فكأن الزمخشري ظن أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل واحد م

لذلك حرفاً قرأ به اجتهادا ورأياً لا نقلا وسماعاً عن النبي صلى االله عليه وسلم ،ف

وكان الصواب فظن الزمخشري أنها رأياً منه  ،غلط ابن عامر في قراءته هذه

وأن هذه القراءة بفصل المضاف والمضاف إليه وردت خلافه والفصيح سواه، 

ى عدد التواتر من الأئمة ولم يزل عدد عن النبي صلى االله عليه وسلم ثم تلاها عل

التواتر يتناقلونها، ويقرأون بها خلفاً عن سلف حتى انتهت إلى ابن عامر فقرأها 

 قد جاء في - كما رأينا – كما أن الفصل بين المتضايفين. أيضاً كما سمعها 

فَلا تَحسبنَّ اللّه مخْلِف وعدِهِ { :تعالىقراءة أخرى في قوله 

                                                 
 .31 ص – 8جامع البيان، ج:  الطبري) 1(

  .67 ص – 2الكشاف ، جـ :  الزمخشري ) 2(



 168

فمخلف اسم فاعل وهو متعدٍ  )رسله(وجر )وعده(بنصب . ) 1( }هرسلَ

مضاف إليه وهو من إضافة الوصف إلى مفعوله ) رسله(لاثنين،وهو مضاف و

وفصل به بين المتضايفين ،فكان إذن على المنكرين  مفعوله الثاني،)وعده(الأول و

لمحكمة أساسا من القرآن الكريم وقراءاته السبعية القراءة ابن عامر أن يضعوا 

لوضع القواعد النحوية لأنه الأقوى والأفصح والأوثق في جميع الشواهد ،وكان عليهم 

أن يجيزوا الفصل بين المتضايفين بالمفعول به،كما أجازوا الفصل بينهما بالظرف 

الت العرب قليل  إلينا مما قما وصلوالمجرور خاصة إذا علمنا إن هذه اللغة بحر وأن 

ما انتهى إلينا مما قالت العرب إلا أقلة ،ولو جاءكم وافر لجاءكم ( :روكما قال أبو عم

جمع كان على النحاة أ( :ي الأنصاري مكحمدونقول كما قال أ. ) 2( )علم وشعر كثير

ويخضعونها للقرآن ويعدلوها حسبما ورد به السماع في أعلى  ،أن يراجعوا قواعدهم

مدون السماع من الأعراب يف يعتنص عربي في الوجود ،وهو القرآن الكريم، فك

 على القرآن الكريم ،إن هذا لشيء نوأحياناً من النساء الإماء ولا يعتمدو ،والجهلاء

وإنصافاً للحق والحقيقة هنالك بعض النحاة والعلماء وقفوا إلى جانب  .) 3( )عجيب

يث ح الإمام الفخر الرازي القراءات وعدلوا من قواعدها التي تصطدم بها من هؤلاء

أنا شديد العجب من النحويين، إذا وجد أحدهم بيتاً من الشعر ولو مجهولاً : (يقول

 به، ولو جعل ورود القراءة دليلاً على صحته عله دليلاً على صحة القراءة وفرحيج

ية الفصل بين المتضايفين ابن مالك الذي وقف إلى جانب قضوكذلك ) 4( )كان أولى

                                                 
 ) .47( سورة إبراهيم الآية ) 1(

 .154 ص– 2البحر المحيط ، جـ:  أبو حيان ) 2(

  .146 بدون تاريخ، ص -الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين ، مطبعة الحلبي: د مكي الأنصاري  احم) 3(

 .135 ص– 3التفسير الكبير، ج: الفخر الرازي ) 4(
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 نثر وجعل في قمة الاحتجاج على جوازها قراءة ابنواحتج لها بالشعر وال ،فأجازها

  :عامر حيث قال في كافيته الشافية

  )1( وحجتي قراءة ابن عامر       فكم لها من عاضد وناصرا

أما القرآن متى ما ورد أنه قرئ به جاز ( :كما نجد الإمام السيوطي يقول

، وقد أطبق الناس على ذاًبية، سواء أكان متواترا أم آحادا، أم شا في العربهالاحتجاج 

الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً بل ولو خالفته يحتج 

بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه ،كما يحتج بالمجمع على 

  .) 2() ، ولا يقاس عليهلفته القياس من ذلك الوارد بعينهوروده ومخا

  .) 3( }وآَذَلِكَ نُنجِي الْمؤمِنِينَ {: تعالى قوله :انيةالقراءة الث

نين وتشديد بحذف إحدى النو)نُجي(قرأ ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر 

، مضارع بنونين الثانية ساكنة)نُنجي(راء وقرأ جمهور الق ،الجيم وإسكان الياء

العلماء منهم د من  أما القراءة الأولى فقد لحنها عد.وهى قراءة بينة) 4( )أنجى(

إنها من ( :وقال أبوعلي الفارسي) 5( )وجه عندي إلا اللحن لا( :الفراء إذ قال فيها

  .) 6( )وهم السامع

يسم إنه فعل ماضي مبني لما لم  :(وجاء في البحر في تخريج هذه القراءة

وذَرواْ ما بقِي مِنَ {:  وسكنت الياء كما سكنها من قرأ،فاعله
                                                 

 دار –عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى : شرح الكافية الشافية، ت): أبو عبد االله محمد جمال الدين (ابن مالك ) 1(

 .251 ص– 2م، ج1982 - هـ 1402 – 1مأمون للتراث، طال

  .17 ص – 2المزهر في علوم اللغة، ج:  السيوطي ) 2(

 ) .88( سورة الأنبياء الآية ) 3(

 .178 ص- 2النشر، ج: ابن الجزري ) 4(

  .65 ص – 2معان القرآن، جـ :  الفراء) 5(

  .198 ص – 10المحرر الوجيز، ج:  ابن عطية ) 6(
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 ) هو أي النجاءنجي:والمقام مقام الفاعل ضمير المصدر أي  )1( }الربا 
)2 (.  

مع بناء الفعل ) المؤمنين( الخلاف في هذه القراءة يأتي من نصب إذن

نه لا يجوز إنابة غير المفعول للمجهول؛ فالقاعدة النحوية عند البصريين أ) جينُ(

فأما ما ( :ل الزجاجاعن الفاعل مع وجوده وهذه الآية تخالف هذه القاعدة لذلك ق

 لم يسم فاعله لا يكون ن ما؛ لألهوجه  نون واحدة فلحن لاروى عن عاصم ب

، وهذا خطأ بإجماع  النجاء المؤمنيننجي: بغير فاعل، وقد قال بعضهم

  .)3()النحويين

 النجاء المؤمنين فمتعسف جينُوقال " فُعل " من جعله ( :وقال الزمخشري

كوفيون إلى جواز إنابة غير المفعول مع وجود وذهب ال) 4( )بارد التعسف

لِيجزِي { : وبقراءة أبي جعفر –محل الخلاف –المفعول واستدلوا بهذه الآية 

ليجزى الجزاء " على تقدير ) 5( }قَوماً بِما آَانُوا يكْسِبونَ 

  )6( :قوماً واستدلوا كذلك بقول جرير

  )7( )لابا الكِوِرب بذلك الجس     لَ كلبٍور جيرةُقُف تْدلَ وولَفَ

                                                 
 .)  278(البقرة الآية  سورة ) 1(

  .311 ص  – 6البحر المحيط، جـ :  أبو حيان) 2(

  .403 ص – 3معاني القرآن وإعرابه ، جـ :  الزجاج) 3(

  .203 – 3الكشاف ، جـ :  الزمخشري ) 4(

  .311 ص – 6 القراءة في البحر المحيط جـ -  ).14(الآية :  سورة الجاثية) 5(

  :ر يهجو بها الفرزدق مطلعها  هذا البيت من قصيدة لجري) 6(

  .)63 ص – 1انة جزالخ: البغدادي : ( انظر  ،   وقولي أن أصبت لقد أصابا     اقلي اللوم عاذل والعتابا   
 0الصغير من ولد الكلب و الأسد والضباع ) الجرو( و 0علي وزن جهينة هي أم الفرزدق ) : قفيرة : ( اللغة والمعني ) 7(

  لسب السب بذلك الجرووالتقدير في البيت
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 مكانك ربوض( و  ) ومان زيداًرب اليض(نه قال  أالأخفشما ورد عن ك

  .)1( )زيدا

رب زيدا ، تريد يجوز ض لا(  :التخريج حيث قال الزجاج هذا وقد رفض

ضإذا لأنك  زيداًرب الضربب زيداًرِ قلت ضلم أنه الذي ضربه فقد عضرب  – 

وقال ) 2( ) فلا فائدة في إضماره وإقامته مع الفاعل –عليه ضرب أي الذي وقع 

دغم النون في فأ" ينجي  " أراد يكون أنيجوز : ( عبيد في تخريج هذه القراءةأبو 

  )3( 0)الجيم 

حد من النحويين وهذا القول لا يجوز عند أ: ( ولهوقد رد عليه النحاس بق

 "من جاء بالحسنة" ، ولا يجوز  في ها النون من الجيم ، فلا تدغم فيعلمناه لبعد
  .) 5( " )مجاء بالحسنة " ) 4(

ن ،ولكن النون لا تدغم في الجيم ولا الجيم في النو: (وقال ابن خالويه

 فكتب في المصحف بنون ا خفيت لفظا خذلوها خطاًالنون تخفي عند الجيم فلم

قول يشبه قول  وهذا ال0)6( )ها كذلك أن قرأعلى، فذلك الذي حمل عاصما احدةو

نين نوب" ي ننج"  عاصما ينبغي أن يكون قرأ نإ(  : قالإذ علي الفارسي أبي

حروف الفم وتبيينها لحن ، فلما أخفى  مع ىن هذه النون تخف، لأخفى الثانيةوأ

مع حروف الفم ولا تبين فالتبس  نه مدغم لأن النون تخفىعاصم ظن السامع أ

                                                 
 311 ص – 6البحر والمحيط ، جـ : أبو حيان  ) 1(

 403 ص – 3معاني القران وإعرابه ، جـ :  الزجاج ) 2(

 67 ص – 2إعراب القراءات السبع وعللها ، جـ:  ابن خالويه ) 3(

 0)160(الآية :  سورة الأنعام ) 4(

 78 ص – 3إعراب القرآن، جـ :  النحاس) 5(

 67 ص – 2إعراب القراءات السبع وعللها جـ: خالويه  ابن ) 6(
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 غير الإدغام و الإخفاءمن كل  كان  من حيثبالإدغام الإخفاء السامع على

 الفعل الأصل أن إذ الأمثلوهذا التخريج الذي بينه الفارسي هو ) 1( )"منون

  لا توافق رسم -) جينن (–إن هذه القراءة : ن قال قائل، وإ)أنجي (رباعي من 

نرد عليه بقول ابن  كتبت بنون واحدة في المصاحف العثمانية المصحف إذ أنها

 النون لما خفيت لفظا خذلوها خطا فكتب في المصحف بنون أن: ( بقخالويه السا

بنونين صحيحة ) ننجي (ليحاكي الرسم النطق وعليه تكون القراءة ) واحدة 

 بإخفاء بل  صحيحة ولكن ليس لما لم يسم فاعلهأيضاًبنون واحدة ) نجي(وقراءة 

   .النون عند الجيم

 مرتَانِ فَإِمساكٌ الطَّلاقُ{ : قوله تعالىالقراءة الثالثة

بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولا يحِلُّ لَكُم أَن 

تَأْخُذُواْ مِما آتَيتُموهنَّ شَيئاً إِلا أَن يخَافَا أَلا 

يقِيما حدود اللّهِ فَإِنْ خِفْتُم أَلا يقِيما حدود 

بضم ) ألا يخافا(قرأ حمزة وأبو جعفر ) 2( }اللّهِ فَلا جنَاح علَيهِما

  .) 3(بفتح الياء للبناء للمعلوم)ألا يخافا(الياء بالبناء للمجهول وقرأ جمهور القراء 

 إذا خاف كل اء جعل الفعل للرجل والمرأة بمعنىحجة من قرأ بفتح الي

في  )اأن يقيم( الفاعلان وموضع ا فهم حدود االله حل الافتداء،اواحد منهما ألا يقيم

  ).ايخاف(هذه القراءة في موضع نصب مفعول به للفعل 

                                                 
 169 ص - 3الحجة في القراءات السبع ، ج:  أبو علي الفارسي ) 1(

 )229:( سورة البقرة الآية) 2(

 .150ص- 2جـ،النشر : ابن الجزري ) 3(
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راء في القراءة فها الفراء والنحاس إذ قال الفوالقراءة بضم الياء ضع

  .) 1( )ولا يعجبني ذلك:(بالضم

 عبيد وأنا أنكر  بضم الياء وهو اختيار أبي"إلا أن يخافا"( :وقال النحاس

 هذا الحرف لأنه اختياره شيئا أبعد منوما علمت في  أبي عبيد هذا الاختيار على

 فأما الإعراب فإنه يحتج له بأن عبد االله،وجب الإعراب ولا اللفظ ولا المعنىلا ي

يسم فاعله فهذا إذا رد إلي ما لم ) 2( "إلا أن تخافوا أن لا يقيما" :بن مسعود قرأ

) يخافا(ظ لف وأما اللفظ فإن كان على، "لا أن يخاف أن لا يقيم حدود االلهإ" :قيل

إلا أن :"وجب أن يقال" فإن خفتم" على لفظ وإن كان" خيف"فإن:وجب أن يقال

لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا : فإنه يبعد أن يقال  وأما المعنى"تخافوا

 فلا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية فيكون قل تعالىإلا أن يخاف غيركم ولم ي

 : أن هذه القراءة لا تصح من جهتين قول النحاسةفخلاص )3( )الخلع للسلطان

الأول إن القراءة بالبناء للمجهول جعلت الفعل للأزواج وهي في القراءة بالبناء 

 " إلا أن تخافوا " . بن مسعودللمعلوم للحاكم والسلطان والدليل عليها قراءة عبد االله

) فان خيف (ه أن يقرأجهول يلزم علي الفعل بالبناء للمأن من قرأ: والأمر الثاني

 الخطاب باب الخروج من الغيبة إلىمن ليتماثل اللفظ والمعني وهذا لا يلزم لأنه 

الحمد الله  (:تعالىن كقوله ، وقد ورد مثله في القرآوهو يحسن في هذه القراءة

كتاب االله عز وجل كما صح وغيره كثير في ) اك نعبد إي(  :ثم قال) رب العالمين

                                                 
 145ص - 1جـ، معاني القرآن : الفراء) 1(

 145ص-1جـ،  القراءة عند الفراء، انظر المصدر السابق) 2(

 314ص -1جـ، إعراب القرآن: النحاس) 3(
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نه ي طالب وعثمان بن عفان وابن عمر أ الخطاب وعلي بن أبعن سيدنا عمر بن

  )1( 0يجوز الخلع بغير السلطان

 على الأزواج و الضم أنها أوقعت الخوف علىأما وجه إنكار الفراء لقراءة

معمولها و أنأن و معمولها أي أن الفعل قد عمل الرفع في نائب الفاعل وفي 

نه أن كان أراد اعتبار قراءة  حمزة فإوأما ما قال( :ز لذلك قالوهذا ما لا يجو

: وحدها إذ قال) نأ( لأن الخوف إنما وقع على –علم  واالله أ– يبهصيعبد االله فلم 

  0)2( )"أن "، وحمزة قد أوقع الخوف على الرجل والمرأة وعلىن لاإلا يخافوا أ

إن خاف فعل يتعدى إلى(  :لفارسي بقوله ذلك أبوعلي ا علىوقد رد 

 :ثم يقول) 3( ) وصلتها ويكون غيرها "إن" وذلك المفعول يكون ،مفعول واحد

 حرف الجر ومن ذلك قوله فت العين أو اجتلبت ضعفإن عديته إلى مفعول ثانٍ(

 )4(}إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَانُ يخَوفُ أَولِياءه { :عز وجل

ه فحذف يخوف المؤمنين باولياء :تقديره فيخوف قد حذف معه مفعول يقتضيه،

   .) 5( )المفعول والجار فوصل الفعل إلي المفعول الثاني

ن الفعل قد قراءة من ضم الياء لأ وعليه فإنه لابد من تقدير الجار في 

  . إلا بالجارالأخر المفعول إلى ، فلا يتعدى المفعولإلىسند أ

 الخوف أنوهي  - وهو الأمثل – لقراءة حمزة خرآ حيان تخريج ولأبي

  .البدل من ضميرها وهو بدل اشتمالعلى  في موضع رفع لأنها "نأ" واقع على

                                                 
 265 ص – 1زاد المسير في علم التفسير ، جـ :  ابن الجوزي ) 1(

 .145 ص– 1معاني القرآن، ج: الفراء ) 2(

 248ص- 1جـ،الحجة في القراءات السبع: أبو علي الفارس ) 3(

 ).175( سورة  آل عمران الآية ) 4(

 .248ص – 1القراءات السبع، جالحجة في : أبو علي الفارسي ) 5(
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ولَا يوثِقُ } 25{فَيومئِذٍ لَّا يعذِّب عذَابه أَحد{  :والقراءة الأخيرة هي قوله تعالى 

دأَح ثَاقَهقرأ الجمهور )  1( } و " بالكسر مبنيين للفاعل ، " لا يوثِق " و " لا يعذِّب

  .  مبنيين للمفعول )2(بالفتح " لا يوثَق " و " لا يعذَب "  وحده وقرأ الكسائي

قراءة الفتح أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر قال ابن   

: كيف تقرأ : سمعت رجلاً يقول لأبي عمرو : قال محمد بن صالح :( الجزري

لكسر ، فقال لا يعذب با:( ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ؟ فقال 

بالفتح ؟ فقال " لا يعذب " كيف وقد جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم : الرجل 

سمعت النبي صلى االله عليه وسلم ما : لو سمعت الرجل الذي قال : له أبو عمرو 

أخذت عنه ، أتدري ما ذاك ؟ لأني اتهم الواحد الشاذ ، إذا كان على خلاف ما 

  .)3() جاءت به العامة 

_ لم تركت هذه القراءة : قيل لأبي عمرو بن العلاء :(  ابن خالويه وقال  

لأني اتهم : وقد اثر عن الرسول صلى االله عليه وسلم ، فقال _ يعني الفتح 

يعني انه قد روي عن الرسول  . )4() الواحد الشاذ إذا أتى بخلاف ما عليه الكافة 

  .  من وجوه صلى االله عليه وسلم بالفتح من وجه واحد والكسر عنه

قراءة الفتح أيضاً ثابتة بالتواتر لأنها قراءة : إلا أن ابن الجزري قال   

إنما أنكرها أبو عمرو ؛ لأنها لم تبلغه :( وبين ذلك السخاوي بقوله ) 5(الكسائي 

 والقراءة بالكسر على إضافة الفعل إلى االله جل ذكره ، ) 6() على وجه التواتر 
                                                 

   ) .26 - 25(  سورة الفجر ، الآيتان )1(

   .400ص  _ 2النشر ، ج : ابن الجزري   )2(

علي محمد الضباع ، دار الفكر للطباعة : منجد القارئين ، ت ) : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (  ابن الجزري )3(

   . 68ص _ بدون تاريخ _ والنشر والتوزيع 

   . 480ص  _ 2إعراب القراءات ، ج :  ابن خالويه )4(

   .68منجد القارئين ، ص : ابن الجزري ) 5(

   . 68منجد القارئين، ص : ابن الجزري ) 1(
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فيومئذٍ لا يعذب أحد : الله جل ذكره على تقدير ) وثاقه ( و ) عذابه ( في : فالهاء 

أحداً مثل تعذيب االله للكافرين ، ولا يوثق أحد أحداً مثل إيثاق االله للكافرين ، وأحد 

لا يعذب أحد أحداً مثل تعذيب الكافر ، ولا يوثق :  وقيل هو على معنى )1()فاعل 

  .) 2(أحد أحداً مثل إيثاق الكافر 

لأنه ليس يوم القيامة :  أبو عبيدة هذا الوجه من جهتين ، أولاً وقد ضعف  

انه احتج :  والثاني )3(لا يعذب أحد في مثل عذابه : معذب سوى االله فكيف يقال 

بان القراءة بالفتح رويت عن الرسول صلى االله عليه وسلم ، وقد أورد النحاس 

ثنا هشام وعباد بن  : قال أبوعبيدة( نص الحديث الذي احتج به أبوعبيدة وهو 

فيومئذٍ لا " عباد عن خالد عن أبي قلابة عمن اقرأه النبي صلى االله عليه وسلم 

ثم رد عليه . ) 4(بفتح الذال والثاء " يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقة أحد 

لم يحتج به بأن هذا الحديث لا يصح ، لأنه إذا وقع في الحديث مجهول : النحاس

 للجماعة الذين قراءتهم عن كيف في كتاب االله ومعارضتهفي غير القرآن ف

لا : الأول على انه على معنى : وقد أجيب عن إحتجاجه الأول بأمرين  )5(النبي

يعذب أحد في الدنيا عذاب االله الكافر يومئذ ، ولا يوثق أحد في الدنيا وثاق االله 

أن :  ، والوجه الثاني الكافر يومئذ والمعنى مثل عذابه ووثاقه في الشدة والمبالغة

  . المعنى لا يتولى يوم القيامة عذاب االله أحد 

على ) أحد (  الكافر المعذب ورفع إلىوالقراءة بالفتح على إضافة الفعلين   

لا يعذب أحد : للكافر والتقدير ) وثاقه ( و ) عذابه ( أنه نائب فاعل والهاء في 
                                                 

   .373ص  _ 2الكشف ، ج : مكي القيس  )2(
   .373ص  _ 2المصدر السابق ، ج  )3( 

   . 160ص  _ 11التفسير الكبير ، ج : الفخر الرازي ) 4(

   .225ص  _ 5إعراب القرآن ، ج : النحاس ) 5(

  .225ص  _ 5، ج المصدر السابق ) 5(
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ل المقصود هو أبي بن خلف على وقي) 1(مثل تعذيبه ولا يوثق أحد مثل إيثاقه 

 مثل وثاقه والأغلالمعنى لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق أحد بالسلاسل 

وقيل أن أبا عمرو رجع لقراءة الفتح ، كما روي أن ) 2(لتناهيه في كفره وفساده 

: وقيل أن القراءة بالفتح على معنى) 3(الرسول صلى االله عليه وسلم قرأهما بالفتح 

  )4( } ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى{ :ذاب الإنسان أحد كقوله تعالى لا يحمل ع

  

  :الضمائر التي تتصل بالأفعـال: المطلب الرابع

يتحدث هذا المطلب عن القراءات التي تعرضت للحن بسبب تحول 

  الفعل بضمير المتكلم المفرد في إحدىالضمائر المقترنة بالأفعال حيث يأتي

الفاعل أو أن يكون  ، تحول إلي ضمير المخاطب في القراءة الأخرىالقراءات في

أو أن يكون الفاعل ضمير غيب  ضمير الغائب إلىضمير المتكلمين فيتحول 

لفاعل من ضمير  وقد تحول ا،ي القراءة الأخرى إلي ضمير مخاطبفيتحول ف

  :  ضمير المخاطب المفرد في قراءة واحدة وهيالمتكلم المفرد إلى

قرأ أبو عمرو بفتح ) 5( }بلْ عجِبت ويسخَرونَ { :عالىقوله ت

  .) 6( بضم التاء) عجبت(وقرأ الكسائي ،التاء 

                                                 
 161ص  _ 11التفسير الكبير ، ج : الفخر الرازي  ) 1(

 161ص  _ 11المصدر السابق ، ج  ) 2(

 591ص  _ 4الكشاف ، ج : الزمخشري  ) 3(

 )164(سورة الأنعام الآية  ) 4(

 )12:( سورة الصافات من الآية) 5(

 356ص - 2جـ،النشر : ابن الجزري ) 6(
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بل  : معنيعلى القراءة بفتح التاء خطاب للنبي صلي االله عليه وسلم 

أو بل عجبت من نك، ويسخرون هم مجبت يا محمد من نزول الوحي عليك، ع

  .إنكارهم للبعث

 وقد أنكر قوم هذه القراءة ، من االله عز وجلخبارالتاء إوالقراءة بضم 

أن شريحا  : في كشفه مكي القيسيأوردفقد ، *منهم شريح بن يزيد الحضرمي

ل هذه القراءة علىتأوثم أنكرها،  الإعجاب إلي االله تعالى رد عليه مكي ورد 

لى المؤمنين ا الإعجاب في القراءة بضم التاء إإنم، ذلك وليس الأمر على( :بقوله

  الله تعالى الفعلكما أن رد جائز، وهذا المعنى) 1( ) كل واحد منهم مضافا إلى

فذلك مثل ،ن المخلوقين  خلاف ما يكون معلى لأن العجب من االله تعالىجائز، 

نَسواْ { :وقوله تعالى ،) 2( }ومكَرواْ ومكَر اللّه{ :قوله تعالى

  .) 3( }اللّه فَنَسِيهم

وا  عليهم فعلهم إذا أتأنكر االله تعالىم البعث والنشور، دما أنكر القوفعن

  .بنكر وأعجوبة لجرأتهم وتمردهم

سمعتُ على : ( قالابه معنى آخر للقراءة بضم التاء  وأورد النحاس في إعر  

محمد بل عجبتُ لأن النبي  يا: نى القراءتين واحد ، والتقدير قلمع: بن سليمان يقول

 .) 5( )وهذا قول حسن: (، ثم قال النحاس) 4( )ه وسلم مخاطب بالقرآنصلى االله علي

                                                 
  مات في،وروى القراءة عن الكسائي له اختيار في القراءة ،  هو شريح بن يزيد الحضرمي مقرئ الشام وصاحب القراءة الشاذة*

 .)325 ص– 1، جغاية النهاية: ابن الجزري:(انظر ،صفر سنه ثلاثة ومائتين هجرية 
 .223ص-2الكشف جـ: مكي القيسي ) 1(

 ).54:(سورة  آل عمران من الآية  ) 2(

 ).67:( سورة التوبة من الآية ) 3(

  .413 ص – 3إعراب القرآن ، جـ :  النحاس ) 4(

  .413 ص – 3 المصدر السابق، جـ ) 5(



 179

لفعل لمحمد صلى االله عليه  اإسنادعلى هذا يكون معنى القراءة بفتح التاء وضمها على 

   . وعن ابن مسعود– رضي االله عنه –هذا والقراءة بضم التاء مروية عن على ، وسلم

 ضمير المفرد الغائبة في قراءة وقد تحول الفاعل من ضمير المتكلمين إلى  

  )1(   . }قِيكُم مما فِي بطُونِهِوإِن لَكُم فِي الأَنْعامِ لَعِبرةً نُّس{ :واحدة هي قوله تعالى 

(  فقرأ أبو جعفر )2(هنا وفي المؤمنين ) نسقيكم ( اختلف القراء في   

   . )3(النون بالتاء المفتوحة في الموضعين ، وقرأ الباقون ب) تسقيكم 

بالتاء " تسقيكم " وقرأت فرقة :( القراءة بالتاء ضعفها ابن عطية إذ يقول   

واالله أعلم _ وضعفها عنده :( وقد بين أبو حيان ذلك بقوله  . )4() وهي ضعيفة 

 ثم بين أن ذلك يجوز )5(" ) مما في بطونه " وذكَّر " نسقيكم " من حيث أنَّث _ 

فرد الدال على الجنس مقام جنسه جاز عود ضميره على لأنه إذا صح وقوع الم

  .)6(مذكر أو مؤنث 

إن لفظ الأنعام مفرد ، وضع لإفادة الجمع ، كالرهط :( قال الفخر الرازي   

 مفرد ، فيكون ضميره ضمير والقوم والبقر والنعم ، فهو بحسب اللفظ لفظ

 الجمع ، وهو ، وهو التذكير ، وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضميرالواحد

" وقال في سورة المؤمنين في " في بطونه " التأنيث ، فلهذا السبب قال هاهنا 

   .)7(" ) بطونها 

                                                 
  ) .66( سورة النحل الآية )3(
  ) .21( سورة المؤمنون الآية )4(
   .304ص  _ 2النشر ، ج :  ابن الجزري )5(

   .456ص  _ 8 المحرر الوجيز ، ج : ابن عطية )6(

   .492ص  _ 5 أبو حيان البحر المحيط ، ج )7(

   .492ص  _ 2 المصدر السابق ، ج )8(

   .232ص  _ 20التفسير الكبير ، ج : الفخر الرازي ) 1(
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وقد ذكر الفراء أن ذلك كثير في العربية واستشهد بنماذج من الشعر   

   )1(: العربي منها ، قول الشاعر 

  ن سوادي إن المنيةَ والحتُوفَ كلاهما      يوفي المخارِمِ يرقُبا

  )2(: ، وقول الآخر" كلتاهما : " ولم يقل " كلاهما " فقال   

  إن السماحةَ والمروءةَ ضمنا       قبراً بمرو على الطريقِ الواضحِ 

   )3(: وقول الآخر " . ضمنَتا " ولم يقل " ضمنا " وذلك انه قال   

   المعرِض المتواني وعفراء أدنى الناس منِّي مودةً       وعفراء عنِّي

   .)4(" ) المعرضة المتوانية " ولم يقل " المعرِض " إذ قال   

أي في بطون ما ذكرنا مثل قوله تعالى " : وفي بطونه :( " وقال الكسائي   

يعني هذا الشيء الطالع ربي  _ )5( ) فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً قَالَ هـذَا ربي:( 

 . أي ذكر هذا الشيء )6( ) فَمن شَاء ذَكَره * كَلَّا إِنَّه تَذْكِرةٌ :(لى ومثل قوله تعا

 :أولهاثلاث مواضع وتحول الفعل من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب في 

لا تَحسبنَّ الَّذِينَ يفْرحونَ بِما أَتَواْ ويحِبونَ { :قوله تعالى

واْ فَلا تَحسبنَّهم بِمفَازَةٍ منَ أَن يحمدواْ بِما لَم يفْعلُ

  . ) 7( }الْعذَاب

                                                 
  .نسبه الفراء لأسود بن يعفر ) 2(

  .نسبه الفراء للصلتان العبدي ) 3(

  .لم ينسبه الفراء لأحد ) 4(

   .131ص  _ 2معاني القرآن ، ج : فراء ال) 5(

  ) .78( سورة الأنعام الآية )6(

   ) .55 - 54(  سورة المدثر ، الآيتان )7(

 ) .188: ( سورة آل عمران الآية ) 7(
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بالغيب عمرو وأبو حيث قرأهما ورش  الأولى والثانية،) تحسبن(ختلف في  أُ

 وحفص بالخطاب مع فتح الباء في الكسائيهما وقرأ ،)تحسبنهم(مع ضم الباء في 

  .) 1(" تحسبنهم"

فتح ،لذلك فعل إلى النبي عليه السلامضاف ال، وأمن قرأهما بالتاء أراد الخطاب

الذين (يجوز أن يكون : وجهان )تحسبن (وفي مفعولي )تحسبنهم(الباء في 

فَلا ( :ة ما بعده عليه في قوله تعالىمفعول أول لحسب وحذف الثاني لدلال)يفرحون

  " أفلا تحسبنهم فائزين " أي . )تَحسبنَّهم بِمفَازَةٍ

، كالقراءة الأولى )تحسبن(بدلاً من  ،)فلا تحسبنهم(والوجه الثاني أن يكون 

  لقيسي هذا الوجه لاتفاق الفاعلينن مكي اوقد حس. مفعولاها) تحسبنهم (ويكون مفعولا

  .) 2( )لأولى والفاء زائدةاأن الآخرة بدل من ( :وقال الأخفش

، لطول القصة والعرب تعيد إذا طالت "تحسبنهم " إنما كررت ( :وقال الزجاج

، فتقول له إن الذي يجرى متصل بالأول،وتوكيد إعلاماًوما أشبهها،" حسبت " لقصة ا

  .)3( )توكيداً "نفلا تظ" تعيد ،تظننه صادقاً تظنن زيداً إذا جاء وكلمك بكذا وكذا فلا لا

جبني قراءة من قرأ الأولى ولا تع( :أما القراءة بالغيب فقد قال فيها الأخفش

" لا يحسبن الذين يفرحون بما آتوا :"  إذا قاللأنه العربية،، ليس لذلك مذهب فيبالياء

   .)4( )يء شعلىفإنه لم يوقعه 

                                                 
  .246 ص – 2النشر، جـ :  ابن الجزري) 1(
  .242 ص – 1معاني القرآن ، جـ :  الأخفـش ) 2(

  .515 ص – 1ه، جـ معاني القرآن وإعراب:  الزجاج) 3(

  .241 ص - 1معاني القرآن ، ج:  الأخفش ) 4(
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وظاهر هذا القول ) يحسبن ( مفعولي الجملة تكون ناقصة لغياب أنويعني 

ن من دوا التخريجات لهذه القراءة وهى أوجأ من العلماء الأخفشالصحة ،ولكن غير 

 ) تحسبنهم فلا (وأبدل،فاعل " الذين"فـ" ين يفرحون الذ" أضاف الفعل إلي قرأ بالغيب 

 مفعولين هما الضمير الذي يعود على إلى) فلا تحسبنهم(وقد تعدى ) ولا يحسبن(من 

عن وهو المفعول الثاني فاستغن بذلك ) بمفازة(و الأولوهو المفعول ) الذين يفرحون(

ن لدلالة مفعولي الثاني فا محذوالأولمفعولا الفعل :(ريقال العكب" ولا يحسبن"تعدي 

 غير فاعل لفعل الثاني ليس ببدل ولا مكرر لأن فاعلهوا،أيضاًوالفاء زائدة  عليهما

 ة محذوفين لدلالة مفعولي الثانيالأولى) يحسبن(وهذا يعني أن مفعولي ) 1(  )الأول

لا :(ري إذ ذكر أن التقدير هو لقرطبي الجملة بما يعضد قول العكبر اوقد،عليهما 

  .) 2( )بن الفارحون فرحهم منجياً لهم من العذابيحس

  .الثانيودل عليهما مفعولا الفعل ) فرحهم منجيا:(فالمفعولان المحذوفان هما

ولا يحسبنَّ الَّذِينَ آَفَرواْ { :تعالى قوله :الموضع الثاني

  .  )3(}سبقُواْ إِنَّهم لا يعجِزُونَ 

وقرأ .بالياء علي لفظ الغيبة) يحسبنلا (قرأ حفص وابن عامر وحمزة  

  .) 4( بالخطاب) لا تحسبن(البقية 

ضحة، والمخاطب فيها هو الرسول صلى االله عليه وسلم القراءة بالتاء وا

فلا ( :فال ابن خالويه،  المفعول الثانيهي" سبقوا" والأولهي المفعول " الذين"و

                                                 
  .319ص – 2، جالتبيان:  العكبري ) 1(

  .307 – 4الجامع لأحكام القرآن ، جـ:  القرطبي ) 2(

 ) .59:( سورة الأنفال الآية ) 3(

 212 ص- 2جـ،النشر : ابن الجزري ) 4(
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، يفوتونه: أي جزون االله،نهم لا يعفلتوا من هذا الحرب إتحسبن يا محمد الذين أ

المفعول " سبقوا"و "الذين"صلة " كفروا"و"تحسبن" لـالأولالمفعول " الذين"و

 أن فالأجدر،وكأن في تقديره للجملة نقص إذ لم يأتِ بالمفعول الثاني  .)1()الثاني

نجوا : ين أفلتوا من هذا الحرب سبقوا أيفلا تحسبن يا محمد الذ: تقدر الجملة بـ

كما سبقوا :  والمفعول الثاني هوذين،ال:  هوالأولفالمفعول . جزون االله لا يعنهمإ

  .قرر ابن خالويه

 ويكون القراءة تجوز،:(حاسقال الن وجوه، القراءة بالغيب ففيها أما

فيكون الضمير يعود على ما . سبقواولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا  :المعني

 }فَشَرد بِهِم منْ خَلْفَهم{ :لى قوله تعا في)من خلفهم( :وهو. ) 2( )تقدم

)3 (.  

ولم يجز الفراء ) 4( )ما أحبها لشذوذها( :نكر الفراء القراءة بالياء قائلاواست

قرأها حمزة {:قال الفراء، )أن سبقوا (:في تقدير) سبقوا(ءة إلا أن تكون لهذه القرا

يحسبن  ولا"االله  وهى في قراءة عبد ،عتبرها بقراءة عبد االلهونرى أنه أبالياء، 

لم يستقم الظن " إنهم " فإذا لم تكن فيها  الذين كفروا أنهم سبقوا إنهم لا يعجزون

  )5( ).ألا يقع على شيء

  )6( قول ذي الرمةواستدل الفراء على جواز ذلك ب

                                                 
 .230 ص- 1جـ،إعراب القراءات السبع وعللها: ابن خالويه ) 1(

  .192 ص- 2 القرآن ،جـإعراب: النحاس ) 2(

 ) .57: ( سورة الأنفال الآية ) 3(

  .416 ص – 1معاني القرآن ، جـ:  الفراء ) 4(

  .415 – 414 ص – 1معاني القرآن،  جـ: الفراء ) 5(

 .560ديوانه، ص:  ذو الرمة) 6(



 184

طُأظن ابن ثوثٍربعاديتي    ذاهباً  تيبةُ عتكذاب لُائِه وجع1( ه(  

في موضع )سبقوا( الفراء أن لذلك قال، ذهبأن ي: في تقدير) ذاهباً(فـ

  .) 2( )يحسبن الذين كفروا سابقين لا ،في موضع النصب" سبقوا :(" ، قالالنصب

 المصدرية موصولة،" أن"إن ( :ائلاً هذا التخريج قريالعكبواستبعد 

  .) 3( )القياس شاذ في الاستعمالفي وحذف الموصول ضعيف 

" أن"ويجوز أن يضمر مع سبقوا ( :بينما أجازه مكي القيسي حيث قال

  .) 4( )فتسد مسد المفعولين

" وسبقوا"مضمر " يحسبن"لـالمفعول الأول (: بقولهوذكر مكي وجهاً آخر 

" الذين"فجعل . ) 5( )يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا لا :المفعول الثاني والتقدير

هي المفعول " سبقوا"و " أنفسهم"ره بـوالمفعول الأول محذوفاً وقد ،هي الفاعل

  .الثاني

جع إلى النبي صلى االله عليه وأجاز مكي كذلك أن يكون الضمير الفاعل را

 وسلم،ويجوز أن يكون الفاعل لمن قرأ بالياء النبي صلى االله عليه ( :، قالوسلم

  .)6()الذين كفروا سبقوا" محمد "نولا يحسب :ر، والتقديفتستوي القراءة بالياء والتاء

                                                 
لعل ابن طرثوث عتيبة : ان على سبيل الرشوة وورد البيت في الديوانما جعل للسلط: الجعائل): العادية: (اللغة والمعنى ) 1(

ذاهب 

  .415 ص – 1معاني القرآن  ، جـ:  الفراء) 2(

  .63 ص – 2التبيان ، جـ: العكبري  ) 3(

  .493 ص – 1الكشف ، جـ:  مكي القيسي ) 4(

  .493 ص – 1 المصدر السابق ، جـ) 5(

 .493ص – 1ج،  الكشف:  مكي القيسي ) 6(
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 يحسبن من خلفهم،أو لا أي لا(  :ري قالر آخر ذكره العكبوهناك تقدي

  .) 1( )حديحسبن أ

والخلاصة أن القراءة بالياء لا تحتمل إلا واحداً من توجيهين إما أن تكون 

  .أو أن يكون فاعل الفعل محذوفاً فيقدر تقديراً. "أن سبقوا"في تقدير " بقواس"

 الَّذِينَ آَفَروا لَا تَحسبنَّ{: قوله تعالى: الموضع الثالث

   .  )2(}معجِزِينَ فِي الْأَرضِ

  . )3(بالياء) لا يحسبن (وحمزةابن عامر وقرأه ) لا تحسبن بالتاء(قرأ الجمهور 

  . في الأرضلا يحسبن حاسب الذين كفروا معجزين على معنى القراءة بالتاء 

 وقدالمفعول الثاني ) معجزين(موضع نصب مفعول أول، و) الذين(فـ 

 .)4( )الكافرين معجزينلا تحسبن يا محمد : (على معنىالزجاج قراءة التاء خرج 

بأن ليس وقد وصف ذلك أبو حيان جعل الخطاب للرسول صلى االله عليه وسلم ب

  .) 5( جيد لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور وقوعه فيه عليه السلامب

ن باب التسلية إليه أبو حيان بشيء إذ يمكن أن يكون هذا موليس ما ذهب 

  . للنبي صلى االله عليه وسلم ووعد له بالنصرة

                                                 
  .629 ص – 2التباين ، جـ:  العكبري ) 1(

 ).57(سورة النور الآية  ) 2(
 .273 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 3(

 .52 ص– 4معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 4(

 .432 ص– 6البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 5(
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العربية أحداً من أهل ما علمت : ( عنها النحاسفقد قال بالياء أما القراء 

لأنه لم وهو يخطئ قراءة حمزة فمنهم من يقول هو لحن بصريا ولا كوفياً إلا 

  .) 1( )وممن قال هذا أبو حاتم" ليحسبن"واحد بمفعول يأتِ إلا 

وتضعيفها أن فسبب تلحين قراءة حمزة ) 2( )وهو ضعيف: (وقال الفراء

وهذا الفعل من الأفعال التي " حسب"واحد لـتجعل هناك مفعول يبة بالغالقراءة 

لا : لمفعولين وقد خرجها العلماء على عدة وجوه الأول إنه على معنى تتعدى

قال ) فسهمأن(ول وهو بحذف المفعول الأ )3( كفروا أنفسهم معجزينالذين يحسبن 

النفس، يقال ظننتني، ولا يقال ظننت ننت تطرح فيه وهذا في باب ظ: (الزجاج

 يريد أن .) 4( )نفسيعنها بضربت ، استغن ضربتنيلا يجوز وي أفعل، نفس

كلمة النفس، إلا في هذا الباب، وفي غيره تذكر هو المفعول الفاعل لا يجيء 

  ". النفس" تريد ت سقيتني وأن تقول أطعمتُ نفسي وسقيتُ نفسي ولا: تقول

وقد رد ذلك لأن ظاهر ) في الأرض(الثاني هو أن يكون المفعول : ثانياً

  .)  5( مفعولاً ثانياًفلا يكون بمعجزين متعلق ) في الأرض(

لا يحسبنهم : وهو أن يكون الأصل: أما الوجه الثالث قاله الزمخشري

سوغ وكأن الذي .  هو المفعول الأولالضمير الذيثم حذف كفروا معجزين الذين 

ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر 

                                                 
 .270 ص– 3إعراب القرآن، ج: النحاس ) 1(

 .124 ص– 2ج معاني القرآن،: الفراء ) 2(

 .125 ص– 2 ، جالمصدر السابق ) 3(

 .52 ص– 4معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج) 4(

 .434 ص– 6البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 5(
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ليس هذا من الضمائر التي : (هذا التخريج بقولهوقد رد أبو حيان  ،) 1(الثالث

 على تقدير "ظنه زيد قائماً"إذ لا يجوز " لا يحسبنهم"يفسرها ما بعدها فلا يتقدر 

  .) 2( ) بظنه"زيد"رفع 

أن يكون ضمير الفاعل للرسول صلى االله عليه وسلم : أما الوجه الرابع

والمعنى لا يحسب ) 3( }وأَطِيعوا الرسولَ{: لتقدم ذكره في قوله تعالى

  .) 4( معجزينكفروا الرسول الذين 

في موضع نصب ويكون " الذين كفروا"والوجه الأخير وهو أن يكون 

  . وهو أمثل الوجوه وأوفقها) 5(  معجزينسبن الكافر الذين كفرواالمعنى ولا يح

  : الأفعال المتصلة بنون الوقاية: المطلب الخامس

، وقد جاء ذلك في يلحق بهذا المبحث الأفعال التي تتصل بنون الوقاية

  :ثلاثة مواضع أولها

  الْكِبرقَالَ أَبشَّرتُمونِي علَى أَن مسنِي{ : قوله تعالى

   .  )6(}فَبِم تُبشِّرونَ

  )7( .، وفتحها الباقون)تبشرون(قرأ نافع وابن كثير بكسر النون من 

                                                 
 .305 ص– 3الكشاف، ج: الزمخشري ) 1(

 .432 ص– 6البحر المحيط، ج:  أبو حيان) 2(

 ).54(سورة النور الآية  ) 3(

 .414 ص– 24ر الكبير، جالتفسي:  الفخر الرازي) 4(

 .198 ص– 12الجامع لأحكام القرآن، ج: القرطبي ) 5(

 ) .54: ( سورة الحجر الآية ) 6(

 .302 ص– 2النشر، ج: ابن الجزري ) 7(
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فتح النون يدل على عدم وجود ياء المتكلم، وأما الكسر فيدل على 

 وعلة ينبنونين فحذف إحدى النون) تبشرونني: (والأصل أن تكون. وجودها

طأها أبو حاتم ووافقه ابن قتيبة إذ قال والقراءة بكسر النون خ. لاستثقالاالحذف 

هذا يكون في :  أبو حاتم وقالقرأ نافع بكسر النون مخففة، وغلطهو: (في كتابه

  .) 1( )الشعر اضطراراً

وكان أبو عمرو بن العلاء ( :قال أبو عبيدة لك لحنها أبو عمرو،وكذ

فأبو . ) 2( )عإنها إن أضيفت لم تكن إلا بنونين لأنها في موضع رف :فتحها ويقولي

ولكن الشواهد جاءت  هناك إضافة،لأن عمرو يرى أنه لا يجوز حذف النون 

وقد قرأ :( قال الأخفش الاستثقالبالحذف وقد علل العلماء لقراءة الحذف وهي 

ذهب إحدى النونين استثقالاً أف.تبشرونني: أراد،  "فبم تبشرون:"بعض القراء 

  .) 3( )لاجتماعهما

  :) 4(ئل واستشهد بقول القا

  ك تخوفيني لأبالموت الذي لاشك أني      ملاقٍ لا أبا

بويه بما يؤكد علة  وقال سي،فحذفت إحدى نونيه ،)تخوفينني( :فأصل الفعل

وذلك أنهم  و هي قراءة أهل المدينة،" فبم تبشرونِ" وكان يقرأ ( :الاستثقال، قال

  :) 6(استشهد سيبويه بقول القائل  و.) 5( )استثقلوا التضعيف

                                                 
 .45 ص–تأويل المشكل : ابن قتيبة ) 1(

  .352 ص – 1مجاز القرآن ، جـ:  أبو عبيدة معمر بن المثني ) 2(

  .236 ص –2آن، جمعاني القر:  الأخفش ) 3(

  .236 ص – 2معاني القرآن، ج:  انظر الأخفش ي نسبه الأخفش لأبي حية النمير) 4(

  .520 – 519 ص – 3الكتاب ، جـ:  سيبويه ) 5(

   وكذا أبو عبيدة في مجاز القرآن520 ص – 3 نسبه سيبويه في الكتاب لعمرو بن معدي يكرب انظر الكتاب ، جـ) 6(

  .352 ص – 1جـ



 189

  )1( يينْاليات إذا فلَ مِسكاً     يسوء الفتراه كالثغام يعلُ

  .فعلة الحذف في هذه المواضع الاستثقال ،)يريد فلينني( :قال سيبويه

فحذف النون ( :وقد اختلف العلماء في النون المحذوفة فقال الأخفش

ما الأولى وليست باسم فأ ،تي تزاد ليترك ما قبلها على حالهالآخرة لأنها النون ال

  .) 2( )فلا يجوز طرحها فإنها الاسم المضمر

بل هي  ما قال الأخفش، والحق أن النون الأولى ليست اسماً مضمراً ك

من خفف حذف النون الثانية ( :) 3( ، قال القرطبي في مثل هذه الآيةعلامة للرفع

النون ، ف) 4( )ولم تحذف الأولى لأنها علامة الرفع استخافاً لاجتماع المثلين،

الأولى علامة للرفع،وأما المضمر فهو الواو السابقة لها، فهي ضمير الجماعة 

ا النون الثانية أي النون الأولى ليست هي المقصودة بالحذف،وإنم وفاعل الفعل،

  .وهي نون الوقاية

وجاء الفراء بتخريج مختلف للقراءة بالكسر فذكر أن ذلك على التخفيف 

أهل المدينة يريدون أن يجعلوا النون مفعولاً بها وقد كسر ( :وليس الحذف قال

، ) 5( )ثم خففوا والنية على تثقيلها"فبم تبشرون قالوا" وكأنهم شددوا النون فقالوا 

  :معدي كربستشهد الفراء على قوله بالتخفيف بقول عمرو بن وا

                                                 
يطيب به، وأصل ): يعل بالمسك(كالسحاب نبت له نور أبيض، ): الثغام( يصف شعره أن الشيب قد شمله، :للغة والمعنى  ا) 1(

 .بما صار إليه من الشيب): يسوء الفاليات(العلل الشرب بعد الشرب، 

  .235 ص -2معاني القرآن، ج:  الأخفش ) 2(
 .وستأتي لاحقاً ) اللهقال أتحاجونني في ا) (80( سورة الأنعام الآية ) 3(

  .29 ص  – 7الجامع لأحكام القرآن ، جـ: القرطبي  ) 4(

  .90 ص – 2معاني القرآن ، جـ:  الفراء ) 5(
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  )1( تراه كالثغام يعل مِسكاً     يسوء الغاليات إذا فليني

 وأعمالها،" أن"واز تخفيف ما النية فيه التثقيل بتخفيف كما استشهد على ج

شد أوهي  ،الناصبة ثم أنفذوا لها نصبها" أن"وقد خففت العرب النون من ( :قال

  :) 2( ، قال الشاعرمن هذا

  )4( )) 3(  وأنتِ صديقُخلْب فراقك لم أ  فاءِ سألتني ك في يوم الرفَلَو أنْ

لى رأى أبي عمرو بن العلاء ، فقد حاول وقول الفراء هذا يشير إلى أنه ع

حيث أنها   من القول بالحذف فجاء بفكرة التخفيف على نية التثقيل،يروعأن 

تجمع بين الأمرين القراءة بالتخفيف نطقاً مع عدم حذف أي من لأن النية 

بعية جاءت بالحذف فدلت على وجودهما، ولكن الشواهد المذكورة والقراءات الس

  .جوازه

قُلْ أَفَغَير اللَّهِ { :موضعان الآخران في قوله تعالىالأما 

 :تعالىوقوله  .) 5( }تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجاهِلُونَ 

    }وحآجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي فِي اللّهِ وقَد هدانِ{

)6 ( .  

                                                 
 . مر ذكره ) 1(

  وذكر صاحب . 183 ص – 1 انشد ابن خالويه البيت ولم ينسبه لأحد انظر إعراب القراءات السبع وعللها ، جـ) 2(

  .426 ص – 5لم يعزه لأحد انظر الخزانة ، جـالخزانة أن الفراء أنشده و
 .أي لو أنك طلبت الفراق لن أبخل به عليك وستظلين خليلة: اللغة والمعنى) 3(
 .90 ص– 2معاني القرآن، ج: الفراء ) 4(

 ) .64: ( سورة الزمر الآية ) 5(

 ) .80: ( سورة الأنعام الآية ) 6(
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لتشديد فيهما وقرأ  وقرأ الباقون با،قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون فيهما

  .) 1( ابن عامر آية الزمر بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة

 – وهو ياء المتكلم –في هذين الموضعين لا خلاف في إثبات الضمير  

فمن خفف حذف النون استخفافاً إلا أن  ، وتخفيفها،وجاء الخلاف في تشديد النون

وقال  .) 2( العلماء حيث استشكلها ابن عطيةالقراءة بالتخفيف قد لحنها عدد من 

وحذف هذه النون في العربية قبيح مكروه وإنما يجوز في :(يفيها مكي القيس

ضرورة،تلجئ  إذ لا يحمل على ذلك، لضرورة الوزن،والقرآن لا الشعر،

ن النون الثانية وقاية للفعل ألا تتصل به الياء،فيكسر آخره فيغير،فإذا إليه،لأ

فغيرتها عن  صلها الفتح،التي هي علامة الرفع،وأ اء بالنون،تصلت اليحذفتها ا

فالنون المحذوفة عند مكي هي نون الوقاية . ) 3( )أصلها وكسرتها،فتغير الفعل

ولا يحسن أن يكون ( :وهو يمنع أن تكون المحذوفة هي نون الرفع بقوله

 علم النصب ا علم الرفع في الفعل، وحذفهاالمحذوف هو النون الأولى، لأنه

وهذا . ) 4( )والجزم،فلو حذفت استخفافاً لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب

لأن الحاجة دعت إلى نون مكسورة ( :ري إذ يعلل لذلك بقولهبموافق لرأي العك

   )5( :تكسر،وقد جاء ذلك في الشعر كثيراً،قال الشاعر من أجل الياء،ونون الرفع لا

    له نيةُ في بغضِ صاحبهكلُّ

                                                 
  .263 و 259 ص – 2النشر ، جـ:  ابن الجزري ) 1(

  .493 – 7البحر المحيط ، جـ:  أبو حيان ) 2(

  .437 ص – 2الكشف ، جـ:  مكي القيسي ) 3(

 .437 ص-2 المصدر السابق، ج) 4(

  . )513ص - 2، ج   التبيان :العكبري(:بن العباس بن عتبة بن أبي لهب انظر ا نسبه العكبري للفضل ) 5(
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  )1( بنعمةِ االله نقليكم وتقلونا                            

 ف، وحذوالنون الثانية هنا ليست وقاية بل هي من الضمير. "تقلوننا" :أي

لامة ف هذا المذهب قائلاً إن عولكنه مع ذلك ضع. ) 2( )بعض الضمير لا يجوز

   .الرفع لا تحذف إلا بعامل

نية هي المحذوفة فإن القراءة قد وردت  كانت النون الأولي أم الثاوأياً

بلغنا أن بعض القراء قرأ ( :بالتخفيف بحذف النونين استخفافاً كما قال سيبويه

  .)3( )وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف .. أتحاجونى

على إدغام نون الرفع ( :ري عنهاقراءة بتشديد النون فقد قال العكبأما ال

الأولي  بنونين، .أتحاجونني :الأصل( :لويهوقال ابن خا. ) 4( )في نون الوقاية

والثانية مع ياء المتكلم في موضع النصب،ومثله أفغير االله  علامة الرفع،

والاختيار تشديد النون لأنه :(قال  التشديد،يواختار مكي القيس .) 5( )تأمروني

  .) 6( )الأصل

وقد قرأ ابن عامر وحده بنونين في موضع الزمر ولم يقرأ بذلك في 

وضع الأنعام،والجمهور على القراءة بنون واحدة في الموضعين، فمنهم من م

لأنها وقعت في (  :خفف ومنهم من شدد والسبب في ذلك كما قال القرطبي

  .فالقراءة بنون واحدة توافق خط المصحف .) 7( )مصحف عثمان بنون واحدة

                                                 
 . الرعدة من الغضب والطمع ونحوه بالكسر: القلة والقِلّ : اللغة والمعنى  ) 1(

  .513 ص – 2جالتبيان، :  العكبري ) 2(
  .520 ص – 3الكتاب ، جـ:  سيبويه ) 3(

 .513ص-2 المصدر السابق، ج) 4(

  .162 ص – 1إعراب القراءات السبع وعللها ، جـ:  ابن خالويه ) 5(

  .437 ص – 1ف ، جـاالكش:  مكي القيسي ) 6(

  .276 ص – 5امع لأحكام القرآن ، جـالج:  القرطبي ) 7(
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بذا انتهى هذا المطلب وبنهايته انتهى مبحث الأفعال ويليه مبحث 

  .الحروف

  :الحـروف:المبحـث الثالــث

  كانيتحدث هذا المبحث عن القراءات المتعلقة بالحروف،فهناك مواضع

" أن"و" إن"وكسرها أو الخلاف بين "إن"الطعن فيها بسبب الخلاف بين فتح همزة 

  .المصدرية وغيرها

  "أنّ"و"إنّ" الخلاف بين -:المطلـب الأول

ختلاف بين ت القراءة بالضعف نسبة للافصو"و"إن"في موضع واحد "أن

،وأبين مواضع فتح الهمزة بالكسر والفتح" إن"وقبل أن أبينه سأبين معنى 

  :وكسرتها

الأول أن تكون  :المكسورة تأتي على وجهين "إن"ذكر ابن هشام أن 

 والثاني أن تكون جواباً بمعنى ، الاسم وترفع الخبرب، تنصحرف توكيد ونصب

  .) 1( نعم

أن تكون حرف توكيد  :الأول فهي أيضاً تأتي على وجهين، لمفتوحة،أما ا

" إن"لأصح أنها فرع من او( :لذلك قال ابن هشام تنصب الاسم وترفع الخبر،

و الأصح أيضاً أنها ( :ثم بين أنها تؤول مع معمولها بمصدر قال ،) 2( )المكسورة

  .) 3( )موصول حرفي مؤول مع معموليها بالمصدر

                                                 
  .55 ص –1المغنى، ج:  ابن  هشام) 1(

  .59 ص – 1، ج المغنى:  ابن  هشام) 2(

  .63 ص – 1 المصدر السابق، ج) 3(
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ائتِ السوق أنك ( :كقول بعضهم"لعل"أن تكون لغة في  :ثانيوالوجه ال

  .لعلك :أي) 1( )تشتري لنا شيئاً

كسر الهمزة وفتحها فقد تحدث عنها سيبويه،فذكر الحالات أما مواضع 

  . وهي الحالات التي تكون فيها مبتدأة "إن"التي تكسر فيها همزة 

  :ويكون ذلك في خمسة مواضع أولها

قال :قولت( :قال سيبويه  ما دل على الحكاية،د القول وكلبع" إن" أن تقع 

ولا يجوز أن تعمل  عمرو إن زيداً خيرا منك،ذلك لأنك أردت أن تحكي قوله،

شهد إنه قول أت( :ل سيبويهبعد القسم،قا" إن"كذلك أن تقع  .) 2( ")إن"في " قال"

،لأن "أشهد" فيها غير عاملة" إن"و واالله إنه لذاهب، :لمنطلق،فأشهد بمنزلة قوله

  . ) 3( )إلا في الابتداء" إن"هذه اللام لا تلحق 

 :قال سيبويه صدر جملة الحال،ومن مواضع كسر الهمزة أن تقع في 

 قول هذا ابتداء،ت وهذه حاله، شاباً  رأيتهكأنك قلت رأيته شاباً وإنه يفخر حينئذ،(

  .) 4( )ولم يجعل الكلام على رأيت

يد به معنى اليمين،قال سم الموصول إذا أرومثل ذلك الصلة بعد الا

ن شره خير من جيد ما أعطيته ما إ :إذا أردت معنى اليمينقول وت:(سيبويه

  . ) 5( )ما واالله إن شره خير من جيد ما معك :كأنك قلت ...معك

                                                 
  .63 ص – 1 المصدر السابق، ج) 1(

  .142 ص – 3الكتاب ، جـ:  سيبويه ) 2(

  .146 ص – 3 المصدر السابق ، جـ) 3(

  .146 ص – 3، جـ الكتاب:  سيبويه ) 4(

  .142 ص _ 3 المصدر السابق، جـ) 5(
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الابتدائية قال )حتى(وأيضاً من المواضع التي تكون فيها مبتدأ أن تقع بعد 

ها هنا معلقة لا "حتى"فـ ...قد قاله القوم حتى إن زيداً يقوله،:وذلك قولك:(سيبويه

فهذا موضع ابتداء  حتى زيد ذاهب،:كما لا تعمل إذا قلت" إن"تعمل شيئاً في 

يه وهي كما بينها سيبو"إن"هذه هي مواضع كسر همزة  . )1( ")إذا"بمنزلة " حتى"

  . لا تخرج عن معنى الابتداء

 موضع ع عندما تؤول مع معموليها بمصدر وتقفتفتح همزتها" أن"أما 

  .الخ...ولاً أو مجروراً أو بدلاً الاسم فتعرب مفع

جئتك أنك تريد  :قولت( : لوقوعها موقع الجر قول سيبويهومثال

فحرف الجر مقدر وعامل  .)2( )جئتك لأنك تريد المعروف :إنما أراد المعروف،

لمذهب البصري والكوفي في وهناك خلاف بين ا. المؤولة بالمصدر" أن"في 

 يجوزون الخفض بإضمار حرف الخفض فالكوفيون .أعمال حرف الجر المقدر

 لا يجوزون ذلك إلا بعوض نحو ألف الاستفهام نمن غير عوض، والبصريو

خاصة " أن"اً مع عمال الخافض مقدرلتنبيه ونحوهما إلا أنهم أجازوا إوهاء ا

  .لكثرة الاستعمال

" إن" بالضعف بسبب الاختلاف بين فتح همزة والقراءة التي وصفت

قُواْ ولا يحسبنَّ الَّذِينَ آَفَرواْ سب{ :هي قوله تعالى وكسرها،

فقد قرأ ابن عامر وحده بفتح الهمزة في قوله .)3(}إِنَّهم لا يعجِزُونَ

                                                 
  .143ص   _ 3 المصدر السابق ، جـ) 1(

  .143ص _ 3 المصدر السابق ، جـ) 2(

 ) .59( سورة الأنفال الآية ) 3(
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على القطع ) 1( وقرأ الباقون بالكسر، }إِنَّهم لا يعجِزُونَ{ :تعالى

  .   الابتداء للتأكيدو

عبيد فقد جاء في  يوأبحاتم  يأبوقد استبعد قراءة الفتح كل من 

وأبو عبيد  بالفتح وقد استبعدها أبو" أنهم لا يعجزون"وقرأ ابن عامر وحده :(البحر

لا :تعليل النهى،أيولا استبعاد فيها لأنها ل( :بقوله حيان أبو عليه ورد )2( )حاتم

أي لا يقع منك حسبان لفوتهم لأنهم لا . لا يعجزون تحسبنهم فائتين،لأنهم

  .) 3( )أي لا يفوتون :يعجزون

وقال أبو عبيد ( :حيث قالوأورد النحاس قول أبي عبيد في قراءة الفتح 

 ولا تحسبن:" وإنما تجوز على أن يكون المعنى– أي القراءة بالفتح –هذا بعيد

وهذا الذي ذكره ( : النحاس بقولهقد رد عليهو) 4( )" كفروا أنهم لا يعجزونالذين

عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين فلا يجوز حسبت زيداً أنه خارج إلا  أبو

وإنما لم يجز لأنه في موضع الابتداء كما تقول حسبتُ زيداً أبوه " إن"بكسر 

  .) 5( )ولو فتحت لصار المعنى حسبت زيداً خروجه وهذا محال خارج،

زائدة قال  )لا(عد لأنه لا يصح إلا بجعلبج فيه ثم بين إن هذا التخري

المعنى إلا أن وجه لما قاله يصح به  أنه لا –وفيه أيضاً من البعد ( :النحاس

وجه لتوجيه حذف في كتاب االله عز وجل إلى التطول بغير زائدة،لا " لا"تجعل 

                                                 
  .277 ص – 2النشر ، جـ: ابن الجزري  ) 1(

  .505 ص – 4البحر المحيط ، جـ:  أبو حيان ) 2(

  .506 ص – 4لسابق ، جـ المصدر ا) 3(

  .192 ص – 2إعراب القرآن ، جـ:  النحاس ) 4(

  .193 ص – 2إعراب القرآن، جـ:  النحاس) 5(
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ه هذا الوج( :لذلك ضعف الزجاج قراءة الفتح قال .) 1( )حجة يجب التسليم لها

وذلك . ) 2( )لا تكون لغوا في موضع يجوز أن تقع فيه غير لغو" لا "ن، لأضعيف

بدلاً من " أن"ولا تحسبن الذين كفروا أنهم يعجزون ويكون  :أن المعنى عنده

  .سبقوا

 سبقوا ي و الحق أن القراءة بالفتح على إضمار حرف الجر ثم حذفه، أ

  .  أمثل- لأنهم لا يعجزون، لا يفوتون

  ):أن(و)إن(الخلاف بين  :ـب الـثانــيالمطلـ

    إن) أن تكون حرفاً مصدرياً : احدهتأتى على أربعة أوجه، أ )أن

  .) 3( }وأَن تَصومواْ خَير لَّكُم { :ناصبا للمضارع نحو قوله تعالى

 الثالث أن تكون مفسرة بمعنى هوالثاني أن تكون مخففة من الثقيلة، والوج

  .خير أن تكون زائدةوالوجه الأ). أي(

أن تكون شرطية :ابالكسر فهي أيضاً ترد على أربعة أوجه، أوله )إن(وأما 

  .) 4( }إِن ينتَهواْ يغَفَر لَهم{ :نحو

إِنِ {: على الجملة الاسمية نحول، وتدخأن تكون نافية :والثاني

نْ إِ{ :وعلى الجملة الفعلية نحو) 5( }الْكَافِرونَ إِلَّا فِي غُرورٍ 

  .  )6( }أَردنَا إِلا الْحسنَى

                                                 
 .193ص -  2ـ ، ج المصدر السابق) 1(

 .421 ص– 2معاني القرن وإعرابه، ج: الزجاج ) 2(

 ) .184( سورة البقرة الآية ) 3(

 ).38( سورة الأنفال الآية ) 4(

 ).20(الملك لآية  سورة  ) 5(

 ).107( سورة التوبة الآية ) 6(
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أن تكون ( :قال ابن هشام والوجه الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة،

عمالها خلافاً فإن دخلت على اسمية جاز إ  جملتين،مخففة من الثقيلة فتدخل على

) أن(أن تكون زائدة مثل :و الوجه الرابع .)1( )ويكثر إهمالها ...للكوفيين

  .)2(بالفتح

ولا {:في موضع واحد هو قوله تعالى )أن(و)إن(وقد ورد الخلاف بين 

يجرِمنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ أَن صدوآُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ 

  .) 3( }أَن تَعتَدواْ

  .)4( بالفتح )أن(وقرأ الباقون  بكسر الهمزة، )إن(قرأ أبو عمرو وابن كثير 

 شرطية وجعل الصد منتظر وقوعه، )إن(ل حجة من كسر الهمزة جع

 النحاس بأن كسبنكم الاعتداء وقد قطعإن وقع صداً فيما يستقبل فلا ي :والتقدير

هذه الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، والصد كان زمن الحديبية سنة ست،فخطأ 

إن "وأما ( :حيث قال .بكسر الهمزة )إن صدوكم(قراءة ابن كثير وأبي عمرو

فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها " إن "بكسر"صدوكم

وكان المشركون صدوا المسلمين  منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان،:لأشياء

فالصد كان قبل الآية وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون  عام الحديبية سنة ست،

ً شيئاً إن قاتلك :كما تقول إلا بعده، ،فهذا لا يكون إلا للمستقبل وإن لا تعط فلانا

وأيضاً فلو لم "أن صدوكم "فتحت كان للماضي فوجب على هذا ألا يجوز إلا 

إلى آخر الآية  "لا تحلو شعائر االله"هلأن قول يصح هذا الحديث لكان الفتح واجباً،
                                                 

 .41 ص -1المغني،ج:  ابن هشام) 1(

  .45 ، 41 المصدر السابق ، ص ) 2(

 ) .2( سورة  المائدة الآية ) 3(

  .254 ص – 2النشر ، جـ:  ابن الجزري ) 4(
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يدل على أن مكة كانت في أيديهم،وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على 

وفي . ) 1( )ىما مضلأنه ل "أن"فوجب من هذا فتح  بيت الحرام،الصد عن ال

 : أبو حيانثم قال ...)وأنكر ابن جرير والنحاس؛وغيرهما قراءة الكسر( :البحر

 أنها نزلت قبل أن اليزيديبل ذكر  وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعاً عليه،(

  )2( )ون الشرط واضحاًوعلى هذا القول يك ،يصدوهم

) إن( أنه يجوز أن يكون الصد قد مضى مع كسر يكر مكي القيسوقد ذ

  . )3(  فلا يكسبنكم بغض قوم الاعتداءمضيإن وقع مثل الصد الذي  :على معنى

  :) 4( نشد سيبويه قول الفرزدق وعلى هذا أ

  )5(أتغضب إن أُذُنا قُتيبةَ حزتا جهاراً    ولم تغضب لقتل ابن خازِم 

 وقع،ولكنه على معنىالذي بعدها أمر قد كان وو )إن(نشده بكسر أفقد 

  . ) 6( أتغضب إن وقع مثلُ حز أذني قتيبة :على معنى المثال،

أنه جعلها حرف شرط،وجعل  :والحجة لمن كسر( :وقال ابن خالويه

  .) 7( )الماضي بعدها بمعنى المضارع

                                                 
  .125 ص– 2إعراب القرآن ، جـ:  النحاس) 1(

 .422ص- 3البحر المحيط، ج: أبو حيان ) 2(

  .405 ص – 1الكشف  ، جـ:  مكي القيسي ) 3(

 .150، ص1984 دار بيروت –ة، بدون محقق، بيروت عشعر همام بن غالب بن صعص: الفرزدق ) 4(

 . هو القطع من الشيء في غير إبانة القطع في علاج وقيل: الحز : اللغة والمعنى  ) 5(

  .142 ص –الكتاب :  سيبويه ) 6(

 .129الحجة في القراءات السبع ، ص :  ابن خالويه ) 7(
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إن يصدوكم مثل  :ويقرأ بكسرها على أنها شرط والمعنى( :ريوقال العكب

ذلك الصد الذي وقع منهم،أو يستديموا الصد، وإنما قدر بذلك لأن الصد كان قد 

  .) 1( )وقع من الكفار للمسلمين

همزة فتح بن جرير الطبري نجده أنه رجح قراءة اوبالرجوع إلى تفسير 

  .) 2( ولم ينكر قراءة كسر الهمزة" أن"

  .) 3( )إن يصدوكم( :ويقوي القراءة بالكسر قراءة ابن مسعود

لأن صدوكم وموضع  :والتقدير مصدرية، )أن(و من قرأ بالفتح جعل 

و ذكر ابن هشام معاني أخرى  .ف الجار أو خفضاً بإعماله مقدراًنصباً بحذ) أن(

واستدل على ذلك بتواردها والمكسورة " إن"منها أن تكون شرطية كـ" أن"لـ

وعلى هذا . ) 4( ذلكعلى المحل الواحد و الأصل التوافق واستشهد بهذه الآية ل

  . تكون القراءتان بمعنى واحد

  ":أنْ"و "إن"الخـلاف بيـن : المطلـب الثـالــث

وإِنَّ آُـلا لَّما لَيوفِّينَّهم { :و قد جاء ذلك في قوله تعالى

  . ) 5( }ربكَ أَعمالَهم

                                                 
علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي : التبيان في إعراب القرآن، ت): أبو البقاء عبد االله بن الحسين: ( العكبري ) 1(

      .206 ص-2 بدون تاريخ، ج–مصر   –

 .43 ص-6جامع البيان، ج:  الطبري) 2(

  .30 ص – 1 القرآن ، جـمعاني:  القراءة عند الفراء ) 3(

  .53 ص –1المغني، ج:  ابن هشام ) 4(

 ) .111( سورة هود الآية ) 5(
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ا هدالمخففة وشد" إن" بإسكان النون في رقرأ نافع وابن كثير وأبو بك

 )لما( وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم من ،الباقون

  . ) 1( وخففها الباقون

هذا الموضع من المواضع التي كثر فيها قول العلماء،فقد اتفق سيبويه 

من ( :هي المخففة من الثقيلة،قال ابن خالويه )أن(والفراء وابن خالويه على أن 

 زيداً إن :كما تقول العرب به،" كلا"لذلك نصب ف خفف جعله مخففاً من مشدد،

ُ2( إن زيداً،قال الشاعر :يريدون. قائم (:  

   ثدييه حقان كأن وصدرٍ مشرق اللون    

لم  )إن( إذا خففوا ن مذهب البصريين، والكوفيوافخفف، هذ )كأن(أراد 

  .) 3( )يعلموا

وأهل [ :مل قالالخفيفة تع)إن(واستشهد سيبويه بقراءة التخفيف على أن 

 .)4( ]يخففون و ينصبون" ما ليوفينهم ربك أعمالهموإن كلا ل:" المدينة يقرأون

كما ( :قال وهي عاملة، هنا هي المخففة من الثقيلة، )إن(وكذلك ذكر الأخفش أن 

  .) 5( ")يكن"وقد خففها من " لم يك"تعمل 

لفراء النصب خرج ا .إذا خففت لم تعمل لذلك )إن(أما الكوفيون فيرون أن 

وهو وجه لا ( :ف هذا الوجه بقولهثم ضع" ليوفينهم"على أن العامل هو  )كلا(في
                                                 

  .291 – 290 ص – 2النشر ، جـ:  ابن الجزري ) 1(

  .135 ص – 2 لم ينسب البيت لقائل معين ، وهو في الكتاب جـ) 2(

  .294 ص – 1إعراب القراءات السبع ، جـ:  ابن خالويه ) 3(

  .140 ص – 2الكتاب ، جـ: يه  سيبو) 4(

  .359 ص – 2معاني القرآن، ج:  الأخفش ) 5(



 202

لصلح " كل"فلو رفعت  لأن اللام إنما يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله، أشتهيه،

فهو ) 1( )إن زيداً لأضرب :إن زيدُ لقائم،ولا يصح أن تقول :ذلك كما يصلح أن تقول

  .المخففة" إن"بإعمال )كلا(نصب في ولكن الأولى قراءة ال لرفع،هنا يرجح قراءة ا

 فقد قال .فقد لحنها بعض العلماء" الم"و" إن"أما القراءة بتشديد الحرفين 

  )2( )والقراءة بتشديدها جميعاً عند أكثر النحويين لحن( :النحاس

ما أعرف االله جل وعز أعلم بهذه القراءة،( : أنه قالالكسائيونقل النحاس قول 

واتفقت  )4(وقد وجد لها النحويون أربعة أوجه أوردها النحاس في كتابه .) 3( )لها وجهاً

الآتية بعدها وأول هذه الوجوه " كلا"المشددة هو " أن"جميع هذه الوجوه على أن اسم 

لمن ما ليوفينهم،فلما  : أراد– واالله أعلم –فإنه " لما"وأما من شدد ( :هو قول الفراء

كما قال   حذف واحدة فبقيت اثنتان فأدغمت في صاحبتها،ميماتثلاث اجتمعت 

     :) 4( الشاعر

  ا أصدر الأمر وجهه    إذا هو أعيا بالسبيل مصادره موإني ل 

هذا قول ضعيف ( :ف هذا الوجه حيث قال ابن هشاموقد ضع) 5( )ثم يخفف

  .) 6( )لأن حذف مثل هذه الميم استثقالاً لم يثبت

                                                 
 .30-  29 ص– 2معاني القرآن، ج:  الفراء) 1(

  .306 – 305 ص – 2إعراب القرآن ، جـ:  النحاس ) 2(

  .306 ص– 2 المصدر السابق، جـ) 3(
 
 

 .306 ص- 2، ج  المصدر السابق) 4(

 .28 ص– 2معاني القرآن، ج: الفراء ) 5(

  .462 ص – 1المغنى ، جـ:  ابن هشام ) 6(
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  )1( )ويبقى حرف واحد"  من " يحذف النون منههذا خطأ، لأن( :جاجوقال الز

إن كلا :"الأصل ( : نسبه النحاس إلى المازني وهو قوله وهناك وجه ثانِ

هذا خطأ ( :بقوله وقد اعترض على ذلك الزجـاج) 2( )ثم ثقلت" ما"بتخفيف " لما

صلها التخفيف فإن أ )لما(وفي حال أن . ) 3( )إنما يخفف المثقل ولا يثقل المخفف

  .الخبر يكون هو الاسم الموصول كما في قراءة أهل المدينة

" لممته" ليوفينهم، بالتنوين من وإن كلا لماً :عبيد فيرى أن الأصل أما أبو

على أن يكون الخبر في هذه . ) 4( )لى،مثل تترىثم بنى منه فَع جمعته، :أي

  ".ليوفينهم " الحال هو

في هذا " استعمال لما( : هذا التخريج بقولهوقد اعترض ابن هشام على

أما الزجاج فقد ) 5( )المعنى بعيد، و حذف التنوين من المنصرف في الوصف أبعد

ن الثقيلة،وتكون تكون مخففة م" إن"والقول الذي لا يجوز عندي غيره أن ( :قال

  )7 (.)6( )"إِن آُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ ": مثل" ما"بمعنى 

" إلا"بمعنى ) لما(و) ما(وذكر النحاس أنها تشدد على أصلها وتكون بمعنى 

رأى الفراء وابن لوهذا موافق  .) 8( )وقد ذكر أن ذلك حكي عن الخليل وسيبويه

                                                 
  .153 ص-2معاني القرآن وإعرابه ، ج:  الزجاج ) 1(

  .306 – 305 ص – 2إعراب القرآن ، جـ:  النحاس ) 2(

 .153 – 2معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج ) 3(

 0 306 – 305 ص – 2إعراب القرآن ، جـ:  النحاس ) 4(

  .462 ص – 1غنى ، جـالم:  ابن هشام ) 5(

 ).4(سورة الطارق الآية  ) 6(

 .154 ص– 2معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج ) 7(

 .306 ص– 2إعراب القرآن، ج:  النحاس) 8(
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و الوجه الآخر للتثقيل أن يجعلوا ( :حيث قال الفراء) 1( هشام في الآية السابقة

" إن"وأما من شددها فـ(  :ال ابن هشاموق) 2( )خاصة" إن"مع " إلا"بمنزلة " لما"

بمعنى " لما"قال البصريون : (وقال ابن خالويه) 3( ")إلا"بمعنى " لما"نافية و

وقد صح رأيهما هذا في سورة الطارق لأن القراءة فيها قد وردت برفع ) 4(")إلا"

في  )كل(أما في هذه الآية موضع الخلاف فلم ترد القراءة فيها برفع  )كل(

  .االله  بالرفع في قراءة عبد)كل(ات السبع وإنما وردت القراء

هي ) لما(وهناك وجه آخره ذكره ابن هشام ونسبه لابن الحاجب وهو أن

الجازمة ) لما(واختار ابن الحاجب أنها :(قال ابن هشام الجازمة حذف فعلها،

وا،لدلالة ما تقدم من قوله لما يترك:أو  ، لما يهملوا:والتقدير حذف فعلها،

  ).ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم" فمنهم شقي وسعيد"عالىت

والأولى عندي أن :(    وقد اعترض ابن هشام على التقدير، حيث قال

  ).أي أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها" لما يوفوا أعمالهم " يقدر 

  ).إن(هي خبر )لما يوفوا(وعلى هذا تكون جملة الفعل المنفي المقدر 

 حيث قال مكي القيسيجح الأقوال هو قول الفراء ومكي ولعل أر

  .) 5( )وإن كلاً لمن ما خلق ليوفينهم ربك :والتقدير(

                                                 
 ) .4( سورة الطارق الآية ) 1(

 0 377 ص – 2معاني القرآن ، جـ:  الفراء ) 2(

 462 ص– 1المغني، ج:  ابن هشام) 3(

 .295 ص- 1راب القراءات السبع وعللها، جإع:  ابن خالويه) 4(

 .537 ص- 1الكشف، ج: مكي القيسي ) 5(
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، وعلى ذلك يقدر الموصولة)ما(الجارة و)من(ونة من عنده مك" لما"فـ

وجاز :( قال، الأولى، وجوز حذف الميمالعكبريالمعنى،وقد ذكر هذا الوجه 

  .) 1( )تصال اللام بهاحذف الأولى وإبقاء الساكنة لا

  : حالات خاصة: المطلب الرابع

أَمنْ هو { :الخلاف في قوله تعالى: آيتان أولاهماويلحق بهذا المبحث 

قَانِت آنَاء اللَّيلِ ساجِداً وقَائِماً يحذَر الْآخِرةَ 

ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِينَ يعلَمونَ 

  .) 2( }لَّذِينَ لَا يعلَمونَوا

 وهي قراءة –حيث قرئت بالتخفيف  )من( الخلاف في هذه الآية في كلمة 

بالتشديد على  )من(ابن كثير ونافع وحمزة على إدخال همزة الاستفهام وعلى 

  .) 3( وهي قراءة بقية القراء )أم(إدخال 

تم عن حا  أبووحكي( :وقراءة التخفيف ضعفها الأخفش قال النحاس

بالتخفيف فقراءته ضعيفة لأنه استفهام ليس معه "  هوأمن"من قرأ  :الأخفش قال

ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم لقراءة ( :وورد في البحر .)4( )خبر

  .) 5( )التخفيف

                                                 
  .716 ص - 2التبيان، ج:  العكبري ) 1(

 ) .9( سورة الزمر الآية ) 2(

  .362 ص – 2النشر ، جـ:  انظر ابن الجزري ) 3(

  .811 ص – 3إعراب القرآن ، جـ:  النحاس ) 4(

  .417 ص – 7البحر المحيط ، جـ:  أبو حيان ) 5(
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فقراءة التخفيف على أن الهمزة للاستفهام ودخلت على الاسم الموصول 

خفش لذلك تم التضعيف ولكن تم التخريج والكلام فيه نقص على قول الأ) من(

ويحسن أن ( :يعلى إضمار معادلاً للألف في آخر الكلام حيث قال مكي القيس

ن أم :تكون الألف للاستفهام على أن تضمر معادلاً للألف في آخر الكلام تقدير

هل يستوي الذين يعلمون والذين  : عليه قولهدلّ هو قانت كمن هو بخلاف ذلك،

 .) 1( )ولابد من هذا الإضمار لأن التسوية تحتاج إلى اثنين وجملتين .نلا يعلمو

 فقد تبين في الكلام أنه مضمر،" أمن هو"وإن قال قائل فأين جواب ( :وقال الفراء

فهو   ثم ذكر المهتدي بالاستفهام،الضالوقد جرى معناه في أول الكلمة إذ ذكر 

  .) 2( )فضل أم هذاأو أهذا أ أهذا مثل هذا، : يريدأنهدليل على 

حجة من خففه ( :همزة وهي أن تكون للنداء قال مكيلوهناك وجه آخر ل

،ناداه،شبهه بالنداء ثم أمره" هل يستوي"لنداء ودليله قوله لفالألف  أنه جعله نداء( 
)3 (ن الفراء هذا الوجه حيث قالوقد حس: )وهو  من هو قانت، يا :فسروها يريد

 :العرب تدعو بألف كما يدعون بالياء فيقولون( : بقولهثم علل ذلك) 4 ()وجه حسن

وهو كثير في الشعر فيكون المعنى مردوداً بالدعاء على وأزيد أقبل  زيد أقبل، يا

 :قول في الكلامكما ت س والكافر،ثم قص قصة الصالح،المنسوق،لأنه ذكر النا

  . )5( )بشر هذا هو معناه من يصلى ويصوم أفلان لا يصلى ولا يصوم فيا

                                                 
  .237 ص – 2الكشف ، جـ:  مكي القيسي ) 1(

  .417 ص– 2معاني القرآن ، ج:  الفراء ) 2(

  .237 ص – 2الكشف ، جـ:  مكي القيسي) 3(

  .417 ص – 3معاني القرآن ، جـ:  الفراء ) 4(

  .417 ص – 3 ، جـالسابقالمصدر  ) 5(
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ال ق ولا خلاف في ذلك، )من(دخلت على  )أم(أما القراءة بالتشديد فهي 

وذكر مكي أن هناك استفهاماً ) 1( )"من"على " أم"حجة من شدد أنه أدخل ( :مكي

  .  ) 2( }الجاحدون بربهم خير أم الذي هو قانت{ :معادلاً وتقديره

زمها استفهام للاستفهام وهي منقطعة لا يل) أم( فيرى أن العكبريأما 

  للاستفهام منقطعة،"أم"أم من،فـ :يقرأ بالتشديد والأصل( :العكبريمعادل قال 

  .) 3( )أي بل أم من هو قانت

الذي لا يفارقها الإضراب،ثم تارة [ :المنقطعة) أم(ويقول ابن هشام عن 

  . ) 4( ]تكون له مجرداً، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً طلبياً

 )بل( بمعنى أحياناًتكون  )أم(ومفهوم كلامه أن  ،)بل(والإضراب يكون بـ

 وأحياناً) 5( )يريدون بل أنت ،"أم أنت رجل ظالم هل لك قبلنا حق،" المثالكما في 

أَم لَه { :ل ابن هشام لذلك بقوله تعالىومثّ يأتي بعدها استفهام طلبي،

بنات ولكم له ال بل أ :قديرهوقال ت) 6( }الْبنَات ولَكُم الْبنُونَ 

وبهذا نفهم رأي . ) 7( )إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم المحال .البنون

 )بل(وأن بعدها استفهام طلبي لأنه لم يجعل  منقطعة، )أم( على أن العكبري

  .فالاستفهام واقع" بل"بعد " أم"ـ مكانها بل أتى ب

                                                 
  .237 ص – 2الكشف ، جـ:  مكي القيسي) 1(

  .237 ص – 2مصدر السابق ، جـ ال) 2(

  .109 ص – 3التبيان، جـ:  العكبري ) 3(

  .83 ص -1المغنى ، جـ:  ابن هشام ) 4(

  .83 ص – 1 المصدر السابق ، جـ) 5(

 ) .39( سورة الطور الآية ) 6(

  .83 ص – 1المغنى ، جـ:  ابن هشام ) 7(
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يء إلى للتحول من الش" لا بل"تجئ هنا بمنزلة " أم"إن ( :أما سيبويه فيقول

للانتقال من لا بل من هو قانت  : تقدير الآيةفعلى قوله هذا يكون .) 1( )الشيء

  .الحديث عن الكافر للمؤمن

ثُم لِيقْطَع فَلْينظُر هلْ { : قوله تعالىهي :والآية الثانية

ثُم لْيقْضوا { :وقوله تعالى ،)2(}ذْهِبنَّ آَيده ما يغِيظُي

يوفُوا نُذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ تَفَثَهم ولْ

  .) 3( }الْعتِيقِ

وقرأ )ليقضوا(و )ليقطع( قرأ ابن عامر وأبو عمرو بكسر اللام من 

  .) 4( الباقون بإسكان اللام فيهما

 أما القراءة بإسكان اللام ، على الأصل لا لبس فيها إذ أنهاالقراءة بالكسر

إذ جعلها المبرد  منهم المبرد والنحاس وابن جني،فقد عارضها عدد من النحاة 

  .) 5( لحناً على حين حكم عليها ابن جني بالقبح

" فإن الإسكان في لام " ثم ليقطع فلينظر" وأما من قرأ ( :قال المبرد

  .) 6( )منفصلة من الكلمة" ثم"لحن لأن " ليقطع"جيد وفي لام "فلينظر

                                                 
  .190 ص – 3الكتاب ، جـ:  سيبويه ) 1(

 ) .15(الآية  سورة الحج ) 2(

 ) .29( سورة الحج الآية ) 3(

   .326 ص – 2النشر ، جـ:  ابن الجزري ) 4(
 
  .134 ص – 2الخصائص ، جـ:  ابن جني ) 5(

  .146 ص – 3المقتضب ، جـ:  المبرد ) 6(
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 اللام وهو وجه بعيد في العربية وقرأ أهل الكوفة بإسكان( :وقال النحاس

عاطفة " ثم"يوقف عليها،ولا يجوز أن يبتدأ بساكن وجوازه على بعد " ثم"لأن 

  .) 1( )كالواو والفاء

وأعجب للنحاس أن يجد لقراءة الإسكان مخرجاً في العربية ثم بعد ذلك 

ومع علمه أن القراءة . جود دليل على صحة الإسكان وقبولهيصفها بالبعد مع و

ربية بوجه من هي ما صح سندها ونقلها ووافقت العالصحيحة المشهورة المقبولة 

الوجوه مثل هذا الوجه الذي علل به قراءة الإسكان ثم وافقت رسم المصحف ولو 

  .احتمالاً 

قراءة  )ثم ليقضوا) (ثم ليقطع(ونقول إن القراءة تسكين اللام من في 

، و الفراء) 3( النحاة منهم ابن خالويهوقد أجازه عدد من  ،) 2( أربعة من السبعة

 اللام - "ثم ليقضوا تفثهم:" وقوله تعالى ( :حيث يقول الفراء

سكنهن أهل المدينة  اللامات سواكن،" وليوفوا نذورهم وليطوفوا  " –ساكنة 

 الرحمن السلمي والحسن في الواو وغير دوكسرهن أبو عب وعاصم والأعمش،

      .) 4( )وتسكينهم إياها تخفيف الواو،

                                                 
  .399 ص -  2إعراب القرآن ، جـ:  النحاس ) 1(

  .326 ص – 2النشر ، جـ:  انظر ابن الجزري ) 2(

  .199 ص –الحجة في القراءات السبع :  ابن خالويه  انظر) 3(

  .224 ص – 2معاني القرآن ، جـ:  الفراء ) 4(
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" ثم"وذلك لأن الوقف على " ثم ليقضوا " وقد كسر بعضهم ( :ثم يقول

إلا أن أكثر القراءة على تسكين  وهو وجه، :يحسن ولا يحسن في الفاء ولا الواو

  .) 1( ")ثم"اللام في 

فمن قرأ بكسر اللام قرأ على الأصل لأن لام الأمر أصلها الكسر ولم يعتد 

، ومن قرأ  مع حرف العطف مجرها بغير حرفاهابحرف العطف فأجر

بالإسكان أنه على التخفيف للكسرة فأسكنها كأنه اعتد بحرف العطف و الوجهان 

  .    صحيحان لورود القراءة بهما

  

  

  

  

  

  

  : لخاتمةا

قصد من هذا العمل الدفاع عن القرآن الكريم بالاحتجاج للقراءات 

ما قصد منه أيضاً حصر القراءات واللحن، كالمشهورة التي تعرضت للطعن 

 –لحن ثم بيان أسباب تلحين العلماء لهذه القراءات لالمشهورة التي تعرضت ل

                                                 
  .224 ص – 2 المصدر السابق ، جـ) 1(
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 فقد اتضح خلال هذه الدراسة أن أسباب –أصيب شيئاً ما ولعلّ هذا الهدف قد 

  :اء لهذه القراءات يعود لعدة أمورتلحين العلم

وإِذْ { :العلماء كما في قوله تعالى وجه القراءة في العربية على إخفاء : أولها 

قُلْنَا لِلْملائِكَةِ اسجدواْ لآدم فَسجدواْ إِلا إِبلِيس 

التاء من بضم  .)1( }أَبى واستَكْبر وآَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

 بضمها وهي قراءة ضعيفة جداً وأحسن وقرئ: (فقد قال عنها الزجاج) الملائكة(

يكون  أن ووجهها في العربية) أن الراوي لم يضبط عن القارئ ما تحمل عليه

للوصل بالضم إتباعاً لضمة الجيم إجراء  السكن، فسكنها ثم حركها نوىالقارئ 

  . مجرى الوقف

  فيأو أن تأتي القراءة على وزن يخالف الأوزان العربية المعروفة كما -

 –" جبريل: ("اءقال عنها الفر) فَعليل(بالفتح على وزن ) جبريل(قراءة 

 ووجهها في العربية أنها من ")فعليل"لا أحبها لأنه ليس في الكلام بالفتح 

وهو السيف ) فِرند(مثل الكلمات المعربة التي لم تدخلها العرب في بنائها 

بتضعيف الراء وهو الطوب الذي يبني به وقد ورد في القرآن ) آجر(و

 .  الكلماتمنغيرها الكلمات غير العربية مثل الإستبرق وعدد من 

لغة قريش وسعد بن لاعتمادهم على  للغة من اللغات  بعض الأئمةإغفال: ثانياً

بتحقيق الهمزة . ) 2( )أَأَنذَرتَهم(بكر دون اللغات الأخرى كما في قراءة 

                                                 
 ).34( سورة البقرة الآية ) 1(

 ).6( سورة البقرة الآية ) 2(
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اجتماع الساكنين وقد ورد تحقيق الهمزة في على  العين بإسكان) 1("نِعِما"و 

  .تميموهو لغة  نالساكنياجتماع  وكذلك الشعر الجاهلي

المذاهب النحوية كما في قراءة ابن عامر أن يكون التلحين بسبب اختلاف : ثالثاً

ل بين المضاف والمضاف بالفص  .) 2( )قَتْلَ أَولادِهِم شُرآَآؤهم(

إليه فقد عارضها نحاة البصرة لأنهم لا يجوزون الفصل بين المضاف والمضاف 

اضطرار الشعر بينما جوز ذلك الكوفيون واستدلوا بهذه القراءة لتأييد إليه إلا في 

وامسحواْ بِرؤوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى (  فيقراءةالمذهبهم وكذلك 

من غير على العطف على الضمير المخفوض ) أرجلكم(بخفض ) 3( )الْكَعبينِ

لكوفيين حيث يجوز ذلك إعادة الخافض، وهو من مسائل الخلاف بين البصريين وا

عند الكوفيين مطلقاً واستشهدوا على ذلك بهذه القراءة ومنع ذلك البصريون إلا 

  . مررتُ بك نفسك وزيد:  الضمير المخفوض مثلتأكيدبإعادة الخافض أو 

أَن (:  تعالىالتفسير كما في قولهأن يكون اللحن لاختلافهم في : رابعاً

بكسر الهمزة وهي قراءة أبي عمرو القراءة س  فقد أنكر النحا.) 4()صدوآُم

فالصد ست، والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، لأن الصد كان عام الحديبية سنة 

إن وقع : وقد رد هذا بأن التقدير.  أن يكون بعدهيقتصنيالآية والكسر قبل نزول 

ذه صد في المستقبل، مثل ذلك الصد الذي كان في زمن الحديبية، كما أن نزول ه

                                                 
 ).58(سورة النساء الآية  ) 1(

 ).137(سورة الأنعام من الآية  ) 2(

 ).6(المائدة من الآية سورة  ) 3(

 ).2(سورة المائدة الآية  ) 4(
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عام الفتح ليس مجمعاً عليه بل ذكر اليزيدي أنها نزلت قبل أن يصدوهم الآية 

  .فعلى هذا يكون الشرط واضحاً

) 1( "ليكة"بسبب رسم المصحف كما في قراءة أن يكون اللحن : خامساً

للأيكة حيث جاءت موافقة لرسم المصحف فرد الزمخشري هذه القراءة 

ليه الرسم دون أن يعلم أن القراءة سابقة لرسم إباعتبارها وهم من القراء قادهم 

  . المصحف وأنها تعتمد على العرض والتلقين والنقل والرواية

 تبين من هذه الدراسة أن إذيرجع تلحين القراء للقراءات لعدم التواتر ، : سادساً 

بعض القراءات المشهورة تعرضت للطعن من بعض القراء كرد أبي عمرو 

 فَيومئِذٍ لَّا يعذِّب عذَابه {:بالفتح من قوله تعالى _ )  لايوثق _لا يعذب ( لقراءة 

دأَح*   دأَح ثَاقَهوثِقُ ولَا ي2( }و(  

بالبيان لعدم التواتر إذ قال أبو عمرو عن ) 3() قد سمع : ( وكرد الكسائي لقراءة 

لشاذ إذا أتى إني أتهم الواحد ا) : ( ولا يوثق _ لا يعذب ( قراءة الفتح من 

  )4() بخلاف ما عليه الكافة 

  

  : ومن النتائج أيضاً أن

                                                 
  .)176( الآية والشعراء) 13(الآية   سورة ص) 1(

  ) .26 -25( سورة الفجر الآيتان  ) 2(

  .)1(سورة المجادلة الآية  ) 3(

  .480ص  _ 2إعراب القراءات السبع ، ج : ابن خالويه  ) 4(
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 من أركان القراءة الصحيحة  وأهم ركنٍدراسة أن أعلى شرطٍبينت هذه ال -

والذي ينبغي أن يعول عليه هو صحة السند والتواتر، بالاعتماد على 

 عمرو يخالف مذهبه النحوي اية والنقل حيث نجد نحويا مثل أبيالرو

لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت كذا : (باعاً للرواية فيقولإت

 .) 1( )وكذا

حسمت هذه الدراسة بعض مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وبينت  -

صحة ما ذهب إليه الكوفيون من جواز الفصل بين المضاف والمضاف 

 إليه وجواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض

زتين فقد جاءت الراء في اللام وتحقيق الهمواجتماع الساكنين وإدغام 

 . القراءات القرآنية كشواهد على هذه المسائل

وقد اتضح من ذلك أن البصريين لم يأخذوا القراءات في جملتها كمصدر  -

 قواعدهم ومقاييسهم فما وافق امن مصادرهم وإنما أرادوا أن يطبقوا عليه

الأولى المقاييس دون حاجة إلى تأويل قبلوه في الدرجة منها تلك القواعد و

بقها مع التأويل اعتبروه في الدرجة الثانية، أما ما لم يقبل مقاييسهم اوما ط

 .  فقد رفضوه واعتبروه شاذاً أو نادراً أو قليلاً– ولو بتأويل –وقواعدهم 

اتضح لنا إن موقف النحويين من القراءات موقف موحد لا يختلف فيه  -

كوفي عن بصري فهم جميعاً كانوا ينقضون القراءة ويقيسونها بمقاييسهم 

النحوية وهم جميعاً كانوا لا يتورعون عن تضعيف وتخطئة القراءة إذا 

عجزوا عن فهمها أو توجيهها سواء كانت سبعية أو عشرية ، وهم جميعاً 
                                                 

 .190ص – 1غاية النهاية، ج: ابن الجزري ) 1(
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 في ذلك كانوا لا يقبلونها إلا إذا وجدوا لها من كلام العرب نظيراً لا فرق

. شتغل بالقراءة إلى جانب النحو أو من تخصص للدرس النحوي ابين من 

نعم إن الكوفيين كانوا أقل تخطئة للقراءات وأكثر قبولاً لها من البصريين 

 وكان الأفضل لهؤلاء .وذلك يرجع لما عرفوا به من توسع في أخذ اللغة 

ا جاءت على لهجة النحاة أن يصفوا هذه القراءات التي وقفوا عليها بأنه

 فلا تبنى عليها قاعدة دون أن يطعنوا على القارئ استعمالامحلية أو أقل 

قبيحة أو رديئة : أو يشككوا في صحة القراءة بقولهم ووصفهم لها بأنها 

مع العلم أن القراءات لم تكن كلها على مستوى واحد _ أو وهم أو غلط 

 من الفصاحة إذ فيها تمثيل لبعض اللهجات 

 في إعراب  الخطأ بمعنى–يه يمكن أن نقرر أنه لا يوجد لحن وعل -

تم ووصفها باللحن القراءات المشهورة إذ أن كل هذه القراءات التي تم 

 في العربية وأن كلمة  مقبولٌ سائغٌلها وجهعيفها من قبل العلماء كان تض

التي وردت في ثنايا أقوال العلماء في " وجه ضعيف"أو " خطأ"أو " لحن"

 بالنسبة اً ضعيفاًرجيهم لهذه للقراءات إنما تعني لحن أو خطأ أو وجهتخ

 .  الذي ارتضوه النحويللمذهب

بينت هذه الدراسة أن التعريب ضرورة اجتماعية علمية متجددة حيث  -

 والتي كانت معروفة –وردت بعض الكلمات المعربة في القرآن الكريم 

ائنا في العصر الحاضر أن  فعلى علم–لدى العرب نسبة للتأثير اللغوي 

يحذو حذو القدماء باستخدام قوانين التعريب في استحداث بعض 

 . المصطلحات العلمية ويضعوا الأسس والقواعد التي تحكم ذلك



 216

يمكن أن يفاد من هذه الدراسة في الرسم الإملائي للهمزة خاصة الهمزة  -

على يمكن أن تكتب الهمزة حيث " يستهزؤن"المضمومة قبل كسر نحو 

واو إتباعاً لقراءة القراء حيث ينطقونها بين الهمز والواو ويمكن أن ترسم 

 . على الياء إتباعاً لمذهب الأخفش الذي ينطقها ياء خالصة

أكثر العلماء تلحيناً وأبو حاتم السجستاني لقد كان أبو عبيد القاسم بن سلام  -

 . ورداً للقراءات

  

      

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع

  . رآن الكريم الق •

  :مصحف القراءات العشر المتواترة •

 هـ 1414 _ 3ط _ دار المهاجر للنشر والتوزيع _ للشيخ محمد كريم راجح  

 . م 1994_ 

 : أحمد أمين  .1
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 .بدون تاريخ _ القاهرة _ ، الطبعة السابعة  الإسلامضحى 

 :أحمد الشايب .2

 –لطبعة الثامنة أصول النقد الأدبي، النهضة المصرية للطباعة والنشر، ا

 .م1973

 :أحمد مكي الأنصاري .3

أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، مطبعة الحلبي، الطبعة الأولى 

  .  بدون تاريخ–

  .  بدون تاريخ–الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين، مطبعة الحلبي : 

 ):أبو الحسن سعيد بن مسعدة(الأخفش  .4

 دار الأمل، الطبعة الثانية –ز فارس، دار البشير فائ: معاني القرآن، تحقيق

  . بدون تاريخ–

 ):أبو منصور محمد(الأزهري  .5

محمد أبو الفضل إبراهيم، الدار المصرية للتأليف : تهذيب اللغة، تحقيق

  . بدون تاريخ–والترجمة 

 :الأشموني .6

بدون محقق، دار حياء الكتب : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

  . بدون تاريخ- مصر –بعة عيسى ألبابي الحلبي وشركاؤه العربية، مط

 ):أبو سعيد عبد الملك(الأصمعي  .7

أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، : الأصمعيات، تحقيق

  .م1940 –الطبعة الخامسة 

 :)ميمون بن قيس( الأعشى .8
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 بيروت -مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية  : ، تحيقديوانه

  .م1987 –الطبعة الأولى 

 ):  بن محمد نعبد الرحمأبو البركات ( ابن الأنباري  .9

إبراهيم السامرائي ، مطبعة : طبقات الأدباء ، تحقيق  في نزهة الألباء

  . م 1959_ بغداد _ المعارف 

 ومعه كتاب ،الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: 

 دار ،مد محي الدين عبد الحميدمح:  تأليفالانتصاف من الإنصاف،

  . بدون تاريخ، القاهرة-الفكر

 ):أبو بكر محمد بن القاسم(ابن الأنباري  .10

محمد محي الدين : إيضاح الوقف والابتداء من كلام االله عز وجل، تحقيق

  .م1970 -هـ 1390عبد الحميد، مطبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، 

  

  

 ):أبو القاسم الحسن بن بشر(الآمدي  .11

 دار ،أحمد صقر:   تحقيق،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري

  .بدون تاريخ - ة الرابعةعالطب ، القاهرة-المعارف

 :  امرؤ القيس .12

  .بدون تاريخ –بيروت  - دار الجيل،حنا الفاخوري: تحقيق: ديوانه

 ): عبد االله محمد بن إسماعيل أبو ( البخاري .13
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محمد فؤاد عبد الباقي، : يق صحيحه بشرح ابن حجر العسقلاني، تحق

نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 

   .  بدون تاريخ– بيروت – طبع دار المعارف –العربية السعودية 

 –صيدا  -المكتبة المصريةمحمد علي القطب، :  ، تحقيقهصحيح: 

  . م1991-هـ1411 -بيروت 

 ):مرعبد القادر بن ع(البغدادي  .14

عبد السلام محمد هارون، مكتبة : خزانة الأدب ولب لباب العرب، تحقيق

  .  بدون تاريخ– القاهرة –الخانجي 

 :) الدمياطيأحمد بن محمد(البناء  .15

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، بدون محقق، دار الندوة 

  . بدون تاريخ– بيروت –الجديدة 

 :الجاحظ .16

  .  بدون تاريخ– بيروت –فوزي عطوة، دار صعب : قيقالبيان والتبيين، تح

  

 ):شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد(ابن الجزري  .17

علي محمد الضباع، دار الفكر للطباعة : النشر في القراءات العشر، تحقيق

  .  بدون تاريخ–والنشر والتوزيع 

 –ث ، دار الحديعطوةإبراهيم : تقريب النشر في القراءات العشر، تحقيق: 

  . م1992 –مصر، الطبعة الثانية 

، دار الكتب استر برجستر هغاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشر: 

  . م1982 – بيروت، الطبعة الثالثة –العلمية 
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 ):أبو الفتح عثمان(ابن جني  .18

 –محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر : الخصائص، تحقيق

   ، بدون تاريخ–ة  لبنان، الطبعة الثاني–بيروت 

على النجدي وعبد : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، تحقيق: 

  . هـ1386 – القاهرة –الحليم النجار، لجنة إحياء التراث الإسلامي 

 ):إسماعيل بن حماد(الجوهري  .19

أحمد عبد الغفور عطار، دار : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق

  .م1955 -هـ 1376 –، الطبعة الأولى  بيروت–العلم للملايين 

 ):أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(ابن الجوزي  .20

زاد المسير في علم التفسير، بدون محقق، المكتب الإسلامي للطباعة 

  . م1965 –والنشر، الطبعة الأولى 

  

  

 ):جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر(ابن الحاجب  .21

 –تربازي، دار الكتب العلمية رضي الدين الاس: الكافية في النحو، شرح

  .م1995 -هـ 1415 لبنان –بيروت 

 ):محمد بن يوسف الأندلسي(أبو حيان  .22

عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار : تفسير البحر المحيط، تحقيق

  . م1993 -الطبعة الأولي ، لبنان -بيروت - الكتب العلمية

 ):أبو عبد االله الحسين بن أحمد (ابن خالويه .23
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عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة : ي القراءات السبع، تحقيقالحجة ف

  . م1996هـ 1417 – بيروت، الطبعة السادسة –

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، : إعراب القراءات السبع وعللها، تحقيق: 

  . م1992 – القاهرة، الطبعة الأولى –مكتبة الخانجي 

 :ذو الرمة .24

 لبنان، – بيروت –ح، دار الكتب العلمية أحمد حسن بسب: ديوانه، تحقيق

 . م1995 -هـ 1415 –الطبعة الأولى 

  : رؤبة العجاج .25

  .   بدون تاريخ– بيروت –عزة حسن، دار الشرق : ديوانه، تحقيق

  

  

  

  

 ) : أبوبكر محمد بن الحسن ( الزبيدي  .26

أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف : النحويين واللغويين ، تحقيق طبقات 

 . م 1984_ مصر _ 

 القاهرة، –رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي : لحن العوام، تحقيق :

   .م2000 -هـ 1420 –الطبعة الثانية 

 ):إبراهيم بن السري(الزجاج  .27

 –عبد الجليل عبده شلبي، المكتبة السرية : معاني القرآن وإعرابه، تحقيق

  .  بدون تاريخ–بيروت 
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 ):بن إسحاقأبو القاسم عبد الرحمن (الزجاجي  .28

   ،م1992 الكويت، –عبد السلام هارون، الطبعة الثانية : مجالس العلماء، تحقيق

 بيروت، –عبد السلام هارون، دار الجيل : أمالي الزجاجي، تحقيق :

  . م1978 -هـ 1407 –الطبعة الثانية 

 ):بدر الدين محمد بن عبد االله(الزركشي  .29

مكتبة دار  ،  الفضل إبراهيممحمد أبو: ن، تحقيقالبرهان في علوم القرآ

  . بدون تاريخ - القاهرة-التراث

 ):خير الدين الزركلي(الزركلي  .30

  . هـ1928 -هـ 1347 مصر، –الأعلام، المطبعة العربية 

  

  

  

 ): بن عمر محمود  االلهجار(الزمخشري  .31

محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد :  في غريب الحديث، تحقيققالفائ

  .  بدون تاريخ– بيروت -ة البجاوي، دار المعرف

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بدون : 

  . م1977 –محقق، دار الفكر، الطبعة الأولى 
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 وتذكار ئع في القراءات السبع، بهامش سراج القارئ المبتدغيث النف
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  .م1993 -هـ 1414 –

 ):علي بن حمزة(الكسائي  .61

 القاهرة – عبد العزيز الميمني، مكتبة الخانجي :ما تلحن فيه العوام، تحقيق
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  :لمـلـخـصا 
تتناول هذه الدراسة القراءات المشهورة التي تعرضت للطعن واللحن ،   

وقد جاء ذلك في ثلاثة فصول احتوت على ثمانية مباحث ، ضمت عدداً من 

  .المطالب ، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة ثم قائمة المصادر والمراجع 

اختلاف المذاهب النحوية ، وعلاقتها جاء في التمهيد أسباب نشأة النحو و  

  .بالقراءات

أما الفصول فهي ثلاثة ؛ فصل اللحن والقراءات وتناولت فيه تعريف اللحن لغةً ، 

وتطوره في اللغة العربية ، وقد كان هذا أول مباحث هذا الفصل ، أما المبحث 

  .الثاني فهو عن نشأة علم القراءات وبداية اللحن فيه 

:  ، وقد كان ذلكالقراءات التي تعرضت للحن لغوياًالثاني ويتناول الفصل   

إما بسبب تغير الحركة ، حيث ترد إحدى القراءات بحركة تخالف حركة 

القراءات الأخرى بما يغير معناها وهذا هو المبحث الأول ، أو بسبب خلاف في 

إذ ترد إحدى القراءات بحروف تخالف حروف القراءة الأخرى . حروف الكلمة 

  .ا يغير معناها أيضاً ، وهذا هو المبحث الثاني بم

حمل القراءة على لغة من اللغات دون رجوع أما المبحث الثالث فهو   

   .للأثبت  في الأثر والأصح في النقل

 ، ويتعرض للقراءات التي خالفت القياس فصل النحووالفصل الأخير هو   

 ، وقد جاء ذلك في ثلاثة النحوي للنحاة ، فوصفت القراءة لذلك بالضعف واللحن

الحروف ، هذا بالإضافة إلى الخاتمة التي والأفعال والأسماء : مباحث أيضاً هي

  :احتوت على نتائج الدراسة وخلاصتها ، وكان من أهم النتائج فيها 

إن من أهم أسباب تلحين العلماء للقراءات اختلافهم في المذاهب النحوية   

  .اية والنقل واعتمادهم على القياس دون الرو

وإغفال العلماء عن بعض اللغات واعتمادهم على لغة قريش وسعد بن   

  .ثم زيل البحث بقائمة المصادر والمراجع . بكر دون اللغات الأخرى 
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Abstract  
 

 This study discusses the famous recitations that wee 
subject to criticism and which were described as involving 
grammatical mistakes. These wee discussed in three chapters 
which included eight themes of discussion . The discussion 
pointed out a number of requirements. In addition to the 
introduction, conclusion and a list of sources and reference . 
    The introduction included reasons for emergence of 
grammar and grammatical doctrines conflicts and their relation 
to the recitations. The study consists of three chapters: A 
chapter entitled” Reading incorrectly and Recitations where I 
discussed the definition of incorrect recitation form a linguistic 
point of view and its development in the Arabic language. That 
was the first theme of discussion in this chapter. The second 
theme of discussion was about the emergence of recitation 
subject and the beginning of committing grammatically 
incorrect recitation. 
 The second chapter addresses the recitations that were 
linguistically incorrect. That was as the result of changing the 
vowel point. One of the recitations may include a vowel point 
which is different to vowel points in other recitations and 
which may result in changing the meaning. This is the first 
theme of discussion in this chapter. The change in meaning 
may be as a result of difference in the word letters as some 
recitations may come with letters which are different to the 
letters of the other recitation which may also lead to a change 
of meaning. 
This is the second them of discussion. 
 The third theme of discussion is following one of the 
recitations without giving consideration to authentication and 
correctness in reporting. 
 The last chapter is the grammar chapter. It discusses the 
recitations that were different to the grammarians deductions 
by analogy which made these recitations described as being 
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weak and grammatically incorrect. That was discussed in three 
themes of discussion. They are: 
Noun, verbs and articles. This is in addition to the conclusion 
which contains the  results of the study and its summary. The 
most important results were: 

- the most important reason for considering 
recitations as grammatically incorrect by recitation 
scholars is the difference of grammatical doctrines 
and the scholar’s dependence on comparison and 
deduction by analogy with disregarded to narration 
and reporting. 

  The disregarding of scholars to some of the accents and their 
dependence on Quraish and Saad Ibn Bakr accents.  
 

 


